مامص للرراسات النارين: 


55 15ل1كة ]اا 21124 :51ت 


رقم الإيداع بدار السكتب 144 سنة سبيةو 


ووعت البلاد وهنا للجلد من الببلة ماثل للطبع يفقد عَلَم » ن أعلام التاريخ 
والأثار هو : 


الرُستادُ المكتور أمر لخرى 
أستاذ تاريخ مدمر والشرق القديم بجامعة القاهر:و نائب رئيس الإممية الدمرية الدراسات 
التارضية قسّى حياته أستاذاً وباحثا ومعلما ومتقبا عوى أثاو حضارتنا القديمة » استشيد 
وهو يؤّدى واحيه فى خُدمة الل فى خارج البلاد » تغمده أ برحه وأتزه منازل الصديقين 
والشهداءوحسن أوائك رفيقا - 
وستقيم لمعي حنلا لتأيته فى و كتوبر القادم وتنشر كلات النأين فى المدد التانى 
من المجلة* 


من إلى 
بمحوث 1 110 24نب 
© بردية أو برشخوس رقم و20 ولقاء بين الإمبراطوراً غسطس آ 
والإسكئدريين ورحيب الإسكندرية عقدم جرما كوس ١‏ هب 


ةلم الأستاذ الى كتور معطفى كال غيد المأيم 


« مبحث فى دراسة اليطريسطقا - لإا حجعب 
١‏ يقل الفدكتور علي الغمراوى ظ ظ 

» أبلارد اللاهو المر 0 شْ ام ا 

بقلم الدكتور إسحق عبيد ظ 

© جدل حول الخوارج وقضية التحكم ‏ 0000 الاج سسمني 


يقل الدكتور تود إسماعيل عيد الرازق 
0 ار من السعر دى اعصر 0 و كتاءه 2 تأرين السودان» الاسم" 
0 الى أحمد فؤاد بلع 
تحار الرقيق وأئرها على استمار غرب أفريقية ووم 
٠:‏ :بقل الدكاتور سمد زغاول. عبد ريه . ظ 
ن الادعاءوات الإرانة قُْ الخليج العمرى لم سا باس 
أصول |اشكلة ونطو رها التارمخى 
يقل الأستاذ الد كتور جمال زكرريا قاسم 


القاهرة المانة بوصفها مدينة « شتئون البإديات ١م‏ ويم 
ومشكلات الرانفق » 
قل اد كتو ر أندريه رعون » ترجمة زهير الشادب 
الحزب الوط » آول حزب سيالئئ غرق فى فلسطين 2 849 سل 5/4 


وثائق. ونصسوص : مم ااام 


دراسة نصة لكتابهن القخوف فشر قشيدةأنى شادوف م7 عب ام 
بقل الدكتور غيل الر<م عبد الرحمن عد الر<يم 


نقد الكتب ء با اسن بامجعب 


د عرض كتتاب الجلسج العر: فى دراسة لتاريخ الإمارات ‏ #09 سب وسوس 
المربية ١.54‏ ه44١‏ « تألف اللكتور جمال زكريا قاسم 


بقلم الد كتو زر مصطفيى عيك القادر الاعحار :. 
مراجم حود نم سحبب .. عجو 
أناء ومو عرات وسبب ‏ اروم 
زسائل حامية 4 سس اوم 


ع لذ باعبب 


و 500 01 7م 51110 1011 


151-5009 .11.1 : 85 وتتتايرةة) للأعتاده 19 فط 101 


ردية أو كسيرينخوسرقم هم ؟ 
ولغعاء بيو الامزاطور أغسطس والاسكندرين 
لد كتور مصطؤى كال عبد المليم . 

خم الجا الخامس والعشمرونمن #وعة بردىأ وكسيرينخوس ووباءصطم 0:3 
(الهنها ) السبردية رقم همن؛؟( )١‏ . وقد قم على شيرها الأستاد تبرثر 
عوع 15.0.1 - وده البردية أشمية خاصة » إذ أتها تسكشف عن العلاقة 
بين مواطنى الاسكندرية والامبراطور أغسطس فى عام 8١م‏ (؟ ) من ناحية ؟ 
وتضمف #فاصمل جديدة أزيارة جر ماتيسكوس 5 1) للاسكتهدرمة ص 


عهد عمه الامبراطور تتبريوس فى عام 16م[:9) - 


وقف سحل كائت البردية طْ وحهيا الأول 1610 ) #سجيالا 0 اردار بعن 
مدير بلدية الإسكنهرية وذاععحء وبين إمبراطور ( 21110018107 ( 0 


و معدل المكالب سّ الوحه الى لأعردية ) 0060 ) هس حاسة شهدهأ 


الإميراطور أغسطس 6 مجاسه الخاص 1111005 ناز تعره ) وسغراء 
هف بنة الإسكندر 3 . 


(م ١‏ التاريخية ) 


ولا كان النس الثبت طلِى الوجه اثاى ,تعلق بأحسداث سبقت تلك 
الق نتذهتها النصء الكتوب على الوجه الأول » فإننا ترى أن تبدأ بالحديدث 
عنه أولا . 


سفارة الاسكندرية والاميراطور أغسطس : 


مدأ النس بذ كر اللف وذ كر العمود رقم عم وهذا ينى أن الكاتب نقل 
عضر جلسة مئ ملف ممءين . وفما يلى ترججة النس : 

2 العام 23 من حب قبعمر الشهر الرايع » الساعة التأسمة . أخد أغسطس 
سه فى مسك أبوالون قُّ مكشة روما وأستمع أسقراء الاسكندرية ٠.‏ وكان 
لس مهعة شير دوس قبهسر 95 وسوس 1115 ل ير وقالير.وسمسالئوس 
كورقئوس 05 116552112115 15انتره[ج؟١ ٠‏ 

( و-“ضمة أشخاص كتت أسم أحدم كاملا وهو مار كوس | اقسد.وس 
أورسلادةئوس 15 6111015 11310115 (غ) . 

وقد سل اسكندر قرارات ( الدينة ) واج درروزطوموم » وققآل : 


د . . .إن مدينق قد بمثت بى فى مهمة . . . لأقدم للك ... ولأسل 
لك هذه القرارات 6ه« © اهس الثنام على لفيا و وى مهاه قير نوس قنمهير ء 8 


السفراء . . . النعر ©» . 
واعالت صمحات : «بالحظ اسن » بالحظ الحسن © . 
وعندئن محدث الخطب تدر لكاو سس 1111026121115 ٠‏ مثل هاده . 
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٠‏ الق منددتها » بأ مولانا أغسطس إلى ٠‏ . .الدّبن . . . » مثل هذه 
للتوسلين إلسم 6 ولسكن فى الحققة ٠‏ إن مدنتنا سكل حرارة وصدق 


تضرع 1و2و52 72105117116 من أجل ملاكج الحارس م طن العظظم 
لفك قداسته ...». 


ويرى الناشر أن المام الثأنى والأربعين من حي الإمبراطور أغسطس » 
وهو تاريخ الجلسة يقابل عام 18/1 م »© وأن تاريخ الجلسة ؛ على التحديد » 
يتحصر بين أول ينابر و و؟ أغسطس عام 18 م ٠‏ وينى انتراضه على أساس أن 
أسم حجرمانسكوس 1 برد بين أسماء أفراد الأسر الاميراطورية الثلاث الذبن 55 
خلس وأن اع سكن حسصس 1 ازودده) عند إعادة تشكيله عام ؟ؤم أ لام (ه) . 
وثم تبريوس قيصر إن ليفيا زوجة أغسطس وابنه بالتبثئى وولى عهده » 
ودروسوس إن تبريوس » فضلا عن جرمايكوس بن دروسوس شقيق 
تميريوس الى لم يوذ كر امه . وفى رأى الناشر 6. وهو رأى صائب 6 
أن تاريخ الجلسة لا مكن أن يكون عام ١1م‏ لأن جرماذ كوس كان 
فى روما فى خريف عام ١+‏ م فى حين أنه كا زمتنييا فى يلاد الغالفى عام 18 م ٠‏ 
وهذا يتفق مع عدم د كر أسعه ببن أعضاء الى . وقد م الجلس أيضاأ يعض 
دادر وبعض أعضاء الشيوخ ٠.‏ وكان لقر ار ات اللمجلس بش كمله هذا نفس 


غوء قرارات مجلس الشيوخ 025016© 000 
وللفووم من التفاصيل القلملة الواردة قىهدا ألنصس الذى العموره النقصس 3 كان ظ 


« 


برأس سفراء الاسكندر ية شخص يدعى اسكندر سل أغسطس قرارات الدتيسة 
8أ س5 أ رامع5 وقالأن مسنق (أى الاسكندر بة) قد أرسلتنىطل رأس سفارة. 
لتسلم هذه القرارات . ولا ينبنى أن يفهم من ذلك أن تلك القرارات قد صدرت. 
عن مجاس دستورى من تلك امالس الى ألفتها الدنت الإغريقية » بل أن مرج 
قباساً على ما ورد فى بردية أخرى من تموعة بردى أو كسيرينضوس أيضآ (5) » 
وما ورد فى بردية أخرى 09 ؛ أن دسكون مجلس شوخ اللدنة ( 865011512 ) 
وهو الذى تولى إمدارها . ولم يكن الجاس ملسا دستوريا بالمعنى لأفهوم وا كان. 
مجاسا بغم كيار شخصيات الدنة تغلب عله الصفة الاجتاعة ومتصل ف الثالب 
ععهد الجومنازيوم » وكان عثابة حاقة الالصال أو أداة التفاهم بين روما وجالية 
للواطنين الإغريق ٠‏ ولمل هذا الجاس كان يقوم باختبار السقراء البءوثين من قبل. 
الدنية إلى الأباطرة لعرض شسكاوى الواطنين أو الدفاع عرث قضاياثم فى بعس 
الأحان ٠.‏ وكان بصدر أ ضا القرارات 256715122213 الخاصة بتكر 5 
الأباطرة (8) ٠‏ 


و حدققة أن العرد 4 نأقسة إلا أنه عسكن أن تفهم 6 عقار عه بر دبة لبدنر قم 
لشخصه ورغيتها فى إحاطنه عظاهر 'التكرم والتبجيل ٠‏ وكان سفراء الاسكندرية 
على قدر من اللياقة محيث أجزلوا الثناء لمسدد من أفراد الأسرة الاميراطورية ظهر 
بين أسعامهم فى البردية اسم ليفيا زوجة الامبراطور وإيها تببريوس . وق رأى. 
الأستاذ تيرئر نأشر البردية أن الوفد أراد أت يرقم تهئئته لما لتبنى أغسطس 
لتبريوس () . واللعروف أن أغسطس تبنى تتيريوس فى عام ع م مع تقليده 


4 


ساقلة الراموثة 285 121210139 للمدة عشر سئوات ثم جددت له تاك 
الملظة فى عام 1 م.وهرو تأريخ النص الى نناقشه 09 


ووردت كلمة النصر علي لسان ) رئيس الوؤد الاسكندرى . ٠.‏ وقول أغسطس 
«لند رأته » أو و لقدرأتها » ٠.‏ وقد يكون القصود أن أغسطس رأى 
انال النصر الأغسطى 4178512 116010518 » 5 يقترح موميليانو 
0تنذناع نصره]ة: 8 أو أن يكون الى رآه الاميراطور » فى رى الناشر » هو 
مديئة الاسكندرية (11) ٠‏ 


وجاء فى حديث يم وكسيئوس 111205612115 الخطيب, الاسكندرى رجاءه 
أن يستجيب الامبراطور لتضرع السكندريين! أن عنحهم ما منحه لغيرثم » . والذى 
كان السكتدريون يلحون ف طلية » وإ ياوا » طوال المصر الروماق إعا هوعاس 
الشورى » والقابلة هنا بين ما أقره الامبراطور للهود بأن يكون لطم مجلس 
شوخ وبين حرمان السكددريين من حق ق إعادة تشكل ماس الشورى الى كان 
المدينتهم فى المصر اليطلمى ثم أقدم 'أحد الاوك الطالة عل إلنائه » لمله للك 
.بطلسوس يوارجيقيس الثاى )1١(‏ - 


وأرى أن الأستاذ تيرنر ناثمر البردية على حق فى مقابلته بين هذا النص 
وبين نص بردية 1160 .2.5.1 للمروفة باسم بردية مجلس الشورىي . 
1 015 3م-80016 ( 0غ : ذلك لأن اللردية الأخيرة تتضمن حوارا بين 
وقد من مواطى الاسكندزية» وامبراطور ذ كر آنه « قبصر» ٠‏ وموضوع الحوار 
محاولة من الوفد الاسكندرى قناع الامعر اطور بالوائقة على السماح للحم تشكيل علي [ 
شورى 06 ؛ ستطيع أن يضمن وعدم أتخفاش الفدخل عنم الدئن يتميله 


إدراجهم 3 سحل الخاضيق لضمردمة الرأاس 1110 دن إدداج أجمامهم. 
سئوماأ ف القاعة الرة بات مان ز0طعامء 9 و اس "ليم أن حول دول كوم 
يفتقرون إلى اأتربية والمليم أن ياوثوا جالة لأواطاين الاسكندريين » 


والواضم أن القتع.ودبيذا التعجر عم هم البهود الذين إذا نتسوا فى إدرام أسعائهم 
فى سجل الشيان » باعتبار أن هذه هو لخطوة أساسية احهول على مواطنة 
الإسكندر بة»فإهم هن ناحية آخر ى إستنطيهونالد نو[ إلى!أومنازيوم:٠وإذا‏ مخر<وا 
منه فإئهم ينطءون إلى جاعة خريجى الأومنازيوم المروفة با بأسم 1م مره 12101 . 
1 تمأ يعقرهم من دقع جانب من ضرببة الرأس . 


ومن هنا كان الكسال الى مانامات الإسكندر 4 اللستو ر ىُ طرقا سيالا للتحال 
مى دفع ضريبة الرس آو جاتب منها على الآقل ٠‏ وهذا يمسر محاولة إغراء وفد 
الإسكندرية للاميراطور ليسمح آواطنءها ينشكيل مجاس الشورى . ظ 


وعندما نشسرت بردية ال ولى لاءرة الأولى فى عام ١9.‏ » سأد بين كثير من ' 
الؤرتخين أن اللقاء تم بين أو كتاقيائوس ( فما بد أغسطس )فور استيلائه على 
الإإسكندرية ف عام ٠م‏ ق . م. ولسكن غمرببة الرأس 2 تقترصت. . 
لأول مرة في عام لاك ق ٠‏ م ٠‏ وهذا بعد اليردية عن عام لاق . م ٠‏ وساد 
بين نفر هن لاؤرذين أن قيصر الذ كور قد يكون أغسطس أو أحد <افاله » 
الأباطرة اللاث نتمم يوس أو جايوس أو كاوديوس 1 وكان من رأى الأستاذ بل 
51.1.8611 أن الخط الذى كتبت به السطور الثلاث الأخيرة فى البردية إِثا من - 
نفسن اط الدى كان عأمة الخط الذى كعت به برديات الفترة 5 | التاخرة دن صر 
ا الور أغسطس 0 السو وات الأء ى م 1-17 <افه الأمبر اطور . 
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وقد يدعم رأى بل أن ناشرى جموعة البرى المودى . 
( 1012163111113ل 3:101"1113م23 115م01) -- .0[من) ) 

أن أغسطس الذى أشير إليه فى البردية على أنه قيصر إعا هو بالفمل الاميراطور 
أغسطس » ذلك لأن أغسطس وحده هو الذى قال له فى صوص الردى ق مصر 
الرومانية وقير» جردا من أى إضافات أخرى مثل الآله 11605 أوالاميراطور 
111011310 »© 3 أن اللقاء تم ى مكان مأ بان أغسطس وداقن الوقفد الاسكددر ى 
فى عام ٠٠١‏ أو هأق ٠١‏ م عندما كان الامعراطور كوم بزيارة مض ولامات 
الشمر ق كان من ينها سوريا » وأنه كان فى نيته زيارة مصر ولسكن لأمر مال كم 
هذه الزيارة ٠.‏ وقد أملى عله, هذا التصور قيول ترحمءة السطور الثلاثة الأخيرة ف 
الردية على النسو التالى : 

د أأل قعير : سوف أنت فى هذه الشائل ( بعدقاى بذيارة ؟ ) الإسكندرية 
وذلك ددا" من عيارة : قال قبصر : 98 سوف أبت ف هذه 58 

(بعد عودتكم ؟ ) إلى الإسكندرية » ٠.‏ 

٠‏ وبذلك يتفق نااثمرا . البردى الهودى مع الأستاذ يل فى التسلم بان قيصر هو 
أغسطس ولكنهما يقدمان تاريخ اللقاء إلى عام ٠٠‏ أو ١9‏ ق ٠‏ م . فى <ين. 0 
أن بلبؤخره إلى الأعوام الأخيرة من حك م أغسطس ٠‏ ْ 

وقل أن ترجح أحول التار يخا أود أن أشير إلى بنض أوجه نعبه القائغمة نه 
نص إدديه 3 الشودى ( البوى ) ونص ' ديه 5 أو كسي رينخوس 26 ؟ ٠.‏ 0 

من أهم أوحه لشي أن كلا 1 عدأ بذكر رقم اللف أو اه دوسي / وقد 1 
ذ كر فى برديه البولى اللف رقم .4 ؛ فى حين سقط من البردية اثازية رقم اللف ) 
ورقم اأممود؛ وأن لايس 31 مجردا فى كلهم » وأنه فى كلا النضين محدث 
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خطيب نيابة عن الوفدالاسكندرى » وأن كلامنالخطبين أبرزتايف الاسكندرين 
أن مكو ن للدينتهم مجلس شورى وإن كان خطيب بردية اليولى ألح فى إثيات أن 
تشكيل جلس الشورى سيكون من مصلحة الجمكم الروماق ثقسه » بيبا حرص 
خطيب بردية أو كسيرينخوس ف التضرع للامبراطور أن عنص للاسكندريين علدا 
على يمو مأ قمل مع الهود » وأن كلا النسين يتضمن الإشارة إلى الهود » وإن 
كانت نغمة التعريض مهم قد غلبت على بردية اليولى ٠‏ 


وأدلك فإنى أرى أن هناك صلة وثيقة بين البرديتان ذلك أنهما ,تضمنان اأددث 
فى تدس الوضوع ء وليس من السمب القول بأئهما نسختان تقلتا من السجلات 


ذلك مدلل ابتداء كل متها بذ كر رقي املف ورقم العمود . ولذلك فلا أستيمد 
أن يمود تاريخهما إلى وقت واحد أو وقت متقارب . وإذا كنا قد عرفنا أن تاريخ 
بردية أو سيرياخوس هو عأم ١‏ م » فإن ذلك مجملنا نقيل تاريسم الأستاذ بل 
لبردية البولى بأنها تمود إلى أواخر عهد الامبراطور أغسطسى وليس عام .+ أو 
9 ق ١م‏ . الذى رجحه ناشرا خجموعة البردى المهودى : وبالتالى أن ذفك يحمملنا 
أرجح أن يكون الثقاء بين أغسطس والوفد الاسكندرى قد تم فى روما بالدات . 
وقد يدعم هذا الرأى أخذنا يترجمة السطور الثلاثة الأخيرة من بردية البول أن 
الامبراطور رد على مطالب أعشاء الوقد الاسكندرى يأنه سبيت فها بمد عودتهم 
إلى الاسكندرية . وعقاض التفسير المعقول لهمذه العبارة التى تردد بمض للؤرحين 
فى قبول رجبتيا على هذا النحو ‏ 


وبذلك تسكون بردية أو تسير ينوس قد ساعدت على توضيح بعض ما عمش 
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من بردية الولى فهى لسجيل للتاء حدث ف روما بين الامبراطور أغسطس ووفد 
من الاسكنهرية وفى السنوات الأخيرة من عصر هذا الامبراطور. 


وقد كان الرأى السائد بين كثير من لاؤرخين أن بردية محاس البولى تنتمى 
إلى تلك المموعة من البرديات الى اصطاح إلى تسميتها .أعمال شهداء الاسكندرية 
تسننامم زءلصوءء 41 عق لأنها تتمل على عبارات التعريض بالهود . 
ولكن الأساوب الأدنى للمير لأعمال شههاء الاسكندرية مختلف عن أساوب نص 
بردية الولى . ثم أن هذا النص لاسجل حوارا يالمى المنهوم بل هو العاس تقدم 
يه خطبب الوفد الاسكندرى وكانت إجابة الاميراطور أنه سييت فى هذا الالعاس 
أوهذ! الطلب. فضلا عن أن تارئخها ,سود إلى الفترة اليا كرة من المكيم الرومأى 
فى حين أن تاريخ وثائق أعمال شهداء الاسكندرية تنآخر كثيراعن هذه الفترة . 
وإذاكانت البردية قد تضمنت تعريفا باليهود فإن امم اليهود لم يذكر صراحة وإنما 
الى قاله وفد الاسكندرية أن ماس البوى فى حالة :نكوينه فإنه سيصول دون 
لأنغمام من لايستتحق قانونا حقوق مواطنة الاسكندرية أن ينضم إلى هيثئة مواطى ‏ 
للدينة . وزاد الوقد الاسكندرى قوله أنالجاس سيئوض يواجبانه الأخرى ٠‏ وحق 
ذا سنا أن الوقد الاسكندرى قدعرض باليهود اذا نسمىماأقدم عليه الامبراطور 
أغسطس من إخضاع هود مصر جنيما لضريبة الرأس مثل الصريين سواء إسواء ؟ 
ولدلك فإتتى أؤافق ناشرى توعة البرى البودي على أنه من الأتغل استيماد 
بردية مجلس البولى من مجموعة أعمالشيداء الاسكندرية . 


وبالاسبة لبردية أو كيرءنخوس فإن ناشمرها الأستاذ تيرئر يتساءل عن إمكان 
إلحاقيا عسموعة أعمال شبهداء الاسكدرية . وأوانقه على أن الننية القى تسود هذه 
المردمة :ملف عئ النغمة السائدة فى أعمال شهداء الاسكندرية فبى تسجل تفاسل 
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لقاء تم بين الامبراطور أغسطس ووفد سكندرى أبدى أعضاؤه محاملة واضحة: 
للامبراطور وأسرته وتضرعوا إليه أن يقبل الغاسبء بتشكيل مجلس شورى مثلمة 
اه بالإبتاء له م على اس الشبوح الخاص بجالتهم . فليس فى نص المردية أذن. 
تعريشض باليهود أو التعريض بالامبراطور » وهائان ما الننمتان اللتان تغليان على. 
أعمال شيدام الاسكزدرية . ويضيف الأستاذ تير أنه بالاضافة إلى ذلكفإن الملا قات 
كانت لازال حاببة بين الرومان والاسكندرية . وه فل الأستاد ترز فى قوله أنه 
إذاكانت هذه الرددة تنتمى إلى أعمال شي داء الاسكندرية فانها تير » بلاشك » 
عوذجا لهذا النوع من المحاضر التى رجح الأستاذ موزيدللو 10[نونون31 أن 
تكون قد كتنت فى نفس الوقت الذى وقعت فه الأحداث الثتة ثم حفظت ق. 
ملى و أقبتج لكاتب الذى 51 ردية أو كسير «نخوس أن يطلم عله وأن شل . 
منه إلى تلك البردية والتى ذهب بها إلى أو كسيرن هوس(13١)‏ . 


فبردية أوكسيرنخوس إذن أقرب إلى الوثائق النأرمخية الصحيحة ذلك أنها 
تورد أسماء بعض أعضاء مجلس الاميراطور بتشكيله الجديد وخاصة وأنه م, ‏ 
الشخصات البارزة فى البيت الامبراطورى ٠‏ ولعل سفراء الاسكندرية مخيروا هذخ 
الوقت بالذات لأن اللجاس أصبم مك هذا التشكيل قادرا علي إصدار قرارات. . 
فعالة »كا أسلفنا » وتكون لصالح الاسكندرية ٠.‏ 


وبذاك يسكون من الأنسب أن نستيمد هذا النس » كا فطلنا استرماد بردية , 
بحاس البولى من مجموعة أعمال شهداء الاسكندرية . 


وإذا سامنا بالمفة التارؤية للنصين » فإنه ايس من الستبعد أن اللف الخاص. . 
والنا لات الى : عت بان أ غسط, و عر و اطى الاسكددر ءة كانممر 5 ضَاطٍ الامير اطو ف 
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كلوديوس ( 4١‏ - 6ه م ) وهو يحث ف الرد على طلب الوند الاسكندرى. 
الأذدى مثل فى حضرته فى روما بخصوص الطالبة عجلس الشورى ٠‏ ورذا كان.. 
الامبراطورقد ذكر فى رسالته الشهورة إلى الاسكندريين (بردية لندن رقم 19): 

« وأما عن اس الشورى » فلس ف وسعى أن أقول مأ م السئة الى درجتم علها: 
فى عبد للاوك القدماء . ولكنس؟ تون جيدا أنه لم يكن يي مجاس فى عهد. 
من سبقولى من الأبإطرة » وحيث أن هذا مقترح جديد يثار الآن للمرة الأولى 

ولا يتضح إذا ماكان سرمودبالفائدة على للدئية وحكومى عفقدكتبت إلى أعبليوس. 
أركتوس ( الوالى ) لريحث للوضوع ومخسيرنى عما إذا كان من الضرورى. 
إنشاؤه أصلاء وكف ستتسكون طريقة إنشائه إذا تبين أنه ضرورى»71(6) أحفد. 
آمرين أما آن الامبراطور 6ل يلزم الدقة وهو يقول إن هذا الطلب ثار 
للمرة الأو لى وآما أنه كان بريد التخلس من للوقف وا كقسابالوقت بإحالة الطلب.. 

على حا معمر الرومانى » وإلا ا ذ كرفى إجابتهأن دراسة الوالى خصوص للجلس . 

ستثر كو عل مدى ضرورته للمديثة ولاح؟ الرومانى ئفسةه »6 ولتبين مصلحة روملا 

فى إنثائه . رأينا فى بردية مجلس اليولى أن الاسكندريين ذكروا للاميراطور. 
أغسطس أن ف إنشاء الجأس معاحة الح الر ومانى وبالدات مصلحة الكزانة: 
الإمبراطورية . فهل تسقبعد أن مكون الوفد الاسكندرى قد أثار أمام الامبراطور 
كاوديوس مسألة تطابق مصاحة روما مع مصلحة الاسكندريين فى إقامة للجاس.. 
أو أنهم أشاروا إلى طلبهمع الذى تقدموا به إلى أغسطس وتضمنه نص بردية مجاس.. 
لبوك أو أهم قدموا له نسخة من هذا النس ٠‏ وإذا سلمنا بإمسكان حدوث ذلك 6 
فإئنا نستطيع أن تفسر إشارة الإمبراطور إلى ضعرورة تشكيل الجاس وإلىه. 
سلما روما ل وجوه 0 0 
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فى ضوء الاعتبارات السابقة » يسكون إسباغ القيمة الناريخية علي بردية مجلس 
الشورى وبردية أو كسيرينخوس مما يساعد على الربط بيثها وبينبردية لندن ؟1ؤوا 
على أساس أن الموضوع الثترك بين البرديات الثلائة هو للطالبة مجلس الشورى . 


بق أن تتعرف على بعض شخصيات الوفد الاسكندرى الذين ورد تأسماؤْثم في 
بردية أوكسيرينشوس وها اسكندر الذى سل الام براطور قرارات الدينة 
بتكرعة وتيمونسكس يرعيرو رون" الدى ألق مخطية الوفد الإسكندرى بين 
بدى أغسطس ٠.‏ 
يقار الأستاذ تبرثر ناشمر البردية أن يكون اس كتدر هو اليهودى اسكددر 
الى كان من 1 كير أثرياء هود الاسكندرية » وهو شقيق قيلون 210 
اليلسوف الهودى الاسكتدرى وزاك مار كوس رجحل إلأعمال الهودى ودشعردوس | 
توليو ساسكتدر الهو دى الصأنىء والذى قلده الاه.راطور ثير ون فق عام 5 م. منصب 
والى الاسكندرية دمصر 86880]1 اع 416<310112623 5تتاعع1361م ٠‏ 
وهوهن أرق النام.ب الى مطمح فق الوصول إلما رومان طتعى إلى طارقة الفرسان 
.والمروف أن اسكندر كان يشغل منصب مغير 'الضرائب الخركة 
عغطء دومح الختص بالإشراف على 'محصيل للكوس التركية على السلع 
الشرقية فى الطرق للؤدية مرت وادى النيل إلى موان البحر الأحمر عبر الصحراء 
الشرقية (4م١)‏ . وف الوقت نفسه كان اسكندر ه_ذا يشل منصب رئيس اللالية 
الوودية فى الاسكندريه ون راع وروجر[](١1١) ٠‏ وكان الاثنارخيس على حد قول 
استرابون 6 يحكم الشمب 0 0 ل الهو دى و سأر اختصاصات قضائة وأسعة 
3 لوكان 2 أرحونا ق مددنة حتراه 6 ) . فإِدا كان اسكتدر المف كور قَّ العردية 


.نهو اسكادر لوسماحتوس » فأئه 6 فى رأى ثرر سكن مل أن عهود الاسكندربة 


١ 


إغربقها كانوا على وذاق ع عيل الامراطور أغسطس ٠‏ وهد|ا أمر نصوب القسا م .. 
به لأن كيرثر نفسه عاد فاستدرك قاثلا أنه لا عكن توقع أنيحد بهوديا عذوا فسفارة 
تحدت أعضاذها عن عادة الادحر إطور والصلاة من أحله ٠‏ وف الو اقم أننا لاذكاد 
إلى #ودى » حتى ولو كان اسكندر » ليحمل قرارتهم إلى الإميراطود 
قروما. 
أما عن تمونسكس الخطيب السكندرى فإن تيرئرلم يوفق إلى التعمرف. 
عط.ه(١‏ 6 


. زيارة جرمانيسكوس للاسكندرية : 


عل الوجه الأول ممعم للبردية <وار داربين مديريلدية الاسكندرية 
0 وبين امبراطور عرو وعع[م]نح فى حضرة جماهير الاسكندرية.و نص. 


الحو ارما فى - 


مدير البإدية وغ6)عويرم : لد سلمت الإسراطور قفسه كلا القرارين.. 
٠ 418 72‏ 

الإميراطو ر : أنا الذى أرسانى أنى » يأأهل الإسكندر 0-0 

وهلل الور وصاحوا : بالحظ المسن » يامولانا » سوف » محظى بالبركات ... 
الإمبراطور : ياأهل الإسكندرية الذين أعليتم قدرى بمحديى إليكم . انتظروا: 
ولاتصنقوا دق أنتهوى من الاجابة على كل سو ال من أسثلة سكم » أنا الذى أرسلى . 
أن » 5 سيق أن ذ كرت » لننظيم الولايات توقطءمومء فما وراء البحار . 
وهو عمل سعب ؟ أولا يسيب الدقر فى البحر » وأيضا لأنه أبسدى عرصي أحطان. 


اذ 


الذى أشرت إليه ٠٠ ٠‏ ( رعا كانت اطتلة الناقصة دئا حمانى إلى عبور حر جديد).. 
محرا جديدا حى أستطيع أن أرى مدينتسكم ف القامالأول ٠‏ 


وصاح المهور م هع ه بالحظط اسن . 


الامبراطور : و<ق قبل الآن » كنت أعتقد أن سيكون منظرا مخلب الألباب . 

٠‏ وهدا عود أو لا إلى البطل الذدى أنشآ مهيل سكم والذى بدن له جريع أولثك الذن 

يتدلكهم تس الطموس وثانيا بسيب الخدمات الللة الو قدمت لجدى أغسطس » 
ولأن » وكا هو الخال بالاسية لى » وأنى لا أنحدث ». . 


وهلل الهور ؛ ليطول عمرك ولعد فى حياتك : 


الامبراطور : ( أنتى لا أنحدت ) عمايمرفه كل شخص »؛ ولكتى أن أنى 
كيف وجدت هتافانكم التى ترحب نى وهى تتضاعف متصاعدة فى صدوريى لأن 
القرارات ه]2 درو زط رعوم الخاسة يتسكرعى عكن أن تصدر عن إجتاعات 


“نهم قلة من الرجال » ولسكن 0 


ويقساءل الأستاذ ثيرتر »ناشر البردية » عن الشخس الذى وصف فى المردية 

بأن امبراطور وام وغصره بين قبصر إنأجرييا » وحفيدأغسطس 

: وابنه بالتتبى » وبين جرمانكوس قيصر ,نيرون دروسوس وابنشقيق الامبراطور 
تبريوس والذى تبناه بأمر من أغسطس فى عام ه م ٠‏ وكان الاميراطور قد فوض 
أوخما ساطات خاصة ومو [وووه10م درن نح و جز وقام عهمة فى الثمرق فى 

المام الأول. ق ٠‏ م ٠‏ وقدم إلى مصر وهو فى طريقه إلى سوريا ٠‏ أما جرمانيكوس 


- قل قوصه الامبراطور السير دوس قَّ عام بم ١‏ م بساطات عائلة و ست وه فىمهمةخاصة 


١ 


إلى الشرق وقدم هو الآخر إلى مصر فىعام 19 م . وكلاهما اتفصل عن أبيه يسبب 
امهءته ؟ جايوس قيصر عن أبيه أغسطس » وجرمانيسكوس عن أبية تيبريوس . 
.ولكن فى حين لم يكن جايوس قد تزوج حتى الوقت الذى سافر فيه إلى الشرق » 
كان طجرمائيكوس أسرة كبيرة مكونة من عدد من الأبناء والبنات من نيه 
( جابوس الذى سيخلف الامبراطور تيبريوس على عرش الاميراطورية بأسم 
الامتراطور جابوس أو كالجولا ) . وكانت زوجته أجر سينا :صدمه فى رحلته 
تلك إلى الشمرق وولدت له أثناءها أدئتة لمفملا ٠ ٠‏ وار حتح ترئرآن يكونجر مأنكوس 
هو الاميراطور المذ كور فى النص سما وأنه يك كر أنه افترق عن زودته. ويدعم 
هدا الترج.م ما قاله للؤرخ تا كتوس أن جر مانيكوس عندما كان دالج سكرات 
فى سوريا عتب اللوث على الاآلحة مخليها عنه وجملته يغترق وهو فى هذه الس النضة 
عبن أبونه وأطفاله ووطته (؟؟) . 


وأدسدت هده هى المرة الأدلى الى د كرت فمبازيارة حر مانكوس الاسكندربة 
مار الى يلات عماه قُّ اللسرق ! 0 دقة م ا مصادر العرذى(؟ ؟١‏ وضلا عن 


“للعادر الأدمة(؛ ؟) . 


تضمنت إحدى البرديات منشوراً ينوه فيه بالشعور الطيب الذى أبداه محوه 

عواط:و الاسكندرية ٠‏ ولكنه يناشدمم إلا مبتفوا له ,لقاب كالقاب الآلمة تثيرعليه 

النضاء ولا تليق إلا و3 الامبراطور تبريوس ) الثقق الحقيق للجنس البشرى 
كافة ومسدى الخير له . 


ونصمنت 5 منها منشورا آخر يملن فيه « جرءانيكوس قيصربن أغسطس 
(أى تيريوس) حفيد أغسطس الؤله نائب القنصل » عدم ! كراء الأعالى على 
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تقد لأرأ كب والدواب ومنع اغتصاب النازل لسكون نحت تصرفه مو ورفاته 
أثناء زر حأةهم قُّ ار العل.!( 5 ؟). 


و نهمنت بردية لندن ؟ ا ١‏ إشارة للاميراطور كاوديوس إلى زيارة ان 


كل المدق . 


أما البردية الجديدة » بردية أوكسيرينخوسء فائها تدم شاهداً جديد؟ علي 
ترحيب الاسكددر بان عقدم جرمائكوس حى أن مدير البلدية 6086185 تقدم 
مستقملمه أدسلمه قرارات المدنة بالرحب ده شيل أدلوصوله إلى مدينتهم . والناشر 
عق ف ملاحظته أن حرمانكو سم يكن دوقع حرارة هذا الاستقيال الحافل الذى 
قوبل به » وأنه لم يكن مستعدا لمواجهتديحديث مناسب حتى أنه نسى نفسه ووقار 
متصمه فأفذكى إلى هور الاسكتدرية محقيقة مشاعره وما يعتءلف نفسه من مسر 
عل مفارقة روما حرث خلف أهله وأحيائه . ويقايل جرماذد كوس هذء اللفاوة 
بالثناء على اللدئية ويردد أن ذلك راجم إلى الاسكندر اليطل الذى أنشأهاءوهى 
نئمة ترددت فى خطاب أغسطس لدى دئؤوله الاسكندر فى عام داق .م (57). 
كا وأن رسالة كلو ديوس إلى الإسكنهريين تضمنت الثناءض الدينة وماتكنهأسرته 


محوها(/, . 


وقل أثار ث زيار 5 حدر مانكو سس أصر مسأ لثين 6 و أو لما مدير عالهة 
جرمائ.كوس لتملمات أغسطسن التى محرم على أعضاء علس الشيوخ والشخصيات 
المارزة دن طيقة السناتو الجىء إلى سشتهدر ددذون اذدت مسيدق مدن الامبراطور 1 


واللمسآلة الثائية حق جرمانكوس أن يصدر منشورات مع وجود الوالى الشرعى ٠‏ 
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وقد بعث تببربوس برسالة إلى مجاس الشوخ يشكو فبها من أن جرمان.سكوس 
خالف قواعد الامبراطور أغسطس بدخوله مصر يدون اذن منه ٠.‏ وواشح أن 
جرمائيسكوس بوصفه بروقتهيل » نائب قنصل » كان فى عداد هيئة الشيوخ أن 
لميكن بك عىكزه عضوافى ذاك المجلس »وبذلك كان لاححق له دخول مصمرءوامله 
اعتقد أن ساطنه البروقتسيلة الكبرى 2835 210115111216 111110615111111 
وهى سلطة ثماو سلطة حكام. ولايات الشرق تمطيه اق فى دخْول ممير دون 
استئذان الامبراطور خاضة وأن جايوس قيصر وكان مؤدوا. نفس الببلطة جاء إلىن 
مسر وان كنا لامك شاهدا علي أن الاميراطور أغسطس اعترض عل :نلك الزدارة 
مثاما اعترض الامبراطور ريوس على زيارة جرمائيكوس . ثم انجرمائيسكوس 
أصدر للتشورن الذبن أسلفنا الاشارة إليهيا. حقيقة أنه كان مضطرا إلى اصدارها. 
ولكن ذلك ما كان لتم لولا أنه كان يستقد أن سلطته تماو سلطة حا 5 مصمر » 
لأئة وهو ولى عهد الا ببراطور له نفس السلطات العليا الى محجب سلطة الؤالى فى 
<الة.مجىء الاميراطور بنفسه إلى مصير . ومن ناحية أخرى »© لاتمتقد ات 
جرمات.سكو سكان يهل مشاعر الامبراطور موه . ولوكان يمل أن زيارئه للصر 
سكير ثائرته لما أقدم على الهىء إلبو! . والذى أشفق منه بالفمل هو أن الألقاب 
الإلحية الى خلءها عايه.مواطنو الاسكندرية:قد تقسيبس فى حقد الاميراظور عايه 
واذلك طالبهه بالكف عن مناداته بها فأصدر منشوزه الذاى أفهمهم فيه أن ذلك 
من حق الاميراطور وخدء(58). ولذفك لاببدو معقولا أن يتحدى جرمانيسكوس 
الامبراطور وتقدم على زبارة مضر مها كان حبه للاسكندرية ورغيته ى زيارة 
اثارهافاتيز فرصته استطاعته تمزاء فترة إستجمام تتخال عمله ق أرصنا » فتذر ع2 
كا قال تاكتوس » محجة الاهتام.بالولاية » أو اتقاذها من مجاءة ولسكن 


عرصه الحقيق كان التعرف إلى تارين مرحي القدعة وآثارها ٠‏ وقد وجي هك 


يذ ١‏ 
زه 0ت اناري ( 


الاهتام ماذ كرء تا كيتوس من آفاصيل كثيرة تتملق بوصول جرماتيسكوس إلى 
طبمة وكيف شاهد على صر وجيا الضخخمة السكتابة باللغة المصرية الى ممكى أمجاد 
الاضى » وكف أنه طلب أن يترجم لاما كتب بهذه الاغة ٠‏ وبععجرمانيسكوس 
الننم للوسيق الذى كان «تساعد .من عثال بمنون عندما عسه أشعة الشمس وابنهر 
عنظر الأهرام الضخممة الى لما ضخامة الجبال . 
ود ملاحظات تتعلق ببعض كلءات وردت فى النص ؛ من بيئها كلمةالقرارات 
هه وززدمء 2 وقد تكررت ف النس الندى أسلتنا الحديث عنه والمسكتوب 
على الوجهالثانىمن البردية؛ والسكاءات التى فالماجرمان.سكوس وه ىأن قرارات التسكريم 
قد تصدر عن مجلس يشم عددا قليلا من الرجال . هل يمسكن أن نقول ارت 
جرمائيكوس يقصد مجلس الجبروسا الاسكندرى الدى أسلفنا الاشارة إليه ؛ . 
وجاءت ف البردية أيضا كمة وإرزمجومع وهى تتابل اللكلمة اللاتينية 
وأع دمر زوورم فيل اعتبر جرمانيكوس مسير واحدةمنالولايات الى كان عليه 
الاهئام بتنظيمها وهى بذلك ولابةعادية ؟ واضم أن الامبراطور بشكواه الى 
قدمها إلى مجلس الشيون رقض وجهةنظرجرمانيسكوس وأوضح أنجرمانيكوس 
جاوز حهود سلطته . ومن ناحية أخرى لانظن أن جرمائيكوس كان من 
النفلة محيث أنه جهل حقيقة وضع معمر بالنسية للامبراطورية الرومائية نأقدم بكل 
ساطة هلى دخول مصر ضارياً عرض اللائظ بالقيود القى كان الامبراطور أغسطس ‏ 
ود وضعها على دخولا لرجال من طبقته وفى مكائته ٠‏ ويبق التفسير : الحتملى وهو 
أن ظن أنه بوصفه ولى المهد وابن الاميراطور بالتبنى لابرتكب معخالفة القواعد 
اق وضعت لس مصمر إذا دخلها دون إِذن من الاميراطور . 
وينبه الناشر إلى الشبه القأنم بين هذا النس وبين اللص الى تضمتته بردية 


8 وجو .م والخاص بزيارة الاميراطور فسياسياتوس ( 59 - هلا م٠‏ ) 


ما 


للاسكندرية والاستقبال الحافل الآدى نظمه لاستقباله حا ؟ الاسكندرية ومصسر 
تنبريوس :ولبوس اسكندر فى حلية سياق الخيل ا . ونمرف من 
الؤرخ اليهودى يوسف أن جند الفرق الرومائية فى مصر وشعب الاسكندرية 
كانوا يتوقون لإظها مشاعرهم نحو الامبراطور ٠‏ وأن:الحاك جملهم يقسمون له عبن 
الولاء . آما بردية ع نوو .م فائها تسجل الحتافات الق تمالت 
محياة « فسباسيان النقذ وللصلح واللحسن مولانا قيصر سيراييس ابن آمورك. 
قمر للوّله عي (5؟) . 


وفى رأى الأستاذ تبرئر أن الومف التفصيلى ازيارة الشخصيات السكبيرة 
اللإسكندريةمثل أعضاء البيت الاميراطوارى كان موضوعا لالتشرات الناسية . 
عه النشمرات تعرف بأسم 153101 طم بر عمنىظهور تلك الشخصيات أو 
تحليها أمام الشمب . وقد استعمل جرمانيسكوس هذه الكامة بهذا المنى عندما 
عاد شعب الاسكندرية أنه لن يظور ‏ بيهم كثير أإذا أصرواطي ناب بألقاب 
#النأله ( )0 . 

وواصح اذن أن نص بردية أو كسير ينوس المثيت على وحجبيا الأول إما 
عو تسجيل لاستقبال السكندريين رما كوس عند أول 'زوله بالاسكندرية . 
وأعرب جرمانسكوس عن شكره وامتنانه بأن فتج صوامع الذلال ووزعها على" 
الأواطنين وقد يكون لهذا تسرف صلة بالجاعة الى. نمحدث عنها ما توس أو قد 
الايكون . الهم أن حماس السكندر بان تجارز حدوده <ى اضطر جر مانكوس إلى 
'إصدار منشوره الذدى طلب فيه الهم الاعتهال فى اهار عواطفهم والتوقف عن 
التاقسه ألقاب الآلمه. 
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وأخيرأ ما الذى جع بين هذا النص الخاض «استقيال جزمائ .كوس وبين النس 
الخاض بالخواريين وفى الاسكندرية والاميراطور أغسطس المثنت على الوحه الثانى 
ليردية أو كسيرينخوس ؟ 

المعقول أن مواطنا من الاسكندرية اطلم على سجلات الديئة ونقل عنها 
النصين وسجاهما على وجهى البردية » وحماها إلى أو كميرينخوس حيث كانيته 


تتداول على ظفممة منشور سمأسى 8 


اس دمي لخن 2811 ,لوووط كتتطاعه 0295 ع5 

11 103 .م ,2435 .110 ,1959 
؟ س عندما دخل أوكتافيانوس ( أغسطس ) الاسكندرية فى أول أغسطس 
عام ء ق.م: كان فيصححته أستاذه آريوس 5 الفيلسوف الاسكندرى. وأعلن 
الاميراطور فى خطاب ألقاه بألاغة الاغريقية أنه يعفو عن الاسكندرية .لثلاثة .أسباب 
وأولها لأن منشىء المدينة هو الاسكندر الأ كير » وثانها للها الفائق ومشامتماء 
وثالها من أجل صدقه ايوس ٠‏ داجع . 16.4 ,اآءآ 5تازوقة© 1210 


021لا عاعع؟ 6 يل 05)]05ع لاك مكآن8050 ١.‏ .0 
ْ ابم م و1902 ,024010) 


عبد الإطيف ديق * مر والامير اوري ل الآوراق ال مردية» 


القاعرة الك وين ا ار 


4 كان تببريوس وابنه دروسوس ؛ وان أخه جرمانف كوس الأعضاء 
الفا كين. فى مجاس الامبراطوار مدبزؤ1أةررهن دكانوا فى بالوقت نسبه أ كثر رجال 
روما قوة وتأثير ا. وقد اجتفظ أغسط ين النفسه يق ادخال أعضاء فى الجلس«طمكن 
إلى مساندتيم لله وذلك. ليحصل من اماس على القرارات اتى .يريدها إذ أن هذا 
الجلس 1 بعد .ملسا استثاريا » بل اكتسنت قرارانه القوة القانوئية أآقى كانت 
القرارات مجلس الشبوخ )1داؤومه ون ؤورره5 أنظر . 


للك 


5م90 ,ع0[1ه«2) .ف .ل :2-3 ,28 ,1ط ,3581105) 210[ 
:3 و2 .8510 هآ .م ,1955 ,ع8 قط دده ) ركام أء مع 


وكان أغسطس قد لخ من العمر عباعاما عندما أعاد تكون ود الس 
فى عام ام أو ام حيث تتطضمن عضولته هؤلاء الثلاثة من البيت الامبراطورى 
| والقناصل وأعفاء من الش.و م لخقف عن لسك ره العمل وهشو قّ هلله السين 
التقدمة . ومكننا أن تتعرف © ففل النمس الذى تضمئة الوجه الثانى من بردية 
اليتعر بوس والثانى و مار كوس أفيديوس أورحالانوس الذى كانت أورحولاناة! 
0 100إ) أخته أو ابنته صديقة مقرية من لفيا فضلا عن أن الأمبراطور 
« كلوديوس روج من أينتة ٠‏ ويرجح أن أغسطاس بشم هذدئ الششخصين نا -0 
يريد التمهيد لتقل الساطة إلى تبيريوسب111 ,104 .مم يت مأن»" .43 .037 .12 


. هس يرى الأستاذ تيرئر أن الامبراطور أعاد تشكيل المجلس فى عام 1١‏ م 
وذلك فى تعليقة على هذه البردية ص ٠‏ فى حين أن كروك عامن:6 ١ه‏ ,ل 
فى للرجم اذ كور فى الحاشية السابقة ص يذ كر أن التشكيل تم فى عام ١‏ م 
وإدا أخذنا بالتار يخ الثابى فإن تغب ح رمائكوس عن حدور الجلسة يكون أهراً 
طبيعيآ لأن لهاس تتتكل أثناء غيايه فى بلاد الغال . وعلى أى حال فإن موعد يجىء 
وفد الاسكندرية للاجماع بالامبراطور ومجلسه فى شكله الجديد » ان لم يكن قد 
رتب من قبل » كإن موعد! مناسبا دون شك . 


د 0.2 -ح ]1[ واعلة . «,مااخردمه)ا 1089 8 
و14 .10 له 


مصطق كال عيد العام » البهود فى مصم فى عصيرى اليطالمة والرومان » القاهرة .. 


لمكولاء ص م١‏ وحاأشية + . 


نف 


لا .هأعق .م0 110501110 6 155ن) .لاأتانا .[طلط .1 
.5 .50ل 9 .0 - 111 


عند اللطرف أحمد على , اللرجع السأبق ص يه ومايلها 1 
يه عمل الخاشة الشابقة ؛ 


10 م معطا 2ه ق5اأعة عط1 م11أردسعدلة .ظ .]1 
.0 .م 1954 ]2021010 ,( :1201ل مقع[ 4 واعق ) 
3 ظ 15م 2017 اعوط ,07 ,م١‏ 
٠١‏ 565 10 عصدم8 أه 2150057 لك ,كلوه8 .8.8 .4 


:0 222 :286 .م ,1947 ,كاره5 .1 ,0ع .70 3 ,.لآ .م4 
0200 .كنك أروط 


ونحن يل إلى رأى موميلان وذلك عقارنة ماورد فى بردية لندن ١و١‏ 
صوص عثال ومون130) هاأذنودة عوط 


؟١‏ عط 605 «5ملأقع5ن عط[ م0 1-010 بك ,آ 
عطا كه .لتاظ .أتتمرمظ عتممدع1ما2 مز عأقدء5 ممقتعلصوع01) 
و1998 ,11 .701 للك 11 ,قاعة أن .عد"] 

و.]1 77 .م 


بالنسبة للرأى القائل بأن بطلميوس يوار جدقيس الثأنى هو الذى أقدم على إلغاء 
لس الشو زر ى ر اجم 0 1 


01 رقاعة عغط1 1اء8 .1 11 :24 ,2 ,1 1701 .00ل .2 .ن) 
نآ 5 انيد 17 1 ل ل ,715135 لتجعة [ذل 


2. 5. 1. 1160 حت -1 لامها ' 7ت‎ - 0104 150 - ١+ 
وااعردىة بر حهة ة طسة بالاغة المرسة أءجءدت علها » وأجع عبد اللدف حمل‎ 
٠ 2, 037 .2339 على ؛ مرجع السابقص عم هامش ( 11 قارن‎ 


0 


+ - 2932591011153 080115 .115 .ق خزعامءع]!1عطء1 .7ع 
1900 رووع2 1102156135119 273:0 11 101 سسنروء1021ال 


29 22 .00 
1- المر جع السأبق 6 ر اجع بصفة خاصة تعلق الناثرين على السطر »"7>١‏ 
السطور ١؟‏ س س7 من النص الندى تذمنته بردية 1160 ,881 
1 | 07 «ولاخنة ]وم ,0297 .1 
17د < 2 .0201.ا! .12 
راجم عبد اللطف أحمد على» مرجع السايق ص ١١#‏ ومايليها وأنظر أيضا - 
ظ 78-2 .0 يأك .زه مروبإاطعلا .ل ..,[] 
:4 س راحم مصطق كل عيد العام » للرجم السابق ص «م.؟ ومايليها . 


وح - 6) 100 20 ,2/6 ,19 :259 ,160 ,18 خأصك .ومل 
! 197 .11 ,لول .1 .ن 


وك 17 ,لالذ بأصطة .05ل .(ه ,ورد 


مصطنى كأل عبد العلم » الرجع السابق » ص »م». 


١‏ لس 105 م ولاخنك؟ اروم .027 ,مر 
© ا دسي 09 ,11 .تلظ ,156115 
لك 1 11 ,مه .1اع5 ح- 3924 ذآد 


ر اجم ترجة البردية الى :ضمت منشوربن أصدر هنا جر مأئيكو سس عند » 
عند اللظيف أحقد على » الرجع السابق ص 78 ومايليها » وراجع يما 
3 . أوع7ط) .للا 1912 ,ل0دم1 .2 . 


٠4‏ 0 ,و5لاازءع19 :2 ,11 ل ,111671155 ,105 ه5616 
59-01 :11 .محمة 
03 


6 لله 11 .و2 .اعذ - 83924 5 


17 - ,255108) 1210 :110 .م ,56 1:هم 0327 2/0 
30. 16 1آ 


لاما ب < 2 100 1 
م؟ س عن تفاصيل زيارة جرمائسكوس للاسكنذرية ودعي زكهم عبد 
اللطف أحمد على » المرجع السايق . ص ٠ن‏ ومابايها . 
8 عبد اللطيف أحمد الرجع السابق ض ١47‏ . 
0 عه ع هش 415 ,والاممقم ,11 .050[ © © 
راجم تعلق الناشر دين وشمرحهمأ .1 2.190 
اس 06 .0 ,لاعن أندوم .02397 .2 


مسطق مَل عمد العم 
كلية الآداب ‏ جامعة عين ثءس 


سحت 8 در أسة البطر سطةأ 


ل الدكتور على الغمراوى 


أستاذ مساعد تاريخ وحشارة العسور الوسطى بجاممة عين شمس وجامعة السكويت 


أعغتمدت قْ ذه للسدث على هااز فراءهر ذون كامينهاوزن 6 ( آباء السكئوسة | 
ايونان » ( الطبعة الرابمة ٠‏ شتوتجارت /1()130) و « آبإء السكنيسة اللاتين » 
( الطيمة الثانية . شتوتحارت155)(؟) واويس جون نيتو م دليل درامة التاريخ 
الوسيط » ) طبمة متقحة . تودورك عغذةا ليد وقاموس أ كسفورة الكلاسيكى 
( الطبعة الثائية , أ مت د مايا )4 . 


موضوع البطرسطقا هو البحث فى لاو انات الأدبية و اللاهوتية 7 ها ء الكنيسة 
. القداى ؟ فالبطريسطيقانمتير بهذا المنى تاريعنا للا" دب السكنيسى فى عهوده الأولى؛ 
ودرسا للمقبدة والان السدحة ») وفضلا عن ٠‏ هرل]أ مشمونا هابأ فى ٠‏ تأريخع الدب 
ظ السكلاسيكى الخ ٠‏ ولاكان ميءث البطر سطيتقا وحده لايكين. فى الدراسات 

الفياولوجيةأو فى تاريخ الكنيسة الشإمل » فإنه ليس من اليسير أن تتفهم نطاتها ظ 
وقتأ للخواطر المقيدية ووجهات نظر الصنفين اللاهوتية فحسب . 


لمله من الثايث أن التعاليم الاتجرلية » ورسائل الرسل » ورؤى الأنياء »كانت : 
وحدها متبع للمرفة الروحية السيحية فما قبل القرن الثاأن ٠‏ وقد جاءت يعض 


لل0 


النيوات والوصايا والرسائل تجهولة للنشأ أو منسوبة إلى الشهود الرسوايين فى الزمن 
الأول ٠.‏ وفى غضون القرن الثانى » يمد أن أصبسالنعور الوضوعى لتماليم الكتاب 
للقدس أمرا مسكناء ظير من للفسكرين السحيين من عرفوا داباء السكئيسة 
. الفذين لم يمد فى وعبهم أنهم شهود لدعوة للسح "ا كانت تشعر أجبال المصر 
الرسولى وما بعده » ولم يمد كذلك فحسياهم أن يكثبوا مؤلفات من نوع الأناجيل 
وأسفار الرؤٌ وبشارات الرسل ٠‏ لقد كانوا رحالا أرادوا » عطلق حريتهم ؛ 
أن يضموا ثقانتهم ومواههم فيخدمةالكنيسة » فقدموا لها تفاسيراويمحوثا ومقولات 
-جدأمة ودفاعية عن المقائد للسيحية »© لما صفة تصنيفية وتهفيية » وتاريخية فى 


بمض الأحان ٠‏ 


ولا كارب الدب الس حى قلق عأ قَّ بأدىء الآأمر عل لل اللثةفان قُّ 

السكنيسة اليونائية » فلم يسكن من للستطاع بطبيمة المال أن يتطور .الفسكر اللينى 
بيدا عن تأثير العقلانية الونالة وتقليد الثقافة الملاءنستية . ولمل تساوق الفسكر 
١|‏ سعحى وصقةعامة مع دثير دن مغأهم الثر ات السعلاسيكى 3 ذلك التساو قالذذىهو - 
عمد الثقافة الأوربية »كان أثم انجازات آباء السكنية اللدين لم يكن يعنيهم فى واقمع 
الأمر 4 وق حدم الحدل حول مضامين العقده والترسة السيحة 6 رد الحفاظ ص 
راث العالم القدم بقدر البحث عن الحقيقة الطلقة الق لاتنيعث هناك » وإعاثم 
محدوتما 7 الكتاب ادس وق قل | الكتاب على در 00 ٠.‏ وإذا ا 
البطر سطقا 3 سدق أن قلا هطى در أسة ار 0 الأدب السكنيسى القدم و تار 2 
عل المؤرخ أن يدقق التظار 7" مهءة الكئنسة وى دروس و مالم الاباء ؛ حق 
يتنهم الإكر الروحى فما نيع فى ذلك المالم والزمان . 
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وأيا ماكان الأمر فان مفهوم 2 أنى اللكنبة م2 كم قال فريدرشن أوفر بك ».. 
قد نشاً عن :اعتباراث دوغماطقية. صرقة ء :وعن حاجات البرهان: ص التمالم. 
الجاممة(2) : ذمك انعمزف الاهتامإلى تتجميع شواهد التوترات والمعتقداتمن أجل 
اسناد التعاليم الدارجة الموثوقة والظنوفة على السواء . ويهذا التصد عى الفسكرون. 
فى القرن الرابغ عقولات للاهوتيين الأسيقين » بوصفها إمامة مع برام وأسفار 
الكتات القدس ٠‏ وأمل. هذه المناءة الْدذو غماظنة بالتقليد الكنينى لاتزال تلعب. 
ووو) هاما اللاهو ت الكثوليي حّ .وما هذاء ' ظ 


غير أن عل اللاهوت يمختاف فى اعتباره وى نظرته إلى يعض الشمراح الأوائل. 
الذدين أصايوا فى عصورهم ندرا عظها من الشهرة وذاع متهم فى تفسير البقيدة. . 
فهو ينقى عن أوديدين الاسكبدراف لقب أ الكنيبة بصفةقاطعة » كأيرثاب فى 
حجية أ كليمنسهذا .وان قد أولى أغلب الأباءو فىمة دمتهم حجوستان» وأرنابوس» 
ويوساب أسقف لساب فلسطين ؛وأطناس» وفازيل العظيم » وغريعور النازيازى» 
وعر شور النيساوى 1 وسيناز القوره يتى » وبوحنا ذهى الفي ؛ والأنيا كيرلس بطررك 
الاسكندرية » تقدير] خاصا يوصقهم صفوة الاتفي والمماء فى السكنيسة . 
ولا جدالق أن هذا التمنف اللاحق تعد بالضر ورة تقما للشعريءة المشيحبة. 
والأدب السيحى القديم ا 0 


ومن الجدير لد كر أن ساق ل اد قد عد تعن التراث. 
الرسولى » وأصدج مع المهد الجديد فى. تجموعة الششرائع الدوغماطية القياسية . هد 
وإن كنا نرى أناللاهوتيين قد استبغدوا ببس القولات ء ص . الرغم منقدم عهدها 
كا اعتيروا يعضا آخرمقولات أبو قر,فية لموزها الصحة ٠‏ ولا ينبغى على الؤْرخينأنٍ 
يقفوا عند هذه الفروق ء إذ أن الأبوقريةا لها دلالة خاصة ولا شك بالنسبة للمسائل 
السكنيسية » بل أن صحة مضمونها يسكن أن تتأ كد من واقع ماقد ينطبق عليها 


الما 


من نصوص العهد » محث يسبسح من الى أن الدراسة التارعنية اللقة لآباء الكنيسة 
لاعسكن أن تقلل من شأنها .وما دامث البطريسطيقا القدعة قد اعترفت بتلك للقولات. 
فائها م تسكن تمرف من ثم ما أاه فريدرش أوفريك ممحالة الفوضى 
والاضطراب ٠‏ 2 ْ 


لقد دعا أوفريك بوصفه فقهآ وموّرنخًا إلى نقد مؤلفات الأباء نقد أدبا دقيقآ 
وهذا سن بالدرجه الأو لىدراسة . النصوص « الأبوبة » دراسة تحليلية . ولمل هذا 
النبج هو الذى صادف منذ القرنالتأسععثر مزيداً من الإججاع بين العلماء » رغم 
أن المهدف من ورائه لم يتحقق يمد بسفة تامة » ولا نعتقد أنه سوف يتحقق علي 
هذا النحو » إذ أن النظرة التارمة الأدية هذه ليست كافية محد ذائها» ولا عدن 
أن نشعها وحدها فى اعتبارئا وحن يصدد الدراسة البطريسطيقية الوضوعية . فلي 
يكن يدور وقنذاك مخلد واحد من آاء السكنيسة أنه من علماء اللاهوت أو جماعة 
الأدياء بالمنى الى نمرقه ؟ فالآباء كانوا » حسب ظنهم » يبسطون الحقيقة الى 
استرشدوها من أجل صلاح الطائفة السيدية + والتى توجب غايهم أن يبشمروا بها 
العالم أيما كانوابعيدا عن مدارج الخطابة والبيان . لقدكانو افى نظر أنفسهم معلىين 
#لسكئيشة وفلاسفة مسيحيين وأصحاب حركة تنوبرية لشرح الكتاب القدس . 
ولا .فوتنا فى هذا للقأم أن ننوه بالجدل الذى ثار حول أول اللاهوتيين من 
اباء الكنيسة اليونانيين القدين حاولوا فهم السيحية بروح الفكر الاغريقى » ونءى 
به جوستينالشهيد أو جوستينالفيلسوف كاكان يلقبه الماصرون ٠‏ وكان من الطبيعى 
أن يثور مثل هذا الجدل » إِذْ أن تاريخ الفكر عتد عبر مراحل تتداخل مسيم 
الضمرورة على نحو من شأنه أن حمل التحديه الدى يضمه للؤرخ لبداية ونهاية أية 
مرحلة من هذه الراحل من قبيل التبسير فى الدارسين ليس إلا » وهذا مالا يمكن 
أن ينطبق على الواقع 6 بريد . ' 


١ 


حا تقد تمت كذلك فى النصف الأول من القرن الثانى محاولات عرَضْية لسوق 
الرسالةالشيحية ففعبارات فلسقية » قصدتئسان أسادجذيدة » غير أن كانتعاولات 
تفتقر إلى الجدية فى خاق منهح للتفسير اللرهونى» الأمر الذدى نحمل صدارة آباء 
السكنيسة من حق جوستين > فقدكان أول من فسر العقيهة لاسيحية بتعالم الفاسفة 
الأفلاطونية » وسبق 1 كلرمتس ومسدرسة الاسكتدرية فسكرة « اللوغرس 
سيرمات.كوس » الى تمنى باوغ الحقيقة في سبع » كأ سيق أورينين اتن 
و.وساب القسارى فاسفة التارييخ السحة . 

. وما سيق قوله فانه يسعب علينا أن فضع بالتالى ثمهاية لقبة آناء المكتيسة “؛وأن 
كنا نستطيع أن نتدس هذه النهاية يقدر الإمسكان: > فى الفترة الى أخذ التغير فبها 
يطرأ فى تقليد الآباء » وأخدت حرية البحث ال هلى لسكتب العهد تشحدد من 
أساسها » ويسبارة أخرى عندماتثير النهيح اللاهون ناب الاراياب منذ الفرن ش 
الخامس على التقريب. 

ومن الرجح > حسبا نعرف من تار يمسر المسيحى > أن أدب آباء السكنيمة 

اللاتين بدا عؤلفات البرشبتر القرطاجى ترتوليان, » ودلك بعل يمو ماثة, عام علي بد بدئة 
أدب السكنسسة ,اليونانية القدى ظل الأدب الراك فى الغرب اللانئى إلى قرابة . مهاية 
القرن الر أبع ٠‏ ومع ذلك ترىأن الحاة الكنسية فى أورويا اللاثنة قد ا اله 
بأدىء ذىيدء شعلا جنيداً الم سبق أت عرفته السيحنة المونانئة من قبل > وأن 
اللاهوت يصفة.خاصة أخذ تتطوز تظور؟ وان كان له على عالم النصرانية أثز فاق 
بسكثير أثر اللاهوت اللونانى > اذى كان منساره ف ثيار الفسكن الافريقى ولاعك . ' 
2*5 الأصول العبرائنة فى العهد القدم . .: 

صجييخ أن الثرب اللائرتى » كأ هو المال 'فى شأن المكنيسة القدعة م كان قل 
| انضوى منبٍ زمن بريد ححث لواء:الثقافة اليونانية » ؤلمل هذا هو الدى عبجل بتطور 
السكنيسة الغرية » غير أن :تراث المالم الرومانى لم شرب فى أقق الفسكر الهلاشستى » 


انم 


وإعا أمكنه بالوار أن محتفظ بصفاته وأن يصوغ قالبآ فسكرءا طبمته المقلية الرومانية 
بطابعها الخاص . وإذاكان الاباء اللانينقد درسوا الثقافة الدريئية واستقوها من علوم 
الأساتذة البونان » إلا أنهم اختعلوا لأخفسهم منف البداية مدخلا خاضا إلى المكتان 


المأقدس وقدل 11 2-2 إلى العييف القدم 9 


وصحييح كذلك أن محفظ الآباء اللاتين * قبل ميول الفسكر الإغريقى الفاسفية 
وانحاهاته المتافرزيقية . قد زال فى القرن الرابع »وازدهر اللاهوت من جراء ذلك 
ازدهارا كبيرا » ناسه فى مؤلفات القديس أوغسطن > إلا أن هذا اللاهوت 
« الفاسفى » الجديد لم . مخاص كذلك من أصول التفسكير الرومانية » ولذلك يكن 
مض مصادفة أن يهتم اللاهوت اللاتنى بالمسآلة الى أثارها بولس الرسول عن الإعان 
والناموس . وال ى كاد اللاهوت اليوناتى لايهتم لها » بل أنها ظلت فى معناها غرببة 
عنه إطلاقا ٠‏ 


وعلى أنة حال كانت هذه الألفة الغر سة بن الوحدود الرومانى واليهودية طو 
الى جعل الكنسة اللائيئة قادرة على إذراك ماكان « الإنجيل » يق 
بالنسبة لما : 


وهمنى فى ختام هذا البحث أن أقدم ثبتا عمجموعات الصادر والسكتب التىتاقم 
اباأحث فى الباارولوغيا وتاربخ الدوخما . أما 5-7 تاريخ الكنيسة واللاهوت 
وقار ين الأدب المس.عحى فهى كثير ة » وأرجو أن أعرض لا فى ساق آخر . وان 
كنت أجد من الششروى أن أشير إلى مواار « تاريخ السكنيسة(7) »م وليتسمان 
« تأريخ اال نبسة القدعة 16) وهارناك «تاريخ الدب السيحى حتى يوساب»(4) 
وشتيلين « الأدب المونان المسرحى القدم 5(6) وباردجميفر «تاريخ الأدبالكنبى. 
القديم )٠١(6‏ للا لهذه الؤافات من أ*مية خاصة بالنسة للوضوعنا هذا . 
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أسلارد 
اللاهو 5 الحسر 
هلم دكتور إسدق عبيف / مدرس المصور الوسطى 


قول الشاعر مارلو فى التعببر عن انطلاقة المقل محثاً وراء المرفة الحرة : 
عاتساكاد ع2051605ا *لعغ]1د مناتطم11اء) لاناد 
65 أذ كدعلأقع؟ عطا 25 22097188 «تعاع ررم 


« ويظل محلق فما وراء للعرفة اللائهائية » 
2 و سام أبدا كدوار لاعيدا 4 


ويصدق هذا الوصف أشد ماصدق على بطل مقالنا» يطرس أبلاردوس 
بالاتينوس ( ولاه ١‏ ل 11478 م) »فهو الذى أنشد أعذب ألحان الخرية ‏ 
حدرية الفكر ‏ فى نحد صارخ ضد جيروت الكنيسة وأحبارها التريصين لسكى 
يدوا كل وليد فسكر حر ء فى ذلك المين الوسيط من القرن الثانى عشر للميلاد . 
اسعع ابلارد فى هذه الأبيات اللاتينية المذية » وهو يتوسل إلى الطير أن يمن عليه 
بنصنه صامتاً برهة من الزمان ؛ حتى يشدو هوفها بمضا مما يمتمل فى قلبه من 


ععان و أغايت . 
2211011611 رع1اد 
و"701 1620 80 
+112 ) 5017856 
ع8م10) ع2 عل 


من أجل الوقت 
ولنخرج الأنشودة من القاب ٠‏ 
يف 


وف أسلارد لأسرة نبيلة : قوالده هو سيد ( لورد) إقطاعية 291166 ع.آ 
قٌّ إقليم بريتانىالواقع إلى جدوق هر اللوار بإفرنسا - 

وقد تاق أبسلارد الى تعامه بلدة وعطع1,0 حتدرس النطق مأ بيؤعامى 
١٠١6-1‏ سم أتقل إلى بارمس حديث تتامد علىيد كلمن رو سمنوسووليممن 
شاميو ٠‏ مضطلع افق بالندر يس فىمدارس م لون و كور يبل. و يمدقايلعاوده الحنين إلى 
بارس فالتحق عدرسة ولمدىشأميو ر عرعوعم تسقطن) 06 عسسجلاتمع ) 
ولكندسر عازماكر دضدأستاده وهاجم آراءمفى مسألةج السكلبات» وزويرون :رن 

سد هذا اضطلع اببلارد بالتمليم فى مدرسة مونت سانت جنفياف ء م مالبث 
أن التحق عدرسة للم أنسل من لاوون أستاذ اللاهوت اأرموق (حو أتستةع ١١١‏ 
غير أن أبلارد سرعان ماهاجم آراء أستاذه الكيير ٠‏ وعاد أيلارد مرة أخرى 
إلى باريس ليمل لأنعاق واللاهوت فى مدرسة :وتردام ٠‏ 

إن هذا الفق المآرف من للشاءين لم يكن بعرف الا-تقرار فى مكان واحد 
فهو يطلب العلل وللمرفة أنا وجدها . وليس أدل علىطسمة مزاجه من أنه كان قد 
عرد أول ماعرد صّد هرم عائلته الإقطاعية » وضد تقاليد فرنسا والدالة » فنحده 
يتنازل طواعية لأخه الأصغر عن حقه فى الإقطاع”» وكذاعنةلدزخرف الفروسة 
وهكذا سدى ذلك الماشق الولمان وراء نيع للمرفة يهل منها » وهو يمد ظمآن 
حتى إذا ها ارتوت تلك النبتة الأصيلة > أغرت فأذهات أروقة جامعة باريس ويبعها 
وصالوناتها الأدمة ٠‏ 

نشير أبلارد بالألاض و ذلك بتحرر اامتل وملمسكاته من أغلال الكل ةالملاة 
ورق لادكتر ب » فحرر مهذا اانداء عقة اامعمر الوسيط موئطافيان الكهنوتومن 
صلف العلوانة الجهولة ٠‏ وسترى من ”اريخ مأساته أنه ااصاح الأول الكنيسة ١»‏ 
والرائد الهاج الداا-كتكا » والإلقاء فى الحركة الرومائسية . 


تن 


. عندما طبقت شهرة أببلارد العلمية كل الأفاق طاب إلبه أحد كبار رجالالدين 
فى نوتردام » واسمه فوليير > أن يقوم بالندريس لإبنة أخيه الفتاة إلوايد موزو1ج11 
وإلوايز هده جد فاننة فطنة » وهى يعد هذا تمشق للعرفة الحرة وتبنض القيود . 
وقع للمل فى غرام تلديذته الجلةء وصحت باريس ذات يوم على نبأ هروب الأستاذ 
الراهب وتامدته الفتاة وسرت القصة فى ريوع فرنسا سريان الدسار فى الهشم 6 
فأمست حديث أورويا كلها ٠‏ و بدما الملاقة بين الحاريين تثمر حنينا » كانت لمنات 
رجال الإ كايروس تطارد أببلاردء فأشاروا إليه على أنهلوسفرويعازيول » وأذاعوا 
أنه لابد قد اختطف إلى فوق لي يطرح يه غضب الرب إلى سمير الجبحم حيث 
السكاء وصرر الأسنان ! هذا يما تناقل الغياب على ضفاف السين غ_زل أبلارد 
وعشيقته فىغابات فرنسا وبرارهاء وراحوا بنشدون هاتيكالرومانساتءلقارعة 
الاريق وعلى أعتاب الكاندرائيات ونوتردام ٠.‏ استم إلى إياوايز » وهى الآن 
زوج فى الخفاء لأملارد مخاطبه تقول . 
«كل المداان ؛ لابل والقرى كلها هبت لتنمم نحشن مقدمك : 
وتاك العيون جميما لاعلك إلا أن محملق فى وجهك > أيا زينة الرجال » 
ولكن فولبير ‏ عم الفتاة إلوايز قد نح فى الانتقام من أببلارد فلقد استأجر 
من أوقع به فى الشرك » وقاموا #صى الرجل وحرمانه من كينوثة الرجولة . 
لسكن جولياث لم ينهزم » فالدنيا كلها قلبث من خلفة » وهو الآن يحمل على 
كتفيه جثة مأساته » وإعاهو يتوقف بو ناهين والحينليلتقط هراوة هرقل ( وهى 
از ايه ديار اخرة ) السطر ييا كل امات عن ااا ا 12110 
والفلاسفة ورحال اللاهوت . إنه رجحل الدبالكشكا !! 


وهذا .قودنا إلى البحث فى فكر أبلارد . 


١ 


كانت الفلسقة الق تشغل الععير الذى ظهر فيه أبلارد قدور حول القضاءا الكلية 
عزن ]] »> دتتمى الملاقةبين!!_كلرات ( أو النوع عدم جروم ) دين جزء 
(فرد) هذا الكل أو التوع . 

وتلج هى قَضية المامو ا لخا صق الوجود ٠‏ وكانت مشكلاتهده القضية مطر وححة 
دى العارفين فى نساؤلات من قسل : الصلة بان كلى جرد كقولنا « حيوان » أو 
« ادى » والنسية إلى ملموس الواح الفرد فى عوالم الآدمية أو بين مملسكة اليوان. 
ثم هل هذه الدميات الكلنة هى تجرد مدركات عقلية أم أن لاه وإقماً محسوساً؛ 

وكانت نوعبة الإجابة على هس ذه الأسئلة هى الفيصل بين جين عتتلفين من 
الفاسفة فىيذلكالعصر ء فكاتتهنالكمدرسة الإعيان 312211515رن2[0 #ممدرسة 
الواقسين 116211515 - 

أما الإسعون فقد رأوا أن الكليات هى مجرد مسميات أو مدركات لاوجود 
لما إلا فى اصطلاحنا العقلى ونمير عنها فى دلالائنا الصوقية وزمن7؟ 05 ج11 > داك 
لآن ليس لما ترجمة فى الواقع لللموس » أما السكينونة والوجود فهى من حدق الخاص 
أو الجزء أو الفرد لهذا اللدرك العقلى أو ذاك . 


هذا فىحينأن أتباع للدرسة الواقمة قالوا بأن فلسكليات وجودا أسبقاوجود 
الفرديات » كا وأن كل نجزء يحمل فى طياقه جوهر كله ( توعد ) . 

أما أبلارد فقاد طرح كل هذه التضايا من جديد وقام بسابها 1 11 
أى عراها عاما ودام يتناولها عنبج الشّك أى أثه يضع السؤال ويتقمى جوابه ؛ 
ثم يناقش ضديات ماقد بصل إليه من جواب . طح أببلارد من جهيد الأسثلة 
الثلاثة الى أردها الفرلسوف دروم ب[عروط فى كتابه بنوان عجوم دو1 دونأنيقدم 
لحا جوايا شافيا . ثم أضاف أبلادر علها سؤالا رابعامن عنذده . وهى 
مجرى كلانى : 


ء 


ااهل لكات واقع أو وحود » أم انما #رد مدركات عقلة؟ 


؟ ‏ وإذا اقترضنا أن للكليات واقعاً » فهل هذا الواقم أو الوجود محسوس 
( مادى)آ عبر سوس"( غير مادى )؟ 
م هلوجود الكلى قاصرعلى ذاله لذاته» أم أن له وجوداً فى المحسوسات؟ 
نت إدا قإيا أن لاحود للجزء » فهل رعم هل| بكون لكل / نوع ) هسدا 
المزء وجود ؟ أو بطريقة أخرى: هل وحود الكل وقف على تواجد جزءه أملا ؟ 
كان الفلتلسوف يوء ئيوس ( .لاع سب هلاو م ) هو أول من حاول إجاد حل 
لحد. للشكلات قال بأن الخزء ( اص ألفر د إن هو إلا سيد لكل » عمى 
إنالخاص فىخواصهالماديةوأعراضه اللوسة عثل كلهذا الخاص .وساقمثانا علىهذا 
بأن كلا-من أقلاطون وارسطو ‏ هلى سبيل الثال ‏ إن هما إلا تعبيران فرديان 
لأنوع وهو « الإنسان » . وهدا المطلح الأخير (الإنسان) ليست له دلالة مأدمة» 
ولا بمكن إدراك هذا الصطلج إلا إدراكا عقلياً مجرداً . وبوء ثيوس على هذا هو 
رائى للدرسة الواقسة فى العصور الواسطى ٠.‏ 
أما الفلسوف روسلائوس ومدرسته قيرون أن الوجود قأصر على ألخاص 
-خسس » أما الكليات ( المام ) فبى محرد تسميات أو ألفاظ ( 17032 ) . وهذده 
هى المدرسة الامعة 5 
هاجم أبلارد اللدرستين . الأولى ‏ الواقمية - لأمها تنسكر على الخاص 
عدو شر ه أو كانه 0 وهدا فى رأنه | صسد طمسعة الأمور ّ فإدا سانا شول 
الوقسين أن الجوهر موجود قبلخلق الخاص (أو البزء) » فمنى هذا أنه لن قكون 
هناك فوارق فى الصفات بين فرد وأخر » لأن ريسع الأفراد يشتركون فى جوهر 


١ 


المدوان - كالكلاب والكبلى -. فى الأمل 8601 ورذلك مختلط الأصول 
الماقلة مع غير الماقلة . 


كذلك عاب آسلار د عاى الاين إأنكار م الام كنات » و اهماموم 
الزائد «الخاص . 


كان على أبلارد بمد هذا أن يقدم هخهوما مةنما للكليات » وفى هذا نحده 
يقول إن السكل هو ما .تواجد فى الأشاء من صفات وخواص وليس فلأشماء ذاتهاء 
فهو ليس جوهر الجزء أو الثىء وإنا هو خواصه - وفى حالة الفرد الأدى فإن 
الكل يمثى لا الإنسان الفرد فى حدذاته وإا كيان هذا الإنسان » وهى الحاجة 
السائدة فى كل أفراد الجنس الأدفى برمته - وماكان من للمتذرالنصل بان هذه 
الخاصية وبين الفرد ذاته » فإنه لامكن فهم كنه الكل إلا من خلال اللِزء . وقد 
خلس من هذا إلى قوله الشهبر : 

«إن الكل إن هو إلا مفهوم ستنيطه المقل من خلال الجزء » ذاك لأن كل 
إدراك واع - على مايدو ‏ إعا منبعه من الجزء . وعندما نلسى البزئيات 
عموئة حواسنا » نيدأ فى إدرا كها فى الصور المقلية » . 

وف اللاهوقيات وصع أبلارد ا كتابه « تم ولا وول اع ح1ث وفيه بطر ح 
الملؤلف عديدا من السائل اللاهوقية فى صيتة الؤال » ثم ,سوق سلب هذه للسائل 
أيضاً فى أضدادها . وه_دف الكاتب من هذا النهج الديالكتيى أن يصل إلى 
الحقيقة ‏ إن كان هنالك حقائق - عن طريق المقل ؟ كذلك بتعحميس عختلف 
وجود وأبماد القضايا اللاهوتية . هو هيدا داعا بإثيات بطلان حجج أباء المكسة 
ابا كرين فى كل قضية عرض لما . وشماره فى هذا قوله : إن الشلك يقودنا إلى 
البحث » والبحث » بدوره يؤدى بنا إلى مشارف اليقين » وقد طرم اببلارد فى 


؟ٌ 


هذا الؤلف ١6.‏ سؤالا تدور حول السائل اللاهوتيةالموبصة كقضية ميلادالسيح 
و تحسد ااسكلمة 5 » وبنولية السيعة عىيم » ولاهوت السيح وناسوته ؛ 
وحول القربان إلى جسد السيد السيح إلى آخره من هذه القضايا . وقد هم 
أبلارد تفسيراً لواحدة من كبرى للسائل اللاهوتية » آلا وهىطيمة الثالوث : فهو 
برى أن الله واحد فى ثلاثة أقانم » ويشير كل أقنوم من هذه الثلاث إلى خواص: 
فالآب يعثل خاصية القوة » والآبن عثلخاصيةالوعى » بوتا يمثل الروح القد سخاصية 
الخير . غيرأنهذا التفسير الأبلاردى قد أدين بالورطقة فى حّ موروع؟سنة 1147م ' 
كذلك هاجم القدريس بر نارد ده كلير فوه هذا التفسير أده شبيه حجج .الور أطفة 
للبكرين - آريوس وبيلاجيوس ونسطور . 


ولقد وضع أببلارد كتابا. آخر يمنوان « حوار بينفيلسوف ويوودى ومسيحى. 
ا10ن1115112131.) أت 113تا5026 زّ وللتتتنام50م0قط2 "157163 1015108505 
نشد قم بالقسلم النيى عند الثانى و الثالث » ولب عللهما الأول لأنه يقر ملكات 
المقل » 5 وأنه بهيب بضرورة انتباح مبدأ الشك واك.الكتيكا لأن هذا هو 
السسل الأو حد للاقناع والفهم اأراسخ'. 

وهو يمد هذا لا جد حرج اف تناول كلات السكتاب القدس بالبحث » وحجته 
فى ذلك أن هذا الكتاب إعا هو عمل الله » تقله إلينا بسر مثلنا وثم عرضة للخطأ » 
وسجلهكتية يشر |[» ثم قسره لنا يثشر أيضا ليسوا منزهين عن الخطآ » ذلك لأن 
اللنة إن هى إلا أداة عاجزة للتمبير » وهى أيضا عرضة للتعبير و التأويل . 

وفى الأخلاقيات 15165 تقرأ أراء جريثة لأبلارد فى مؤلفه بمنوان « أعرف 
تفسك » بررنروم1 16 5110 ٠‏ 

وعندما يرج الكاتب على قضية. الخطيئة الكبرى لآدم وحواء » جده ثائر 
د أراء القدرس أغسطينوس ومن ورائه السكنيسة الكائولكية برمتها . 


و 


فهو لايرى فما أقدم عليه آدم وحواء من أ كل الثمرة اللخرمة فى جنة عدن إكآ 
وهو بعد هذا يميز بين الخطأً والإتم : فالأول يمثل ميلا مو ثثىء محظور ء أما 
الام فهو العمل الى يغضب.الرب . ويمضى الكاتب ليجاهر يان الانم هذا عنصر 
سلى لاوجود له » فهو تضاد أو اتنفاء أو غياب الخير » فحيما توافر الشير لاوجود 
للام . هذذك أن أى فمل ماهو إلا حاصل نية » ولا يمكن الحس؟ عايه بالخير أو 
إلشر إلا على نوء استقراء هذه النوايا » لممرفة إذا ماكان صاحبها كان يقصد بها 


خيرا آم شرا . 


ومن هنا فقد انتهى أبسلا رد إلى قوله : « لافرق بين عمل وآخر فى حد ذاه 
وإعنا يسيس هذا العمل خيرا وذاك ثيرا على قدر ثوانا . صاحب هذا الميل أو 
ذاك » ٠‏ ومن هذا الاستنتاح أنكر أبنلارد حاجة الانسان إلى وصارة غمبةلتسنه 
على فمل الجير > ومن “م فلا حاءجة آلبتة إلى الدوغما ولا إلى السكئيسة ٠‏ ومهذائقل 
آيلارد موضوع الاخلاقيات من عوالم الغيبياتإلى كادر ذالى نحت »> فصر الاسال 
الفرد من الاوصياء * ولانت اللقيقة برمتما السكوئية ملكا البشر الفرد على أساس 
من ألفهم العاقل > وأدار أبلا رد ظهره للمفاهيم السكاثوليسكية وأرانها النامضة عن 
الخير والشمر . 


بعد أن شئ القديس برئارد ده كذرةوه حربا مشعورة ضّد أبلارد » تحداه 
هذا الاخير أن يلقاءه فى حوار على .مراى ومسمع مئ أساتذة اللاهوت و الفلسفة 
فى بأريس . ولكن برنارد ارتمد موفسكرة لقاء أسلارد و يحردٌ على أن بلتقط 
القفاز الدى ألق به الفياسوف فى وجهه ٠.‏ ومحم برتارد يبفضسل صلاته القوية 
تاسفء بوحين اثالث الاليى عل عرش الليابونة فى أرت الاسم أراء 
أسلارد بالخرطتة . 


ولكن أبلارد قرر أن يسافر بنفسه إلى روما ليطمن فى هذا القرار ؤلسكن. 
صديقه الخلص بطرس الشهير بالوقود ع[آوجعوع؟؟ ع1 رئيس دير كلوق أقئمه 
بالمدول عن هذه الرحلة » واستضافه فى ديره فى سانت مارسيل على مقربة من بلدة 
شالون سير ساءون » وبق أبلارد هنااك حتى توى فى ١؟‏ اريل لسنة 1147م - 


كتب بطرس الوقور رئيس دير كلو إلى إلوايز - وهى الآن رئيسسة دير 
الباراقليط ‏ ينقل إلها النبأ الحزين فى الآنى : 


د إن هذا الدى كان لك ( و11ز ون )2 المظم بطرس أبلارد » قد 
مات . لقدكان 'روة قوق كنوز الذهب ٠‏ لشد ما كانحريصا على حضور القداسات. 
متكسراً صامتا لابرفم الطرف عن السكناب » وهو سيد الملماء ٠‏ ثمم « تملسوامى 
فأنا بسيط متواضع القاف » . أيتها الأخت النالية » إن هذا الدى ربط الله بيك 
و 75 ذات يوم فصر عأ جسدأواحدا » ثم ثبت انلدهذا الرباطإلى ماهو أشد وأقوى 
فى الحمة العاوية حمث خدمة الله ركم سجدا من بين السابرين » إن هذا الرجل قد 
معه للسيم إلى أحضانه مع القديسين » وهو هنالك حق الجىء الثأى يوم ينفع كبير 
لللافكة فى البوق » ويومها يفرح القلب بالحبوب في رحاب الأبدية » . 


لاأجد أبلغ من شعر أببلارد فى التدثيل على معانانه الأساوبة ٠‏ استمع إليه ينشف. 
يوم الممة الحزينة » لمله يقصد هنا أنه هو أيضاقد صلب على يد الآثمين : 
,10116 روتلعءعع220 ستتنقططتاء1 20 50155 
: ع1165 0غ ذنتمء؟ سسمقتبن 5دععء01) 16 12011 
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و حملأ أسدى اتقدم الخطى حو القريان 


وادما نفسك للموت شاعها 

5 اذى تستطيع قوله ى « نبعثه من جديد » 
تلك الأشاء اأتى ارتكيناها نمرف أنك تمائميا » 

بق أن محعسر أثم مؤلفات هذا المملاق » ف الآلى : 
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جدل <ول : 


دكتور مود اسماعيل عبد الرازق 
مدرس بكاية الأداب 57 حامس.ة عين مس 


عثل الخوارج فىنظر مؤرخى الفرق الإسلام. ة كل من خالف أو حرج على 
الخافاء والأئمة سواء فى عصر الراشدين أو فى المصور النالية(١)‏ ؟ باعتبارتم مارقين 
على رأى الججاعة الإسلامية التى اتفقت على اختيارحم . لسكن هذا التفسير اللغوى 
لايستقم مع التمبير الاصطلاحى الدى مص بتلك القسمية جماعة أو فرقة إسلامية 
بسئها ؛ أو بالأحرئ حزبا سياسيا دينيا معينا ؛ فإلى جانب الخوارج وجدت جماعات 

| وأحزاب أخري خرجت هن طاعة الناء والأّعة '١‏ 

فقد اصطلم على إطلاق لفظة الخوارج علي تلك الجاعة الى شايعت عليا بن أى 
طالب فى تزاعه مع معاوية بن أنى سفيان ثم خرجتعله إبإنحادثة التحكمالشهورة 
وهى التى عرفت أيضا بالحرورية نسية إلى كورة حروراء .. يجوار الكوفة ‏ حيث 
لاذت مها يمد مقارقتها إياء(؟) . وإذاكان من الحقق أن الخوارج أطلقوا على نفسهم 
اسم « الثسراة» اعتقادا بأنهماشتروا الآخرة بالددنيا » أو باعوا أنفسهم فى سبيلاللهرب) 
فليس من للسقيمد أن يكونوا ثم أيضا الددين سموا أنفسهم « خوارج » كا ذهب 


. الشير ستانى : الملل والتدل س‎ )١1( 
. الإسفرائينى : التبصير فى الدين ص 45 » البغدادى. : الفرق بين الفرق ص دلا‎ )5( 
(0 
,لدهالا سن1اموسكة :15201165 ع1 : طأختدك‎ 701. 12, 2.284 


/لاغ 


دوزى12١)‏ استنادا طىقول زعبمهم عبد اله بن وهب الراسى «... فاخرجوا ينا 
من هذه القرة الظالم أهلها إلى بعض هذه الدائ منكرين لهذء الب دعة الضلة 
) التحكم ( والأحكام الحارة6(؟) 7 


والدارسون يذهيون مذاهب شى فى تفسير ظهور ال_وارج » وهى ف النالب 
نستنف على أسس سياسية واقتصادية واجماعية ٠‏ ونحن لاننكر أهمية الدوافع الاقتصادية 
والاجتاعية فى إجلاء غوامض التارييخ الإسلاتى » وهو أمر عول عليه كثير ميك 
الستشسرقين من !أمثال بارتوك وسكر وكايتانى وماسينيونوبرناردلويس(") » إلاآن 
الفهم اللوضوعى لمصر النبوة والراشدن لايم دون وضع المامل الدينى ف الاعتبار. 
فظوور الخوارج مرتبط حقا عسائل السياسة والحكم » وأيضا بالتطور الاقتسادى 
والاجتاعى. الذى عم العالم,الإسلاى بعد الفتوحات » للكن ذفك كله كان جرى فى 
إطار دينى وفى مسوم إسلاى ٠ ٠‏ 


تفصل ذلك فتنقول إن من الؤرخين من ذهب إلى أن ظهور الخوارج يعبر عن 
رغية ااقبائل العربية من غير قريش ف إقصاءها عن التشبث. بالخلافة والاستثثار 
بالحسكم(4) » فالخواريج من هسده اأزاوية حزب سسياسى وحس(ه) 6 وحركتهم 


)0 ٌْ 0" ,9 .2 ونمهاكا طاقتتتوم5. 
(؟) ابن قنيبة : الإمامة والسياسمة ١<‏ ص 4؟١؟‏ . 

(؟) اظر : 16 0282© 295629361085© عمروك : 2 ر,وزبوع.,1 
و 151212‏ 01 11097 عطأ صز وعتتتعط 01 ععمععءقامود 
,46 .2 ,1 ,63 1دمتهاكا 511013 
)غ0 156اء06 ,م1115 يعأقطم تلد عط : الآ ,تسا 
.2 ,1211 2110 

(8) سيبير القاماوى : أدب الخوارج فى العصى الأموى » المقدمة 0 


مم2 


عثل ثورة دعوةراطة صّد الارستقراطيةالتيوقراطية الجديدة من كبار الصحاية(١)‏ 
0 ذلك « توورنو الإسالام ع( ؟) ( ودسدوريو الإسلام 26 . 
ومن الؤرخين(*) من غاب المأمل الاقتصادى الاجماعى ) فرأوا < ق ظهور 
الخوارج انتفاضة لعرب اليادية الذدين استوطنوا السكوفة والبصرة يعد القتوح الأولى 
فيولاء سب و-خاصة من كان نيم من قسلة عم كافوا قبل الاسالام تمدشول قيفقر 
با'ثراء ورفل فى الترف » تلات قاريهم حقدا وفيظا 6 وزاد فى ” تورعهم كسكهم 
الشدبد بالتقالئد والطبائع البدو, دة كالتمصب للقسلة والولاء لبأ ؛ فبخضو اللكومة 
الساسة وعردواعلى عمط الماة الاجتّاعية فى ظلها » فثورتهم من * نم «وعثل ثورة 
امهو على سأدة اأدو لة(5) . 
و عة رؤية ثالثة(1) جمع بين الاجاهين السأقن ؛ مؤداها أن بدو عم| ددمت 
ينهم فكرة التروج طلى نظام الخلافة القاتم ء ورغبتهم فى الدعوة إلى نظام جديد 
لخلافة تعبر عن تطلع العرب من غير أهل الحجاز فى عدم التقيد بالخضوع لقريش. 


)١(‏ انظر : ظ 
١ 81 00‏ 06 6زم 11 1 مواق 
٠‏ 00 2 ,111510112356 تامتأةمعتددمل 13[ جدصوع 


)0 29 2 أ) .م0 : غأاللات, 


ف ْ 
6115 طاعملظ 13 عجأموم 09 1وزورء2 4-4 12200 
52 ,واأطمة ووم زجع ]1 عتددمانا1 عط" نوع10مساوس] ع1 


1.01 
(؟) راجم محرو ا ٠ ٠‏ مر أبو النصمر : الموارج 
فى الإسلام ص .١8‏ ظ 
(8ه)؟ :2 7 ظ 47 .2 أكء .م0 : 169715 
() انظر : عبد المتعم ماجد : الثار بخ السيامى لادولة العرية <؟ س ١١6‏ . 
ع 


(م 4 ح الااريخية ). 


تسكن لللاحظ أن الخارجية لم تكن حكرا على قبيلة كم وحدها » صحيح أن 
غالبية الخوارج الأول كانوا من م )١(‏ » إعا منهم أيضامن انتمى إلى القبائلالأخرى 
كمكر وهحدان والأزد وغيرها(؟) ١‏ بل وقفت بمض يطون م من الُوارجموةنا 
عدائيا » وبطش بعس رجالاتها بزعامات ال#موارج من بنى جلدتهم » كمباد بن 
عاتقمة الذى قتل أيا يلال مرداس الخارجى(؟) » وحرموز بن اللدجساءة قائل أخاه 
قطرى أحد زعماء الأزارقة(4) » ومعقل بن قيس الرياحى قَمى على حركة الستورد 
ابن عافة وسفك دمه(ه) ... الخ . معنى ذلك أن نزعة العسبية عند الأوارج كانت 
أقل خطرا وأهون شأنا من الرأى والذهب(4 » وحسبنا دخول كثير من الوالى 
فى مدهبهم وعملهم جنيا إلى جنب مع المرب فى تعمرته . 

كا أن الحدف السيامى ‏ فاته لم يكن عور نشاطهم وغاءة مرامهم » وفى 
ذلك يقول ابن خلدون (7) « .. الأوارج الستميتون في شأن بدعتهم لم يكن 
ذلك لنرّعة ملك ولارياسة » ول يتم أمرهم لمزاحمتهم المصبية القومية » . 


(1) الطبرى : تاريخ الأمم ولللوك < ه س5 ١ه‏ ء ابن خلدون : أأعبر "م سة ١4‏ ع 
ولاضاكهك .2 .و1تملهت تتوطف'0 عن تممعطي) : 29”عت نذ مآلا : 
2.0 .16رمع عتسهاكا عطا له 9جم1151]: ا رممساعئا0ع2] 

(؟) ابن حرم : جبرة آناب العرب ص 54” ,الديئورى : الأخبار الطوالى ص51 , 
فلووزن : تأريخ الدولة اأعربية ص 8ل . 

(9) اين حزم : المرجم الابق عن ٠٠١‏ . 

(4) نفسه ص 7١١‏ . 

(1) حله حسين - الفتئة الكيرى ع ؟ ص ه ةٌأاه 


() القدمة ح لاس 59 . 


ذلك تمتقد أن لاعامل الى أثرا واضحا فى تطور تاريخ صدر الإسلام ؛ 
.ذلك أن لين والّددلة إد ذاله وي وأدل م« والناعة الساسية اننثقت سن الجاعة 
:الدشة 6 وقد فطن إلى ذأك ذ يوت حان عالج تأريخم الخوارج والم_مة باعتباره 
تأريخم أحزاب سرأسية دة )01 4 كذلك ا كدر نارداو س ه686 أن التاريخ 
الإسلاى دى المصر الأموى كان فق حد ور ه تاريثم ْ حركات مسأسية دشة 64 + 
وفس النظرة تتضح عند طه حسين () فى تناوله النتنة السكبرى حيث ذ كر أن 
نظرة دنة خالصةع يا نظر إلما الليبن عاصروا عنان سواء معم من خا”عه 
ومن تأصره ث.ء | 0ه ولس أدل 1 أربت كاذه الشسكلات الساسة ق عهمر 
مضها بمضاآً (؛)» وتيادلها الانهامات بالروق والحرطقة (0) . #سألة السكفر 
والإعان صارت من ثم أم للسائل النى عالتها كافة الفرق الإسلامية ٠‏ 


و لاذاع فى أن ماشجر من خلافات داخل الجاعة ألا لامية إعا دارت <ول 
مسألة الإمامة أو الخلافة » خاسة وأن الرسول ( ص ) مات ولم يضع نظامآ ثابتا 
محددا لمن مخافه فى <س؟ المسلمين . ولسنا محاحة لمرض الشكلات التى محمت عن 


. وعنوان كتابه : أحزاب الممارضة السياسية افيلية فى صدر الإسلام‎ )١( 
. « (؟) أنظر : أصول الإسماعيلية » المقدمة س‎ 
. ١76:ص‎ ١ < أنظر : الفتنة الكيرى‎ )( 
, "8٠ أحد أمن : ضبحى الإسلام ج " س‎ )4( 
) (ه) ,260 1رطعطع 112 ال قتددعكط0 5166165 وع.آ] : 65 11ت‎ 
.آهل .عتاعط عع نة عسصهصد 1[ 53ه81 ترمنع ناء32.ا : اع8‎ 10.29, 
رتطقتهمهلعص د وطه]1 : 1ط‎ 2. 110 . 


أه 


ذاكوهى مشكلات لانسكر أن النعرات القبلية والأطماع الشخصية كانت تنذمها > 
القرآن والسنة رحا 2» فكثراً لبدل والتاأويل » وتعددت الآراء ونشعءعمت وزعم 
01 طرف أن وجية نظره فى الحق . ونجم عن ذلك كله ظهور الفرق الإسلاية ‏ 
الى كان حلافها فما ببثها ج« خلافا اجتواديا فى مسائل دنة ظنة » )١(‏ وماليث هد) 
بين الأمة خلاف الإمامة » إذْ ماسل سيف فى الإسلام ع لى قاعدة دينية مثلما»ل, 
1 الإمامة ©.. 


وتأسيسا على ذلك عنرى أن ظهور الأوارس مرتبط عشسكلة الإعامة والاجتهاد ظ 
حوطا » وحبّى أعداؤخم نظروا إليهم نظرة مىحازل الوصول إلى اق فأخطأه(؟) 
ول يكن بوسعهم إنكار حسن نواياهم فى طلب الحق وصدق عزعتهم فى للوثدونه » 
فل يأخذوا عليهم 1 كر من « إهمال النظر وإغدال التأمل بمين البسيرة ولليل عن 
الحجة البحتة إلى الشيهة للهلكة » (4) . بل إن فقيها مثل ابن عباس حين جادل. 
زعماء الأوارج بالهروان لم محاجبم بضعحة موقف على إلا على أساس أنه «... ابن 
عم الرسول ( ص ) وصهرء وعليهم أل القرآن وهو أعل بتأويله » (0) . وشهد 


)١1(‏ أبن خلدون : المقدمة ص ١8‏ » 5ةلا. 

(؟) للال والنسل ج ١‏ س ٠١‏ . 

(؟0 ورد فى حديث ثبوى عن عبد الله بن «سعود :أن « الموارج آمة يذهدون بريدون 
المق فيخسمتونه » عرقون من الدين م6 عرق السهم مئ اأرمية » أنظار : لين حيون : شرح 
الأخبار ورقة 54 » 588 » مخطوط . 

)(ه) أبن حيون : امرجم السابق ورقة /امى. 


؟0 


على نفسه بحسن :واياهم تلك حين نهى ‏ قبيل موته ‏ عن قتالهم من بمده لأن «من 
طلب المق فأخطاء ليس دن طلب الياطل فأد رك 6 )١(‏ فسكانه يذلك م نطءن 
فى إعانهم وإعا | كت عهاحمة طريقة تافيذمم لا أرادرا (؟) ٠.‏ ومن هنا بيبطل الزعم 
أن الخوارج هراطتة 1 وأقعي مأ عسكن أن ود عليهم لشددهم وتطرفهم ف 
.معتقدانهم (9) . ظ 
أما وقد انتهينا إلى أن نشآة الاعة السياسية فى الإسلام انبثقت من الخلاف 
الفقهى اللءدى 61 1 فإن ظهور الخوارج م نشد عن داك التأعده » وحسيئا أنقضمة 
التحكم بان ص ومعأو نة وقى الى أسفرت كن ما أسفرت عن ظهور الخوارج 
كانت كن فى مسألة فقوية ديئية بحتة هى هل يجوز نمكم البشر فى أحقية إمام 
معترف به وبديمته ؟ أم لا ؟؟ .كانت إجابة أولئك الذين عرفوا بالخوارج فما إعسد 
بالق بطبيعة الحال؛ ومن ثم انشقوا على على وكفروه بنفسالدرجة الى كفروا بها 
:عدوه معأوبة » فكانت عداو و5 الخصوان التنازعين قاعة 5 أساس خروجهما عن 
ححادة الشمربعة » وكان ظوورثم على مسرح الأحداث للمودة بالق إلى تصايه . 
ويتفق الدارسون على ضعوية البحث فى تتبع نشأة الخوازج (20 2 فوؤر تلك 


:لقبة « متحن أعسر الامتتخان وأشقه » (1) . ومسكن السعوبة ليس فى ندرة 


. 3” سبي القلماوى : أدب الموارج س‎ )١( 
, 7# نقسدس‎ )(٠ 
(؟) .2,110 مأك .م0 : ططزن) ,9د ,م .1ن .م0 : 3مزع5ن8125‎ 
. ١ فلبوزن .اربخ الدولة المربية س‎ )4( 
(ه) سبير القلماوى : أدب الخوارج » المقدمة وس ه..‎ 
. مله حسين : الفتئة الكبرى س ؟ س7ة‎ )1( 


1 


المماومات وشحئيا » إعا في ونرتها واضطرابها ؛ والرء بوسعه أن بدين من :شاء 
ظ ويبرىء من يشاء وله في الخالتين من القرائ والأدلة مابسنة . وهذا فى الواقم 
يكس حقيقة هامه هى إعان أطراف النراع جميعا بمدالة مواقفهاء وتفائها فىالنضال 
لأوصو ل إلى مراميها. فلى بن ألى طالب لل مخامرء الشلكفى أحقيتة للخلافة وجدارتة 
مها بعد وقاة النىمياشر » واس:ند ش.متد علي كثير من الأحاديت النموة لإثبات هل 
« اق للشروع » »)١(‏ ولام أنه_كان آخر من بابع أبا بكر من كيار الصسابة » 
كا سكت هلى مضض حين آلت الطلافة إلى عمر بعد أنى بسكر » وفاض كله حين 


حولت عنه إلى عمان يمد عمر () » فخرج عن عت » وضرب بسهم فى الفتئة التى 


, كما 4و‎ ) ١88 أنظر : ابن حيون : أساس الأويل الباطنى » ورقات‎ )١( 


مخطوط . 


)١(‏ لاناخذ ا قاله الدكتور طه حين بأن عليا يايم أبا بكر مخاصا . ( اخلر : اغتئة 
اسكبرى ع اص ؟»:1ه١)‏ . فقد ذاكر فى مكان آخر أنه ه كأن مارضا لاجاناء الثلائة » 
( أظر : قس الصدر س ١٠6*‏ ) . مصداق ذلك ماراء بإحدى خطبه « ٠٠٠١‏ بعد وفاء 
الرسول ما كان ياتى فى روعى ولا عنطر ببالى أن العرب تعدل هذا الآمر عنى ؟ قماراءى 
إلا إقال الناس على آلى بكر ؛ فأمسكت يدى ورآيت أأنى أحق يعقام عمد فى الناس ممن تولى 
الأمورء ٠‏ ٠فلما‏ احتض أبو بكر بعث إلى #رفولاه » قمعا وأطعنا وياينا وناصحناء .٠‏ 
فلما احتضر ؛ قلت فى تفسى ليس يصرفهذا الأمر عنى ؛ فجعل الأمر شورى وجعلى سادس 
سنة ؛ فخشوأ إنوليت عايهم أن ليون فم فى هذا الامر نصيب > فيايموا اجماع وجل واحد 
حتى ممرفوا الأمر عنى مان » فأترجونا منبا وحاء أن يتداولوها ين ينوا أن يتداولوها » 
ثم قالوا لى هلل بايم عئمان وإلا جاهدناك ؛ فبايعت مستكرها » وصيرت محتسا ٠.٠٠‏ » 


رام : أبن قتيبة : الإمامة والسياسة حلا ص" + ه . 


6 


آدت إلى مقتل عمان (1) » وإحداث صدع فى كيان الاسلام (؟) ٠‏ أما مماوية فقسك 
أخذ على كاهله عسء. الثأر لمعان » متخذا من تلك الدعوى تكئة لتبرير مطاممه فى 
الخلافه . ومهما قل حول صدق نواياه فى طلب اللوادعة لو أن عليا سل له قثلة 
ان (؟) » فلانتلك فى تطلمائة المرضة خاصة بعف أن 1 لتإلمدققادة المعائة بمديقةل 
طلحة والزيير » وهو أعى أذى إصراره على مطاولة علي ومنانستهط الخلافة الى 
آلت إليه بالفمل «مناابة» هي حد قول ابن حزء(؛) ٠‏ وأبان الأرّاع بين على ومماوية 
رز الخوارج كرب سيامى منشق رافض لدعاوى الششيمة والممانية»فكان خُروجهم 


حسما اعتقدوا طلبا للحق واحتساءا . 


» ٠١8 انظار فى ذلإك ماذكره نصر بن مزاحم فى كتابه : أخبار صفين ص‎ )١( 
.١٠١4 أبن قتية : الإمامة واأسياسة ح اص "لا ء لالاء‎ 

(؟) افترقت المماعة الإسلامية بعد مقتل عمان سس حس.ما ذ كر مور يبول --- لك 
فرق ثلاث ؛ « فرقة قتلئه ؛ وأخرى وقفت عنه وعن قتله ؛ وثالثة طالبت بدمه » ؛ فالفرقة 
لاقائلة له تتمثئل فى على بن أبئ طالب وأصحابه من أهل اندينة والباءربن والأنصار » 
والواقفة عنه تضم سعد بن أبى وقاأس وعبدالله بنعمر ونحيد دن مسلمة وأسامة بن زيدةٍ 
أما الطالية بدمه فمن أقطابها طاحة واازبير ومعاوية . وقد عرقت الفرقة الأولى « باءل 
الاستقامة » والثانة « يالشكاك »ع والثالثة « بالمئانية » . 


انظر : قطعة من كستاب ف الأديان والفرق ؛ ورقة ا ؛ مخطوط . 

(6) نصر بن مراحم : أخبار صفين ص ٠١7‏ . 

وف خطاب من «عاوية إلى على فى هذا المدد قال معاوية « ٠٠٠٠‏ إن الخايفة ميان 
قل معك فى اللة وأنت آسبعم من داره شيعه فلا تدقع عنه لقول ولا فعل » وأقسم بالله لو ات 
فى آمره مقاماصادقا فنينيبت عنه ما عدل بيك من قبلنا من اأئاس أحدا وخر وآنت > 
ظنيى؟ أيواوؤك قتلنة ؛ فبم عضدك ويدك وأنصارك وبطاتك . وبلغنا أنك تبتول من دمه » 
فان كنت صادقا بأسكنا من قتلة قتلبم به ؟ ون أسرع الناس اليك » وإلا فليس لاك 
ولا لأصحا بك عندنا إلا السيف ٠٠٠‏ » أنظر : الطبرى : ى ه ص5 ١ءالديئورى‏ : س117١»‏ 
اين الأثير :  <‏ س0 ١١‏ . 

(4) قط العروس ص 85 . 
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وبههى ‏ حسها ساف القول ‏ أن يبادر كل حزب إلى تبر موقفة ودعمه 
راان وأدلة مستوحاة من القرال والسئة » صرمحة أو مؤولة ٠‏ و.د.بى أ.ضاً أن 
عمد موؤرحو كل طائفه إلى الاحباز والتعصب الكامل لطائفته » فالسادر السنة 
والشيعية على السواء منسمازة فى جانف على على طول الخط فى عرض حوادث صفان 
الثبرة > وادينا فى هذا السدد روايتان هامتان إحداثما لأى عتنف والآخرىلنصر 
ابن «زاحم التقرى ٠‏ وتعتقد أن وجهة النظر الأموية درست وذوت حجان دون 
التاريخ فى المصر العياسى » وثقف على آثار مئها عند البلاذرى )١(‏ . وإذا كانت 
الصادر السفية والشيعية تحمل على بنى أمية وتزيف أخبارهم ء فإن حملتها على الخوارس 
أشد وأنكى » فهم كفرة مارقون يحب بترحم » وعليهم تقع مسئولية حَذ لان كل 
بإدرغامه على قبول التحكم ثم مماودة إرغامه عي التنصل منه (؟). ومن الطبيعى 
ألانقف على روايات معاصرة تحمل وجهة نظر الخوارج » رغم وفرة ماصنفوه من 
توالئف حوت عتادم وسيرهم وأخبارمم وطيقات مشاهيرهم »)وهو ل ان 
الندم فى الفرست “فقد أبيدت كينتب الخوارج وأحرقت على آيدى أعداهم » 
وماوصلنا من روابيات متأخرة عن وقائع عفان لؤرحين من الأوارج تلم 
بطابع التحيز الشديد لأجدادمم تمن عرف وا « بالمحسكة الأولى » » فتاق 'نبعة 
التتحسكم وما أسفر عنه على كاهل على وتندد يضعفة وسوء رأبه . وهكذا محد 
اضطرابا واضحا وخلطا شديدا يكتنف تاريخ حادثة خطيرة فى صدر الإسلام ؛ ألا 
وهى حادثة التجكم (*) . 


. فلبوزن : ناريح الدولة العربية » القدمة » س ت » ذ‎ )١( 
. (؟) انظر الناصرى : منهج الممارج لأخبار ال+وارج » ورلة 308 ء .خطوط‎ 
. تاريخ الدولة العريبة س8‎ ٠ (؟) قلبوزن‎ 


2 


يازم الباحث بالتعرض لمواقف أشخاص طم فى نفوس السامين منزلة خاصة ل وهو 
أمر يزيد البعحث صموبة - وجب أن مختط منهجا قوامه النوص ؤراء اطأقيقة فى 
خغم الروايات التمارضة بض النظر عن تلك للسكانة الخاسة لأولئك اللدين 
شاركوا فقضية التحكيمءذلك أن «النتانع التى ترتبت عليها ب كا يعتقد البمفى_12) 


أ ار 59 أوسع وأضيام دن هع لاء الأغخاس 6 . 


وقطة اتحسكم كانت ولاتزال مثار جدل بين لاؤرخين » قداى وعمدثين» 
تمتها متوارة فى كانة التو اريخ الخاصة يصدر الإسلام . وما نيتى إرازه أولا 
تشسكيك بعض الثقاة فى روانى ألى ععنف والنقرى اللتدن شاعةا فى تار يخ الطيرى 
وم نأخذ عنه . فابن عرف (؟)شول فى هذا العسدر «... هذا كله كذب صراح / 
وإكا, هوا دثىء |ا-دكرعه المتدعة ووضمته التارمخة للماوك » . م قف على تزعة 
التشكيك نلك فى الجدل والساجلات الكلامية الى كانت نجرى- ازمقطويل ‏ 
دان متكلمى الخو اربج و الشعة 2 8 اس الائحاه 5 عَن ادس الحدثين “دن 
أمثال ,وليوس فلهوزن (8 وفيليب حى (0) . 


و جم لالقصة:صورنها الشائمةقى الروايةالعراقية ؛ أنالجلافين عل ومعاوية تفاقم 
حتىقامت الخرب بيْهءافى صفينسنة به »تلك الى بدأت, بارزات بن أتحاد للمسكرين 


١)اظر‏ : طله حمين : الفتنة السكيرى ١<.‏ ص 95 . 

)0( القواصم والعواهم ورقة ٠:8‏ ؟ ء طوط . 

(؟) أظر : مجوول . محاورة بين شيعى وخارجى فى شانالثيخين أى يكر وعمر وشأن 
!أسكمين ومأ قبل فى ذلك » ورقة م مخطوط . 

(4) انظر : مقدمة كتابه عن الحوارج والشيعة . 

(2) انظر : 151 ."© ,كطوعة عطا كه 7«رماوز1] 
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كانالظفر فبها لرجال على. م اندلمت الطرب الشاملة والتحم جيشاً 'شام والمراق > 
وكانت النلية أيضا للمراقين حتى صار النصر للها وشيكا . غر أن حلةاحكما 
عمرو زالمداص وأقرها مماوية غيرت مسار الأحداث » إد أمر رقع الساحف على. 
أسنة الرماح تحكما لسكتاب الله فى الظاهر ويثا للفرفة فى جيش العراق فى الياطن. 
وقد فطن على لدسكيدة وحذر عسكره من منيتها » إلا أنه غلب على أمرهورضخ 
لشيثةجاعة القراء الذين عماروا فيما يمد زعماء الخوارج » فقبل التحكم علىمضض. 
ك] أرغم أيضا على اختيار أنى موسىالأشعرى ثلا له فى مفاوضة عهرو بن الماص . 
وكان ما كان من حدعة عمرو لأى موسى وخلع على وثثببت معأوية » و<روج 
الخوارج . والرواية قدافعم عن موقف على وتظهره بطلا دراميا ممذولا أسقط 
فى يده أمام صغوط مصدرها خيرة رجاله الذينآ رموه على قبولالتحكي » “م عادوا 
يطالبونه بتكئه وهم الذدين عرفرا يالخوارج » ثم القبائل العنية وزعميمها الأشعث 
ابن قيس السكندى الذى خيره بين قبول الاسكيم وبين تسليمه لشسمة والخروج 
عله .)١(‏ 


0 


أما ماق الخوارج (0) س وهى متأخرة نسمأ -- فتاق بإللوم على على 4 


ونتهمه بالتفر بط فى.-دقه نحت تأثير من الأشعث إن قدس" ٠‏ وديرر حدر دج الخو ارج 


)١(‏ راجم : تمرين مراحم : ص +8؟ وما يعدها , الطيرى : ده ص١١‏ وما بعدها» 
السعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 2٠٠‏ ومايعدهاء الأيتورى : ص ١85‏ وما بعدها , 
الغبى ستاق : س8 ٠١5 65١٠١‏ », أبو الدا: جا س ١8٠١‏ » ابنعبدربه : الءقد الفريد <4 
ص م4" وما بمدهاأ ؛ أبن الأثير : الكامل وم س "؟١‏ ومأ بعدها » السيوطى : تاريخ 
الخلفاء ص 5/ا؟ وما بعدها , التأصرى : ورقة ١‏ ؟؟ وبعدها . 

(؟) ار : العماخى : السير ص 45 وما بعدها ء اليرادى : الجواعر المنتقاة » ورقة 2.5 
مخطوط » البارونى : الأزهار الرواضية ج ؟ س 786 وما بعدها , ديوز : إاغرب اللكبير 
عاض ”8٠‏ وما بمدها. 
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شوله نمحكم النشر فى حق من ححقوقه الأمرالذى يمنثى الشك فى إمامته )ومن هنا: 
حمدوا إلى اختيار إمام مهم هو الله بن وهب الرامى يمد رفض. على إعلانالتوية 
تكفيراعن إعسه ٠‏ ومن مؤرخى الخوارج( )١‏ من ذ كر أن علءا استجاب لطلب.. 
التوبة » “م عاد فنكث نحت تهديد الأشعث ٠‏ ومخرس يعض الدارسين(؟)منذلك بان 
تواطؤاتم بين الأشءث وأهل الشام لبث الفرقة فى مسسكر على وحرمائه من خيرة 
رجاله الذبن صار واخوارج . وعموما » تنلخص وجهسة النظر الخارجية فى إلقأه. 
مسكولية التبحكم على على ؛ودفع الهمة عن الخوارجالذين ماخرجوا عله إلالقبوله 
إياه ٠‏ ومن الغريب أن د فى بعض الصادر غير الشارجية ب ويمذها شعى ب 
من النصوص مابدلل على صحة وجية النظر الشخارجية» فالنو يى (؟؟) يقول «خرج 
الخوارج على على بسد نكيم المسكين » « لتفريطه فى حق من حقوق الرعية. 
على الإمام وهوسدالثنور » فلتهموه بتقريطه فى ثثر الشام يتحكم المسكين » على حد 
قول ابن طباطبا (4) ٠‏ وئتامس عند الرازى (5) نفس حجة الشوارج فى الخروج 
وهى أن قبول على التحكه سى بطلازحقه فى الإمامة٠‏ ما مجحدعندالير د(ة) ماذ ثره 
مؤرحو الخوارج عن مسآلة الثوية وقبول على إاها تنكفيرا عن إنمة يقبوله 
6 

< والواقم أن اختلاف الروايات وتضاربها لايوض ديلا على الزعم بانحادثة 
التسىكيم وهم تارمخى مض > حقيقه نسج حوطا من الروادات ماجمل .وطيها تزادا 


.545 س:ىحايشلا)١(‎ 

(؟) 87 .م ألك .م0 :10027 » طه حسين : الفتئة الكبرى <؟ س١41‏ 2472 
() قرق الشيعة س 7 ٠‏ ظ 

(4) الفخرى ف الادب الماطانية س ؟8 . 

(5) اعتقادات فرق المسامين س 25 . 

(1) الكامل ف اللغة والأدب + س؟هم . 


ب ت.. 


:إضطرابا » ولسكن دراسة نقك الرويات وتسايلها مع إعمال المقل والنطق ين 
.بأن يزيم كثيرا من النموض »© ويسكشف عن بعض المقائق ٠‏ 


وأولى نلك القائق أنالقتالفى صفين لم حر فى صا أهلالمراق على طول الخط 

كا تزعم الرواية العراقية » بل كانت الخرب سجالا » وإن فاق جيش الشام جيش 
::العراق تماسكا ونظاماً وهو أمر يرجح كفته فما لو استمر القتال ٠.‏ فأهل العراق م 
.يكن ولاؤمم لنسرة على وحماسوم لقضيته عخلصا ؛ فنهم من حاربه من قبل فى موقمة 
:الل ثم أرغموا علي مشايمته بمد مصرع طلحة والزبيرء وجلهم من أهل البعيرة ؛ 
أما السكوفنون » فقد سدمو! القتال من جراء ما لاقوا من أهوال فى حرب الجل . 
.وهو أمرلم ينب »عن فطنة عمرو بن الماص حين حث جند الشام على طاب النصر 
.حيث قال « .. إن أهل المراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم وفاو احدهم » ثم 
.إن أهل البعسرة عثتالون أعلى »قد وترهم وقتلهم » وقد ثفانت صناديدثم ومثاديد 
#أهسل السكوفة يوم الجل(1١)‏ . . » ممى ذلك أن م جيش على كان يشم عثائية 
'لايقاتاون مءسه عن رضى وصدق بل كان مبى الخلص والدخول » (؟) أما جيش 
“الشسدام » فسكان ,دين لمماوية بالولاء ويطيعه طاعة رجل واحد إعاناً بعدالة قضية 
النأر لممان70) . ولاغرو » فين التحم الجيشان فى صفين انكشف أهل العراق 
« حق لم يق منهم إلا ابن بديل فى مائتين أو ثلاعة من القراء | الأوارج فبا بعد | 
-لف أسند بعضهم ظهره إلى إءس(4) 6 واستاتوا فى القتال . وقدهال افكسار 


. الطارى : <4؛ صس5ه‎ )١( 

. 2١ طله حسين : الفتئة الكبرى <لا ص‎ )١( 

(؟) فلبرزن : تاريخ الدواة العربية س ل/اه.ء 
(:) الطيرى : <ده س ١8‏ . 
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إذ ذ بل عدد فق سيعا 1 من 58 بن جلوم من جيش على(؟) . 

والققة الثاشة أنالدعو 5 تاسكم صادفت هوى فىتقو س إلا دير ئة من حش . 
على » بدا رفضت الآقلءة ميدأ التعحكم من أساسه . والذى :ْو كده أن الأقلمة الرافضة 
كانت تشمل جماعة التراء التى أصرت علي مواصلة القتال حى النممر أو للوث دوته: 
وهو لاء القراء 3 الذين صارو| <وارج رعق استحابة ص لرأى ال ذرءة(*) وة.ءوله 
التحسكم . وسواء أكان قبول ال كثرية خذلانآ وضَعفاً أو عن نية صادةة(4) فى 
في طلب السلم والوادعة أو نتيجة الشك فى موقف عل وقبول التحسكم كيرا 
لاشك باليقين (0) “ فمليهم تقع مشكولية إدغام على على الرضوح لشيئتهيم صاغرا ز5). 


ء7٠١٠89 تصربن مزاحم :ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب : رقم الحال فى تفلم الدول سن ٠1١‏ 
(9؟) المسعودى © داص .2١١‏ 

(4) كانت جررة شيرة من القاتاة .يذ وقف القتال <ةنا لدماء الأسلمئن ؛ منمم الشتارق.. 


ابن الصباح اسّْيرى الذى 0 


أعوذ بالمه الذى قد أحتجب بالتور والسيم الطياق والحجب 
أن ذوات الدين منا والحسب لانبكين عينى على هن قد ذهب 
ليس كثل الله شى* يرتهب يارب لاعلك أعلام العرب 


انظار اضعربن مزاحم : 1 . 

(0) يتضح موقف جاعة الشكاك . ن الرواية الآتية «ه ... جاء رجل إلىمار بن يا 
أثناء المعركة قائلا : 1ى خرجت من أعلى مستعرا فى المق الذى نحن عليه لا أشك فى 5-9 
هؤلاءالقومواً اهم على الباطل ؟ة فلا زلءلىذلك مستدر! دى كا ث ملت هلمو م بأ يومنا هذا ؛ ا 
منادينا شهد أن لا إلة الله وأن عند ارسول الله ونادى بالصلاة » هنادى مناديهم يمئل ذلك 1 
أقبمت الصلاةفصاينا صلاة واحدةودعونادءوةواحدةوتاونا كتاباواحدا ؛ فادركن الفك . 

انظر : نصمربن مزاحم ؛ س ١15‏ . 

(5) ترى الدكتور سبي القلماوى أن عليا رشى بالتعسكبى حقنا لدماء ابفيه الحسن 
والحسين . انظر : أدب الوارج س ١5‏ . 
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ولا نقع نلك للسثولية ألبتة على الأقلية كا زعمت الرواية المراقية » ا خرجت 
:الأقلية على على إلا لقبول التحسكم ورفض استئناف القتأل . كانت جماعة القراء 
.الخارجة مدفوعة فى رفضها النلحكم بسبب سياسى > فقد رأوا فى استمرار القثال 
حق الاستشياد خيراً من وقوعهم 57 طائلة عقاب معاوءةلو حاءت نتيجة التحكم 
ف صالحه بإعتيارهم ضالمين في مقتل عئان وأ كثر جند على حماسة لنصرئه<2»1. وعة 
دافع آخر دين » إِذْ رأى القراء للستمسكون بأهداب الشريمة فى محسكم الرجال 
فى حق مئحه الله علي بعد بمتة بالخلافة روجا على الاين وكفرا بنعمة الله ؛ 
ومن ثم وجبت توبة على اكشسرط لمودتهم إليه » فنا رفض إجابتهم خرجوا 
عليه نهائي . 
ولدنيا من النسوص ما ينق عن التو ارج شجهة إحبار على بن أن طالب على 
-قيول النحسكم » وما دو كد مخر وجيم عليه أرفضٌهم 57 التتحسكم من امفاسة: + 
ذدكر ابن <بون . وهو مؤْرم شعى - فى. كتأبه « شرح الأخبار » نقلا عن 
يحى كل حى بن أدم عن حبيب بن أى ثايت أحد رحال صفين « .. لما دعى معمرد 
إلى التحكم ... ومال 1 كثْر الناس إلى للوادعة » جاءت الأوارج وحن نسمهم 
براءة القراء واسيافهم على عواتقهم» نقالوا يا أمير للؤمنين أعنمنا أن نسير بأسيافنا 
إلى هؤلاء فنقانلهم ويح الله بيننا وبينهم .. » (؟) ويقول ابن قتيبة(؟) «.. لما 
عم على قول الأشعث ورأى حال الناس قبل القضية وأجاب إلى الصاح ؛ قام إلى 


االلملعسنغخعطغ به اا  -‏ ثئنشاسشقتتسيتيضصيا 


اح .0.281 يت .مه : علص آل . وامل فى إنكار عمار بن ,باسر التحكيم 
.وإقدامة على اأوت بطريقة انتحارية مابرجس ذلك . أنظر ؛ البرادى : ورقة . 5 . 
(؟) ابن حيون : شرح الأخبار ورقة ٠١57‏ » مخطوط . 
(*) الإمامه وادياسة ج؟ ص ٠١5‏ . 
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عسوفهم ووطعوها على عوأنةهم غ» فة الوا لعلى ادق الله فإنك قد أعطت المهد 
وأخذته منا لتفنين عدونا أو ينىء إلى أمز الله » وإنا تراك قد ركنت إلى أمر فيه 
الفرقة والمصية لله والذل فى الدننا » فائوض ينا إلى عدونا فلاحةج إلى الله يسموفنا 
حتى بحسي الله بيننا وبينيم وهو خير الها كين ٠...‏ » ويقول مؤرخ عجهول00) 
« الخوارج مم الل ءن خرجوا على على بن أى طالب لما حي المكين » وذلك أنهم 
عائيوه ومنموه واحتجوا عليه» فتاب وأظهر لحم توبتهءفبايموه بد التوية ووازروه 
وقباوا منهء لم خرج عن قولهم إلى التحسكم بعد التوية والرجعة ... 4 وعة قران 
أذرى تؤكد مانذ هب إليه؛ءثها رنض ابن عباس تلبية طابعلى فقتال أخوارج(؟) 
إعانا منه لصبحة موقفهم »2 فا كت يدعومهم « لطاعة آل البيت (؟) 6 . بل جد فى 
"كتاب على إلى أهل اهران بعد إعلان نتيجه التحسكمما م عن ندمه واعتذارء 
واء ترافه باستقامة رأ-هم » إذ ورد به « ... فهادوا نعطي؟ الرضى ونرجع إلى 
الأمر الأول الذى طلبتهوه منى ونقاتل عدونا و عهوم حَق ىج الله بيننا والله 
خير الحا كين 4(6) ٠‏ 


ولا كان الخوارج حا براء من تهمة إجيار على على قبول التحكم ؛ 
وإذاكان على فى خطه فى أهل المراق يبدى غيظا وحنقا عليهم لأنه قبل التحكيم 
كارها » ول رض به إلا إذعانا ورضوحا لشيثتب, » وجب أن بحث عن دورلتاك 
الطئءة من أهل المراق التى كانت وراء إدعائه ورضو<ه . 


والعادر مما - سمة وشعة وخارجة ‏ تثير بأصايم الاتيام إلى قبا؛ 
: + وسيى ير بأصابع الاتهام إلى قبائل 


. قطءة من كتاب ف الأديان والفرق ورقة 55 » مخطوط‎ )١( 
. (؟) معوول : كشف ااممة لأشار الآمة ورقة /1م؟ ؛ مخطوط‎ 
. ابن حيول : شرح الأخبار ورقة لاه‎ )( 
. 78٠ (؛) كشف ااغمة ورقة‎ 


١ 


ككده ول تمهاً الأشعث إل قدس'. ُو رخو | السنة يقرئون دوره بدور الحو ارج 5 
الدعوة للتحكم والضى على قبوله واختيار أنى موسى الأشمرى على كره من طل 
أعمادا على ثقل مكانته باعتباره زعيا لليمئية فى جيش المراق 210 » حى ليذ كر 


للسعودى 22 أن عليا انهم الأشمت صراحة بأنه صادب اليد الطولى فى مهزلة 
اكيم ٠‏ وفى نفس الاتجاه ينساق المؤرخونه فيصوروثه معول هدم وعامل فرقه 
فى ممسكر على » فتحت تهديدانة مخلى على عن حقه الشرعى فى الخلافة قبوله ذ كر 
اسمه جرد؟ من لقب « أمير للؤمئين » فى وثيقة التسكيم 2299 وهو الذدى أوقم 
بين لى دديثمن عرفوا بالخوارج؛فحر منه على قتالمم واستتصال شأة"بم بالتبروان 
كشرط لللشى ممه تجنده اليمنية لقتال أهل الشام 9 وهو الذدى خذل عايا 


بعد الثهر وان حين أز مع قتال أهل الشام » فانسحب مجنده إلى السكونة متذزعا 
بالحاحة إلى الراحة و الاستعداد قبل المواجية الخاجمة 20 . 


وموؤرحو الأشيعة عدون فس النحو مبررين دورأ ريا للاشعث 7 موسكر 
على منك اليداءة / باخ سول الامر عل حاه 60 6 وة.ل أنه تواطا مع أبن مأجم 1 


الؤامرة الى انتهت بقتله 9 . 


٠ ١810 س‎ ٠١ ابن قتيية : الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) مزوج الذهب <؟ ص ؟١4‏ . 

(؟) ابن الأثير : < * سن ١7١8 ١١17‏ . 

(4) نفسهء ص 1١87‏ . 

(8) نفسه س ١5‏ . 

(1) قيل أن الأشعث دخل فأغاظ له على ة ذمرض له الاشعث بان يفتك به . عن مزيد ٠ن.‏ 
التفصيلات انظر الممرد : الكامل <ثا ص ١8‏ . 

() الأصفهانى : مقائل الطالبيين سن 7١‏ . 
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والرواية الخارجية تقول بتواطؤ مسبق بون الأشعث ومماوية الأدى كان مده 
وعنه(1)» فسكان لذلك أداة له فى بث الفرقة فى جيش على» وحسيه مماءا فى ذلك 
خريض على على قنال الخوارج والوقيعة بهم فى الثبروان وحرمأنه من خيرة <زنده 
وأ كثرحم إخلاصاً لتضيته )١(‏ . 


وموث الدارسين الحدنين من أ كد دور الأشعث الشائ هذا )فدوزىز+)» 
أطلق عليه « الخائن الأعظم » على أساس أن اتفاقاً خم ينه وبين عمرذ بن الماس 
بقصد خذلان على وإحدات صدع فى حيشه ) واد كتور طهحسان(4) يرى أرت 
« الؤامرة قدأحكما الأذءث ما كر أهل العراق وعمروين الناص ماكر أهل 
الشام وداهتهم . . ٠‏ فهى لدذلك اثثار بين طلاب الدنيا من أصحاب على. 


وأصحاب معأوبة ) » 


وإذا كانت تلك الروايات حبيعاً ندين الأشعث وتهمفه باخخياثة » ذلا نمدم من 
للْقّ رخن من دافم عنه وبررموقفه»فاك بنورى (05): أر أن الأعدث مس للتحدك م 
عن نية صادقة فى حقن دماء السلمين ©» ذلك أن استمرار القتال كان يمى ه بوار 
المرب وصننعة الحرمات »6 على < د قول الأش.ث ثقسه . ويرى الادذورى أن 
أن الأشعث كان لذاك أول من فكر فى وقن القثال » وأن فسكرئه صادفت هوى 
فى نفس مماوية » فأمن قول الأشءث خْشية ‏ هي « ذ_ارى أهل الشام من ألروم 
وذرارى أهل العراق من دهاقين فارس ع عن أية صادقة كذاك » عندئذ دعى 
إلى إشهار لاساحف على أطراف القنا داعياآ إلى محسكم كتاب الله » فامتجاب على 


, 5١ 8غ ؛ البرادى : ورقة‎ ٠ 5 الشماخى :ص /ا‎ )١( 
0 (؟) البرادى : س‎ 

(9) .3/7 .2 .نضه1و1 اذا مودرك 

(4 النتنة الكبرى <؟ س 8١‏ + 0م . 

(«) الأخار الطوال عي ١88‏ نحم 2».ؤو. 


وم ه > التار.>*.ة ) 


للدءوة عن رضى واقتناع؛ فسكان الدينورى لابرى فى الوقفبرمته شيا من ناك ببر 
أو مكائد . وهى رؤيا أخذيها يوليوس فاووزن )١(‏ حيث قال « ... فالبيحث عن 
حوتة لاجدوى له ولا مل » قهو يفند مزاعم الخانة والتواطوٌ على أساس انتفاه 
دواقمها وأسياءا. 
والقول الفصل فى موقف الأشعث ‏ أمام تضارب الروايات ‏ تتلسهالبحث 
فى مقومات شخصية عنالذى ستعحرض حانه ) ويستقرىء مواقفه قبل دذين عكنه ‏ 
دون لآى - أن .قف طل مكامن الخانة فى طبعه » رغم ماقل عن إخلاصه لعلى 
إنان مم ر كصفين وصدق عزمه على حقن دماء المين عن طريق الدعوة للتحكم . 
من مظاهر الولاء المزعوم «وقنه اليطولى ين أقمى جند الشام عن موارد الاء 
فين حان عولوا حرمان جيش من السقيا (؟) والراجح فما نعتقدك ‏ أنه كان 
مدذرعا لذلك بالمفاظ على حياته وحاة رجاله من العنية أ كثر م ن إخسلاصه الى 
وقضيته وماقل عن دفضه الأ الانضمام للماوية حين أل فى استالته(؟) » رفسير فى 
طوء الخصومة التقليدية بينقومه من العنة و بينالقيسية أشياع مماوية. كان الأشءثُ 
و رأس أهل العراق وسيد أهل العن (؟) » يتطلع إلى مكان الصدارة عن طريق 
() الخوارج وااشيعة س 5 - س ١١‏ . ' ظ ظ 
(؟) نصر بن مزاحم : ص ١ه‏ ء الديتورى : ص 555 . وتذاكر الرواية أن الأشعث 
قال اعلى : « يا أمير الؤمنين » أعنءنا القوم ماء اافرات وأنت فيئا ومعنا السيوف » خل عنا 
وعن القوم فوالله لا برجم حي نرده آو موت . فقال على : ذلك إليك ‏ فرحم الأشعث 


فادى فى الئاس : من كان يريد الموت فماده الصبح , فإلى ناءض إلى الماء . فأتاه من ليلة 
إلى عشس الف رادل ؛ وغل عأمه سللا ده مرغيزأا ل 


ميعادنا أليوم بياض الصيعم ولعت لسرن ا نت 
لا لا وأمر يني نصح ديوا إلى القوم بعلن ر.ح 


فاا أصبح ء زاحف أيا الأعور فاتنتلوا» وصدمهم الأشتر والأشعث فتنفيا أبا الأعور 
وأمحاه عن الشيريه: وصارت فى أبديه.ا». اذار : مسر بن مزاحم : س 7م . 

(9) قهدس 9لا ع 1لا. 

. 05١8 ؟١ال نفشهدس‎ )4( 
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الرهان على الجواد الرابح » وللوقن قبيل صفينكان ينىء بأرتماع أسهم على خاصة 
عمد انتصاره فى <رب الل . فالأشءث من ثم كان من أولهكالنفر الطموحين الذين 
يثليون الاعتيارات القبلبة والأعاد الشخسية على الخخاس للقضابا الدبنية والإخلاص 
فى نصرة أصسابها ٠‏ 


وسجدل حماة الأشءث بطق عا يد ذلك ويوٌ كده ءفقد أسل فى عود الرسول 
قسرا <ان أعيته اللة والت_درة على مناهشة تيار الإسلام الجارف » ثم اريد يعد 
وفاته وألب قومه على أنى بكر وورطهم فى حروب الردة » كن أذعن هن جديد 
ممانا ثوبته الى قيلما أبو بكر على مغن )١(‏ . وفى خلافة عمر ذوى شأنه أمام هيبة 
حمر وسطوته »م عاد للظوورمتهزا ضءف عاان » فزوج ابنته لعمر بن عمان ؛وظفر 
دولابة أذربيجان (؟) ٠‏ ولماقتل عثان دبوم على بالخلانة عزل عن إمارته فرضخ 
للم ركارهاء مضمرا لءلى شرا مبيتا ٠‏ وكان رضوخه ‏ كم قلنا سب مداراة لعلى 
الدى بدأ تممه فى الأقق صاعد!(") .فلما بدأ فى الأنول فترت*مته فى نصرته »وطفق 
يظهرما أعر من أحقاد . ومع أذنا نثمارك فلهوزن(4) الرأى فى استيماد قدبير لمبة 
التحوكم مع تمر و ن لعاس » إلا أنه لاعكن الثشك فى دوره الفمال فى الدعوة له 
والمض عليه و الترويج له بين القرائل منتهز اف ذلكمو جات الك ومشاعرالبلع ودعاوى 
الخحذلان جنا إلى جنب مع صدق النوايا فى إثار العافية والرغبات الحققيق.ة ق صم 
حد للنتنة الكبرى . وكليها أمور حالت سدور عسكر على » اتتهزها الأشعث فى 
تألب 1 كثرية الجيش على على" لوقف القتال . وهكذا أسهم ‏ سواءعن<سن نية 


)١(‏ قلى أن ايا يكر ندم على ذلك لأنه كان يرى ف الأشمث «رجلا لارى غيا ولاشرا 
إلا أعان عليه . ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ١<‏ س 319 . 

(؟) نسفه كس 8غ١*‏ 

() نر بن مزاحم ٠:‏ ص .1١4‏ 

(؛) الخوارج والشبعة س لا »لم 


ذه 


أو سوء كسد . فى إقرار مبدأ التسكيم وإرغام على" على الأخذ به » وكيم ماح 
القلة المخاصة الرافضة له واستئسال شأتها فيا بسذ فى الهروان » فسكان ف اللهاءة 
معول هدم فى قوة جيشش العراق . 

الخلاصة ‏ أن عوامل الذمف والفرقة فى ممسكر على" أفرزت تتائجها الطبيمة 
وماكان بوسع على وقف تيارها » فقد أذات من قيضته زمام لوقف حين غابته 
ال كثر ية وأرغمته على التفريط فى <قه الشرعى في الإمامة يقبول التحكيم . 

اذى نستخاصه فى اانهاية © براءة أقر أء 5 صاروا جو داع من مر لة 


لارغرة غية يه . 


وبا ,5 كد ذلك أن أول كمار نادوا به هو م« 2 إلالله » » فقد قيل(١)‏ إن 

الحسكين أستوىق عل قر سه وهل على أهعداب معأونة وقتل ممم رالا 3 وعلىي 
أصمدات عا على وقتل صعوم رجلا ع م فتل أمءداب على حدى 1 رءلى م ن مدان 6 
وقيل (؟) إن أول هن كان عروة بن أدية الذى شه بسيفه على الأشعءث ابن 
قيس قأخطاء حين كان الأشعث .قرأ وثيقة التسكيم على قبائل عم ٠‏ وذكر (") أن 
أخوين من علا ها حعف ومعدان ب صاذا فى وده الاشسثة 2 لا<-ج إلا له 4 
وضير ناه فاخطاء “ثم شدعلى أهل الشام حى قتلا . وفي قول(؛) رابع أن أول»ءن 
حثم هو سعيك بن محارب هن قيس عبلان .وفى رواية أخير:(0) أن اجاج ابن 
عمد ألله العروف باليرك كان أول الله_كمة . 
07 

. 45 الخدادى :اس هلاء الإسفراثيتى ص‎ )١( 

00 الطبرى: وسح 0 ص © 8ع لأسهودى ٠:‏ م © ص أ ٠ ٠‏ 2 » ابن .ا : المعارف دى لمالحمف 

|69 الديتورى : ٠‏ ص 1 5" 


(4)البرد : < م ص ٠8‏ 5 . 
(8) نقسه ص 4١!‏ . 
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و مهمأ اختلفت اثر و أيأت قا لمحصلة النهائة إن كمة أو الخو ارم أر قبط ظهورثم 
برفض التحكيى وليس بالدعوة له 5) زعمت الرواية المراقية. وهذا مض احهاد 
متواصع قُّ ومسة أثارت الوخالاف بال القداى والحدئن 4 وحفمتث حسما حدى ص 
أو لعك الدين عاصروها 4 فل كش الحدل حورا دان مد عادشوها 4 وهو حدل 
دار بين تبادل « السياب والشتائم والضرببالمقارع ونمال السيوف وين الرجل وابنه 


د الآخ و شقافه 2 على عويل قول لأسعودى 69 


,. "٠6 مروج الرزهب ح ؟ ص‎ )١( 
1 


عل 0 من السعدى 


مر © سس وكتايه 2 تأرييخ السودان » 
يتلم : أحمد ذق اه ملعم 


تاريخ السودان الغربى من اأراجم العر بية 


كان لاخر افبين والرحاله والؤر<ين المرب» منذ للقرن التاسع للللادى » فضل 
الريادة فى تحال استكشاف القارة الإفرريقية » والبحوث والدراسات للنملقة مها . 
نقد كانو| مخترقون صحراء القارة » ويتجشدون الصعاب ؛ ويتعرضون للمخاطر» 
بمسحبة قرافل التجارة والدعاة والماماء ميا وراء كشف النقاب عن اللههول ٠‏ وءنذ 
الترن اسادس عثمر بدأ الملماء من أبناء القارة أنفسهم © و مخساصة أبناء إفريقية 
الثربية الذدين يمنوننا فى هب ذا للقال » سكاو ن الرسالة » ويسجاون تاريخ 
وتراث يلادهم . 

ولم يعرف الرحالة الأو رسيون طريةهم إلىالقارة إلا مع «بزوغ عر الاستعبارع» 
وقد انتثيرت حركتهم فى الآساس مم مطلع القرن الثامن عشير . ولا يسنطيم 
دؤلاء أت ينمطوا الرحالة والجنرافبين العرب » والؤرخين من أبناء النطقة » 
أضل السبق إلى هذا لجال ٠‏ بل إن ما كتبه الأخيرون يعد مرجما رئيسيا لكل 
الدراسات الآوربة فى القارة الإفر بقية » التى تتناول الفترة ما بين القرن التاسم 
وأوائثل القرن الناسم 0 

وبذا سكن أن فقسم للراجم العربية القدعة الى :شاول هذه الحقبة من تاريخ 
إفريقية الذرية إلى قسمين رثيسيين : مؤلفات للؤرخين والرحالة المرب منذ القرن 
الناسع إلى نهاية ااقرن اأامس عشير » مؤلفات عااء النطقة الثرين لم تسكن لديم 
لئة مكتوبة غير العربة » والذدين كانوا جميما من الذين بالضرورة » وينطى هؤلاء 
الفترة التى عتد إلى أوائل القرن الاذى . 


8 


وترجع أهمية مؤلفات القسم الأول إلى أنا مؤلنات فريدة في هذا الجال . فقد 
كتت ف فترة كانت أحوال هذه للنطقةذ مجهولة لغيرف.هاالرحالة والأغرافيين المرب » 
كا تمد السدر الرئيسى لتاريخ دول ازدهرت ف النطقة مثل دولة غانة القدعة ودولة . 
مالى الاسلامية . و مخص بالك كر هنا : الفرازى ء الفلك العرفى » الذى كان أول 
مى ذ كر غانة وعدة بلدان إفريقية من لاؤرخين المرب قبل 8م١1‏ * ( 1١ل‏ م)» 
وأيئ عبد السك ) مم باو هسام الامم )فى فتوح معسر والغرب» 
إبن حوقل رجه » .به م) فى للسالك ولالك ( كتاب صورة 
الأرض ) » المسمودى ( /اغا- 5ع# هع ءءية - لهؤم ) فى مروج الذهب 
ومعآدن الجوهر ؛ أبو عبيد اليسكرى ( #1 لاغ ها » .غ١١‏ 9682١ام)‏ 
فى الغرب فىذ كر بلاد إفريقية وللئرب ( جزء من السالك وايالك ) » الإدرسى 
( موع ماهم 4 -55١1م)‏ فى 'زهصة الشتاق فى اختراق الآذاق » 
ياقرت اتخوى ( غلاه - مياه 2 4/ا11ؤ - 1998 م) فى كتاب مسجم البلدان » 
أحمد بن ذغل الله الممرى ( ححا الام عء .سلب ووعوم ) فى مسالك_ 
الأبصار فى مالك الأمصار » ابن بطوطة ( م لات يباه ؛ ع .س1 سا ار/ام1ام) 
فى بحفة الأنظار فى غرائب الامصار وؤعجائب الأسفار »ابن خلدون  705(‏ 


حعحدء غ17 جاع زم ) »فى العبر وديوان البتدأ والخير » التلقشندى(ع م/ . 
اعرهسهم ١‏ ماع ١‏ م) فى صبح الأعثى؛التريزى ( 2845/58 »> 044 
4م ففى مؤلفاته النديدة ؛ ليو الإفريق ( - هويوه ‏ م5١‏ ) فى وصف 
أفريقيا » وغيرمم كثيرون . 1 


وقذ غطى التشسرق الزومى السكيير ؛ اغئاطيوس كرانشكوفسى » هذه الفرة 
قاطي ةكامءلة»وقدم عرضا شاملا ومثيرا للرحالة والجنرافيين والؤرخينالدين برزوا 


ف 


فى خلالحا » وذلك فى سفره المظم تاريخ الأدب اغراف المربى )١(‏ . 


كتاب قم بمنوان » مالى والغرافيين العرب » جسم ثيه من مؤلفات هؤلاء 


الإنرافين والؤرخَين قدرا كيرا من القتطنات.للتملقة بدولة مالى الإسلامية » 


ونخاصة زيارة مخسأهوسى لأصير فى أثناء دهايه للج 5 


أما القسم الثانى فنقول عنه إن السكتابة بالعرىمة » والتآألف ها » قد هرقا هذه 
لانطقة في أثناء قيام دولة للرابطين» وخهوضها بتزوتملكة غانا الوثنية القدعة ( 1/١‏ 
همباع ه » جلا٠١ ‏ عالم١ام‏ )2 أى فى فرة انتشار الإسلام بالنطقة » ونشير 
هنا سريما إلى أبرز من كتهوا بالعربية » وبخاسة للؤرخين الإفريقين الذبين سجاوا 
تاريخ بلادثم: أبو عبد الله شد بوعيد الكريم الغيل ( السويوهه بكعَّءهإم) 
الفقيه التامسانى الأسل » والداعية والجاهد الشهير »الذى ألف كثيرا فى عارء الفقه ؛ 
وفى شوم أركان الذهب انالك » والذى أفاد السلح الإصام الشيخ عئار دان 
فرديو كثيرا من مؤلفاته وآرائه » منود كمت ( امس أت )لخ هس 
سرون ١‏ م ) » الملل والامام الكبير » صديق أسكيا اماج عد ومستشاره الأمين » 
وموؤرح دولة السنئى » وصاحب الولف الذائم السيت تاريع الفتاش فى أخ_ار 


البلدات والوش وأ كار النأى (؟) »© أحمد نانا اعيدكي ( 6و ب باسا. أ هش ع 


)١(‏ قام بنقل هذا الكتاب إلى العربية ( من اللغة الروسية مباشرة ) الأستاذ صلاح 
الدين عمان هاشم » وتولت نعمره « للنة التألف والنرجة والددر » » تدت إشراف الإدارة 
القافر” مجامعة الدول العرية » القاءرة » ١9565‏ . ظ 

(؟) حقق هذا الكتاب » ونقله إلى الفرئسية » وعاق عليه » وقدم له ع اللستسرقان 
افراسيان عودا وديلافوس » ونتعرته « المدرسة الباريزية لندريس الألنة الغسرقية » فق عام 
١513‏ ءف ابعتين عربية وفرنية . وأعادت اليونسكو طبمه «صورا فى يعلد واحد يضم 
الطبءتين العربة والفرنسية ى عام 1١553514‏ . 


ا 


رم ن! -/111 م » أ كثر عاماء للنطقة مهابة وجلالا وتضلما فى الفقه » :ربو 
«ؤلفاته على الأربمين » وفى طليمتها ثيل الابتهاج بتطريز الدبياج (؟) > وهو مسجم 


سيرة ارخ لعاماء النطقة ور اها البارزين» عبف ارهن المعدى ( غ16 هم 


اعت م ) ؛ صاحب تأرييم السودان (4) / الحابج سيعيك واخرين ». أصعاب 


تذكرة النسيان فى أخبار ماوك السودان (5) الدى يعد تسكلمة لسكتاب تاريخ 


ييه ببعسبييننا 


السودان » الشيخ عمان دات قرديو (/1111 126 ه وملال- لالأخام) 
زعم قبائل الفولانى » وقائد البعث الإسلامى بإفريقية الغربية فيأواخر القرن الثامن 
عشمر » وضع كتيا كثير ة فى الفقه فدينا مما إحياء السنة وإحماد البدعة (1) 2 الشييخ 


عبد الله ( 1١18٠‏ وعازاى حككلالس وكام 1 م ) شتيق الشيخ عمان ؛ وصاحب. 
كتاب تزيين الورقات (9) يمد باد ( 1156 سمه زه 2 إمرلال د لاسام / 


2ح حةة» وثئشيره عباس دن عبد السلام بن سقرون ؛ القاهرء ف عام 1ه8*اه على. 
هامش الديياج هب لابن فر <ون ء* 


الذه 

623 جقةف 4 وققله إلى ألْفر سمة 3 وعاق عأمه 4 وقدم له هُ ال:تشعرق الفرنسى هودأ م« 

متغصلمين عر 5 و ش فبمة اق أعادت اليو نسكو 3 مصدوزر ١‏ فى معاد و أحجد عدم الطيمتين العر مه 
والغفرامسية » وذلك فى عام 5142 , 


(ه) حققه » ولتله إلى القرنمة »وعلق عليه ء: وقدم له » المستشرق القرسى هودا ,. 
ونشرته « المدرس.ة الباريزية لندريس الأل:ة العمرقية » فى عام 19٠015‏ »ء ف لابمتين 
منفم لنين عر بية وفرنسية . ْ 

(5) نشمرته الإدترة العامة لاثقافة بالأزهر فى عام ١555‏ ع وقام بتحتيقه أصجاب. 
الفضيلة المشايخ طه الما كت وحانقظل مد اللي وعبد الرحيم ترج اندي اافتئون بالأزهر . 

(1) نمسرته مطبعة جامعة إبادان بتيجيريا فى عام ١5‏ ء وقام بتحقيته » ونقله إلى. 
الاجليزية » والتغديم له ء والتعليق عليه » المستسرق الانجايزى م . هيكدت الأستاذ عدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية » النابعة +أممة لندن ؛ ونائب مدير مدرسة الوراسات العربة 
يكائو سابقا . 


/ 


ابن الشيخ عنان »والجد ال كير لأحمدباو رئيس وزواء نجيريا الأسبق» وصاحبيه. 
كتاب إنقاق للسور فى تأريخ بلاد التكرور (4) ؛ وغيرتم كثيرون . 


وقد كان حرص للستعمر ين شدددا للناية » لأس.اب ضيق الحيز عن ذكر ها > . 
على الاستثثار مهذا ادر اث اأقم “فيذلواءا فى وسعهم بذع طوطاته وتقلها إلى مكات.ات . 
ومتاحف يلادمممثل التحف البريطاى والمكتية لقومية بارس. كانشطت الات 
والمعاهد الخاصة بالدراسات الإفريقية » وأسهءت فى محقيقها ونثرها » ولاسما 
ما اتصل منها بتاريخ المنطقة . ومع ذلك ما زالت توجد على الأرض الإفريقيسة 
أ كداس من هذه الخخطوطات؛ و يخاصة فى المءهداافرنسى للاثار بدكار (بالسنغال)»- 
وفى جامعة إبادان ومكيتية مدرسة اأشريعة بسكتو و«كتبة كانو ( بنمجيريا ) . 

ونلق قما سيا نظرة سمريعة على تاريخ دولق غانة الوثنية ومالى الإسلامية »> 
م أستطرد بثىء من النفضيل فى تاريخ امبراطورية السنغى » والذز والرا كتى ». 


الذى وك عبدالر من السعدى مك وقوعه شف و-هس سنئوات » وعاصر حائيا هاما. 


من أحداثه و والذدى أعان لهساءة إمبراطوربة السنخى 5 وبدايةما عرف ف تاريخ. | 
النطقةى الفراغ الكبير »» ذلك الفراغ الدى استمر إلى حين انبثاق الروح لللامية». 
3 ظبو 1 حر كه النعث الإاسلامى على أبدى دعاة و مسلحان من أمثال اشم السكاعى [ْ 


(4) نشرت مكتبة لوزاك فى اندن .عام /اه ١5‏ ء طبية مصورة لا-كتاب نحت إشراقه. 
مستر ويتنج » الخاضر ب.درسة العلوم العربية بكانو » وذلاك عن مخطوط -حصل عليه هوتينج. 
من نيجيريا ؛ ثم نشرته وزارة الأوقاف ااصرية » فى عام ١965‏ ؛ بماسية زيارة أحد بأو. 
حفيد ااؤلف ٠‏ ورئيس وزراء نيجيريا الأسبق » اصر » واشترك فى تحقيته الأساتذة 
ولاشاءخ على عبد المظرم والسيد مجمدأبو المجد وه الاكت وحائظ للب وعبد الردما!ندى 
دن موظن الوزارة والأزهر » مم نبذة ن حياة الؤاف كتبها الشيخ أبو بكر حود غمى . 
قاضى قَماة * ال زجيريا . 1 


ها 


: امالك السنخال » عند ثهاءة القرثن الثأامن عشر وبداية القرت التأسم عشر . 
سقوط 55ص ل غانة الو ثلية 


عكن المرايطون فى عام 0ع ه( ع١‏ ا م( 1 حت قيادةابن دس» من إخضاع 
: قبياى لمنونة وجدالة » م من السيطرة على سسجااسة . وفىعام ؛؛ «(4١ه١٠‏ م) 
قاموا بنزد المركزالتجارى المظم فى قلب السحراء أودغشت » وبذا أحكواقبشتهم 
على طرق التجارة ٠‏ ومن بد ابن قر للرابطون حبابء » محت قيادة خلفته 
إلى بسكر » ينزو غانة التى كان تتجارتها قد تأثرت بالفمل نقيجة لسقوط أودغشت في 
"أيديهم.وكانت للقاطمات. الثمالية من غانة تسقط يطء فى أيدى الر ابطين » ولسكن 
ملك غانة ظل مسيطرا على بلده الأصلى ٠‏ إلى أن سقطت عاتعته فى عا م . وغ م 


1٠١/5 (-‏ م ) بعد حرب دامت أربعة عدر عاما» ول تمد غانة 7وجى كقوة عظيمة. 


قدأم دوي ل مآالى الاسلامية 


وبمد غائة بدأت دولة مالى الإسلامية ٠‏ وقدعرف الإسلام طريقة إلى الأسرة 
ا لو فى مالى فى »نتصف القرن الخادى عثير » فى أثناء ازدهار مملسكة غانة ؛ 
-وكان ذلك حيما غزا للرايطون ديار غانة الخارجية فىعام ٠غ‏ ه ( ٠١٠١‏ م). 
.و 8 ذلك بقرنين ددا تنشد اميراطورية مالى اكير ى © عثدما بدأ سنندياته عد 
سلطانه عن طريق للساهرة » وإخضاعالقبائل الجاورة » وعنهما انعقد لواء النصر 
“أسئدياته فى مع ركه 55 قُّ عام بجعي بم ) 6 م ( .. ولنت هده الامير أطورية 
أوج قوتماعندما اعتلى عرشعأ أعظى حكامهامتسامو «ى » ف عام ماه زهؤسام ). 
.وقد أحدثترحلة الخج اتى قام بواهذا الماهل المظيم فى عام 7ه( غ اس( م ) ؛ 
..ومر فى خلالها بمصر فى عبد السلطان الناصر مد بن قلاوون » دويا كبيرا فى المالم 


/ الأسلاىي م مأاحتات كانا هاماق مؤلفات مور ى ذلك المعر دعر تمنسأمو دي 


الى 


موسى فى عام ان ه ( بنوم1 م ) بدأ جم مالى فى الأفول » إلى أن كانت ببداية. 
القرن: السادس عقر » حيما عادت إلى للمكان نفسه الذى ‏ نشات فيه مند قرون © 
إلى الدولة القدعة كتجاية . 


دو د السيغى 


وعلى أنقاض مالى قامت دولة السنغى ٠‏ فثمة لسك كييرة كانت قاعة حوفى أيام . 
عظمة غأنة حى مد حاو » ألبى بشعر الرمةون إلى أن كل ملو ك الزدوج كانوا ددقمول.. 
لها الجزية . وكتب للهلى حوالى عام 85م* ه ( 5ه م ) يقول إن ملسكها كان.. 
مساما » وإنه كات لها مساحدها ومدار-»ها » فى حين يقول اليكرى إن عامة : 
الشعب مع ذلك كانوا وثنيين » وإن للسلبين وحدثم ثم الذين كان بإمسكانهم أن 
يصبدوا حكاما لجاو . به أن شعب جاو ( السننى ) لم يستطع أن يسيطر <لى. 
جبيرانه إلا عندما ازدادت أهمية طرق التجارة فى النطقة الوسطى من الم.<راء 
الكيرى » و لدذالم تبرز دولته إلا فى وقت متأخر . وكلا كانت مالى تتمزق يسيب. 
القتند » كانت قدرة جاو علي نأ كيه وجودها تزداد وتتاعم . 


وقد انحد المننى فى عهد أسرة ديا ( أو زا كنول السعدى ) » واتخدوا 
كوكيا مركزا طخ على بسدء ١4‏ كلو مترا من جاو . وكان ديا كوسى ( أذ زا كمى. 
كا كتها السعدى ) «و الخامس عثير فى سلسلة الحكام » وأول من اعتنق منهم 
الإسلام ( حوالى ٠.غ‏ ه»ء و١٠١٠‏ م ) . وتقل هذا الحا كم عاحعته من كوكيا إلى 
جاو . وعرف هذا إلا ؟ ومن تلاه » م ول السمدى » بأنه « مسلم دم 6 ؛ أى. 
اعتئق الإسلام طوعاً . وى أيام المؤرخ العرف اليسكرى فرض السئئى سلطانه, على 
القبائل الجاورة ٠‏ ولكنهم إل حين غَرّو مالى لبلادثم | يسكونواقوة كبيرء ٠‏ وقد 
ايديا موسى اثنين من أمرائيم ‏ هاسلن ثار وط كانعرهيثتين لضمان استباب. 


شد 


'النظام . وقد استطاع الأميران الفرار فما بعد» واآنقا على أن تعر ف أسرتهما الحا كة 
بأسره ثبى(3) ( أوسن 5 يقول السمدى ) وشرع على كان فى دعم استقلال بلاده 
- وتوسيع رقدتها » ومع ذاك ل يعرذ السنتى كقوة كبيرة إلا فى عهد مادع الذى حرد 
أريما وعششرين قبيلة كانت السطر علا مالى ٠‏ 


وسار انساع رقمة يلاد السنقى بطيمًا إلى أن كانت أيام سن على » ذلك اا م 
الجبار القاسى » اللدى اتحد فيه المنصران التوأمان فى هذه للنطقة » وهم! الإسلام 
والوئنية » نأمه كانت وثنية » وأبوهكان مسلها ٠‏ وجمع سن على بين فسكرة ملك 
ميدس وفكر زعم دينى » واستطاع أن سبحم سلطانا وساحرا فى ان واحد . 
وق عهده انسعت رقعة اليلاد » وسقطت فى 4ده كلا من مميكنوا قَُ عام تكرياد 
مودعم )»2 وجنى فىعام ١م‏ «( ١405‏ ). وقد توفى فى طريق عودته من 
حملته على الجورما حوالى مام بحم ه ( ؟ة4١‏ م ) » وخلهه ابنه سن بارو الى 
- رفض اعتناق الإسلام . وقد ثار ضْده محمد تورى © واشزع منه السلطان » وقول 
-الروايات إن ذلك سبب تسمتة أسكا » وممعناها عندثم و الغتصب » . وأص.ح 
:أسكيا هو لقب كل حَكام السنغى الذين جاءوا يعد ذلك .وحاول أسكيا خمد :ورى» 
.أو اسكيا احاح مد السكبير » إنفاء الشرعية على اغتصابه السلطة » فسعى إلى 
المج ابتغاء الحصول على اعستراف الخايفة به سلطانا » ما أأخف يحزل العطاء للعناء 


.و الرابطين ويتقرب إلبهم ٠‏ 


وفى مكة أجزل الأسكيا المطايا » وأقام إحدى التسكايا » وقذى وقته بين الملماء؛ 


(ة) حاء فى تاريخ الفتاش » ص ”4# » أن « معنى شى 'ى بنتد أى خليفة السلطان 
ع ع8 ٍ 
أو بدله أوعوضه 6 4 وس ذلك هم أنه كان تايمأ لإميراطور مالى .6 وبقول هود ودبلاقوس 
: فى تاريخ الفناشء: الطبعة المرنسية ء ص لا حاشية » إل معنى الكلمة فى اغة السنفى « محل 


0-2 أأرئيس # 


يا 


واتق بالإمام عبد الر“هن ااسيوطى وتأثر كثيراً بآرائه » واستطاع إغسراء أسرة 
من الأشراف عرافقته عند عودته إلى بلاده . كأ قحم الولاء للخليفة الميامى 
« التوكل » الذى عرئه واليا من قبله على السودان» وبذا أصبح أسكا جمد السكبير 
هو السلطان الشرعى للبلاد ٠‏ وفى عهده إزدهرت مكانة عيسكتو الدنة » وتدعمت 
+قواعد الإسلام . وكان على اتصال دانم بالداعية والفقية ته الغيلى » و.أخذ برأيه 
اك مسائل الشريمة ٠‏ 


واستطاع ابن أخه مومى اتترزاع السلطة منه فى آخريات أيامه » بيد أن حكه 
لم يدم طويلا ( مسو - رخو« وه١ ‏ إبسن1 م ) ققد خلفه أحسد أبناء 
أسكيا الحاح تمد السكبير ؛ الدى جلس على المرش نحت إسم أسكيا #د بوفكان 
(لجة- وبوهءإسه١ ‏ لبإسمن١‏ م) وقد غزل بدوره » وثودى أندوه 
إسماعيل أسكيا جديدا» ودام حسكه سلتيق وسيمة شهور ( 944 لاجرو ه» 
مامه ؟ -- 184٠‏ م ) اجتاحت أميراطورية السننى فى خلالها مجاعة كبيرة . وى 
عبد هؤلاه الثلاثة الآخرين ضمفت السلطة للركزية . واتهت هذه الفثرة بتولى 
أسكا إسحق الأول المرش (0,7 نهو ى.:ه١!‏ - وون! م ) ؛ فعمل على 
إعادة النظام وروح الانشباط إلى الإدارة . وفى عهده واجه السنتى أول تمد 
من جانب سلاطين مرا كش . 

ولف أسكا داوود أخاه اسحاق وكان حسكدالدى استمرأربمة وثلاثين عاما 
) 0ل سادقةه ه62 و:عه]- مهو م) سلسلة من الخلات ميد الحسكام 
الذن ورث عداءم لأسرتة » وحّق كثيراً من الانتصارات . وهد داوود حجاء 
أسكا الحاج » الذى - أريع سنوات وحقصة شهور (٠9؟‏ سس 4وة هع 
١0#‏ - كاره١ا‏ 6 ثم عزله اأخوه مد بأى الذى م يدم ح_كنه | كثر من 
عدنة وبضمة أشهر » وفى عهده اندلمت حرب أهلية وحدثت مماعة فتكت بالناس . 


1/8 


وقد خلفه أسكيا إسحاق الثانى كوو ١.٠1ه2هممها-‏ أؤهام/ 
أ كب أناء أسكا داودد - 


الغزو أأرا لشى 

كان غزو السودان الغربى موضع تفسكير طويل إدى سلاطين مرا لش ٠‏ ققد 
كان ذهبه يثير خبالمى » ويلهب آعلاعهم » ويخاصة على سُوء ماكانوا يمتقدونه من أنه 
شمو كأينمو الثنات ٠‏ بد أنه كانت هناك مشكلة غزو الصحراء » والخوف من قوة 
إمبراطورية السنئى » وما عسكن أن يؤدى إلبه فشل النزو من انقطاع العلاقات 
التتجارءة » وتدفق الذه عبرمتاطق أخرى . ولذ! كثيرا ما كانوا يفضلون الوسائل 
الدباوماسة. وكائوا يمتقدون أنه إذا أمسكئبم الاستيلاء على تغازة استطاعوا حقيق 
السيطر الاقتصادءة عل السودان . فتنازة كانت اأصدر الرئسىلاستخر 3 املح العالى 
القيمة فى السودان » ويخاصة فى عيكو » حبث كام عادل وزنه ذهيا ٠‏ بيد أن 
حاولاتيم كانت قبوء بالفشل للرةقاو الأخرى » ذلكلأن الطوارقء أصحاب الصالح 
المقيقية فى تجارة ملم تنازة » كانوا يتيدذون جائب السننى » وكان بإمكانهم الدفاع 
عن الكان . ولم تسفر هذه التحرشات إلا عن البحث عن مسادر أخرى الملح ؛ 
وقد بدأ الستثى بالفسل فنعام .نو +( 1657م ) فى استثلال متاجم تاودينى . 


وقد إنصرفت مرا كش حينا عن غزى السودان الثرنى » ؤذلك لانهما كهما فى 
صرأع مستمر مع مسيحي الآندلس » وهء الصراع الذى انتهى مذروج السامين من 
أسبانا والبرتغال » وتفكير المسحيان فى غزو تعال أفريقنا . ومرة أخرى عمادت 
مناجم اللح » فى عهه السلطان أحمد للنسور » الشاب الواسم الأعاماع » الذى عرف 
بالذهى ع عادت تقوم بدور بارز فى الملاقات بين هوا تن والستدى,: 


ْ وطوال هده الفئرة كان ارا كن «زة كميرة 1 السنخى 5 فال حار ق الدن. 


> ثم 


السودائ ةكانوا أساساً من العرب » وبذا كانت :وحد بالبلاد طبقة كومبرادورية 
قسطر على حياها الاقتصادية » وكانت سيطرتهاكاءلة » و مخاصة فى الدن » م كانت 
لهم ميزة هامة أخرى » فأبناؤها يسرفون العربة » وكانوا يتتمون» أو يدعون 
الاثماء » إلى عائلات الصحابة ٠.‏ ولا كان للأوك وأفراد الطبقات المليا من السامان » 
فقد كانوأ رحيون إحوام قّ ادن الأوسع علا القادمين من الشمال . 

وفى عام رةه ( إلى ه1 م ) أرسل السلطان الذدهى حملة على ترات هدفها 
ققدير السماب الى تسكتنف إرسال جيش كبير عبر الصحراء » ثم اتبعوافىعامب؟و به ' 
١ ٠66)‏ ( دءثة دياوماسية كبيرة إلى بلاد السنغى لتم رف <الةاليالاد » واستكشاف. 
الطرق وموارد الاء . وخدع الأسكا ف الممقة م ورحدب ها تبشير دعو ده السلطان 
شر ول ألدا 3ق لكيه هلك فى أله»ءدر أء 4 و عتدئك قدم إندارا إلى الدمنغى يطاليوم 
بالتنازل عن تنازة والاعتراف بالسيادة امرا كشية » وكان رد أسكيا إسحاق عليه 


وراح السلطان يتحين الفرصة . وحانت هذه الفرصة فى عام بوه ه 
(همه١‏ م ) » عندما هرب زنجى إلى مرا كش مدعنا أنه الأخ الأ كبر للاسكياء 
وأنه أحق بعرش السنةى »6 وطلب تأسد السلطان له فى مسماء . وأعد السلطان 
حملة بقيادة حمى أندلسى يدعى <ودر » وزودها بالبنادق والسلاح ويحاجتها من 
اليو ل والمال ولاؤن . وكان معظم <تلة البنأدق من الأسرى السيسيين » وكانت 
الأسسانة عى اللنة « الرسية »6 لاحملة ٠‏ 

وبدآت اعخلة مسيرميا فى ١٠6‏ ذى اطأمحة 4لة ١5(‏ أ كتور ٠69ل‏ )م ) 
وبمد رحلة طودلة شاقة فادحة الخسار » استغرقت هم١‏ روما » وصلت إلى إحدى 
مدن النيجر ٠‏ ول يسكن السذنى يتوقءون النغزو » وكانت الصحراء تعطيهم شعور! 

الى 
(م5 - التارمخية ) 


كاذيا بالأمان منمهم «تىمن إتلاف الآبار » وعندما أفافواء وشرعوا فى الاستعداد» 
كان الوقت قد تآخر كيرا . فالمرا كثرون كانواطل الأبواب » وكان على سهام 
أسكا إسحاق أن تواجه حملة الينادق من الرا كشيين والأسيان . ورفض إسحاق 
طلبا من جودر بالتسلم » والتقى الميشان ف موقمة تنديى الشهيرة على النيجر . 
يسرك ا ا ا ا 
إسحاق ستعد لوقعة أخرى خدعه مستشاره الألفا بو بكر لاميبرء صنيمةللرا كثان» 
وأقنمه بألا محارب . فماد أسكيا إلى جاو مهيض الإناح » تءوزه أية رغبة فى القتال. 
واشطر ف النهاية إلى التفاوض مع جودر الأدىكان قد دخل جاو . 

كان جودر قى لى عن أية أوهام بشأن ثراء السودان » بمد أن رأى حالجاو 
أام عينيه » ولكنه لم يكن عنولا توقبع الصلح ‏ فأسرع يعرض شمروط أسكيا اسحاق 
على السلطان » وكان أسكنا قد أبدى رقبته فىالاعتراف سادة مرا كش » وفىأن 
يدفم مائة ألف مثقال من الذهب وألدآ من الرقيق » وف أن وسمح بتصهير لللم 
والأمو اف » مقايل الإنسسحاب الماجل من السودان ‏ ولسكن السلطان ا دكن مدركا 
لقيقة الندمر الذى أنجمزء جودر » وكان متيرما بالنتائم الهز بلة لاحملة » ورأى أن 
إحداث تغيير بيت قادتها ربما سفر عن نتائج أفضل . وبعث عدمد بن زرقون» 
وهو أسير أسيانى بدوره » ليحل عل جودر » فى حين كان الأسكدا عا كفا على 
إرضاء جودر بأبة طريقة تمكنة . وكانت حالة الجيش ارا كثى يرلى لما » فالناخ 
شديد الوطأة » والأويئة تفتك رجاله ودوايه . وأشار الأسكا على جودر يأرب 
تحر هب رجاله إلى عبكتو » حيث الأحوال أفضل والناخأقل قسوة ) فاستجاب للتصيحة 
وراح يننظر رد السلطان -. 


وترادئب لوصول إن زرقون إفساد خطط كلمن الأسكاوجودر 4 و وصع ان 


زرقو ن نصب ءينياته بأ 0 قدر مكن من ذهس ايلاد وثروامبا. وساعدت الانقسامات 


5م 


بين أمراء السننى على إيتاع هزعة أخرى بهم » وعزل أسكيا اسحاق الثاني » وحاول 
أسكيا عمد جاو محله (1 ٠٠١١-١٠٠١‏ (هء لوه 1 - وه ام) ٠‏ وكانالآسكيا الجديد 
.يدوره شدي الحرص وى السلام »وحاول استرضاء للرا كيين » ووف رهم احتياجاتهم 
من الطعام وللؤن» ولكن الياشا ارا كثى أصر على أن يقسم الأسكيا يمين الولاء 
للسلطان فى حفيرته . ونصحه معاونه الألفا صئيمة الرا كشيينبالقيول .وما إنوصل 
“مع حاشيته إلى حضرة ابن زرقون حدى وصُموا جميما فى الاغلال فيا عدا الها . 
وعندما حاءت الأوامر من ااسلطلن قطمت رءوسهم حميماً . 
ورشير موت أسكيا خحمد جاو إلى إنتهاء مرحلة هامة فى تاريخ السنغى » وعوته 
أصحت أمجاد غانة ومالى والسننى ذ كريات ماض »ولكنها ذ كرياتظلت مترسية 
فى وجدان الشءب . وعرفت القرون الثلاثة التالية م بالفراغ الكيير » 5) أصبحت 
فترة ممالك سرممة الزوال , وحروب مستمرة » وغارات من جانئب مرا كشييقن 
والطوارق ٠‏ و يعرف السودان عنف منسنى النسجر طمم السلم مرة أخرى إلا عندما 
سقعلت بلادهم نبائيا فى أيدى الفرنسيين . 
ومع ذلك لم تتوقف مقإومة السننى اما . فبينا نصب المرا كشيون أسكيا عميلا 
هو أسكا سامان» تراجع السنغى إلى موطهم الأصلى فى « دندى»عءوكان باستطاعتهم 
الاحتفاظ بالجذوب كله » ونصبوا عليهم أسكيا ذو بن أسكياداوود » وواصل نوح 
مقاومته للمرا كششيين دون إحراز نصر يذ كر » فماعدا البزعة السكبيرة التى أوقمها 
بهم فى يورناى فى عأم ٠٠١‏ ه وخوهام» ٠.‏ 
وواجه للرا كشيون التاعب أيضاً من جانب الطوارق والبميارا وغيرثم من 
القبائل » سواء فى الس<راء أو فى الدن . ول-كنهم بعد أن تنلبوا على ثورات الشعب 
فى ميكنو وجنى إستدباروا #و القبائل وعاماوجم بقسوة بالغة » واستطاع ابن زرقون 
مجلة دئيئة نجريد أهالى عيكتو من ذهبهم ونفائسهم و أموالهم» وجمع من وراءذلك 
روات طائلة » ويمد ذلك قام الجنود المرا كشيون باغتصاب نساءاندينة وقتلأعيانها. 


اذا 


و معدلك تسكن عيكتواقد يرعت كأس الهانة حى العامة ٠‏ فقد س.ق علماؤٌهاء 
وعلى رأسهى المالم الجليل أحمد باب » إلى مرا كش مقيدين بالأغلال . وهكذا قغىوط 
الصفوة المتعلدة فى عيكو اأى كان اعفد بابا من أبرز ممثياها , 

ول تهدأ لاساطان ثائرة » ول .قنم بالثروات النى نهبت منالسودان » ولا يماقدمه 
الأسكيا » وهو مائة آلف مثقال ذهياً » لقاء اتسحاب اليش للرا ثثى » بلكان 
برغب فى الزيد . واعتقد أن ابن زرقون لح برسل له نصيبه كاملا » فبعث منصور 
بن عبد الرحمن مزودا بتعلمات سرنة تقضى بقتله وبأن محل عله . وترامت الأثباء 
إلى ان زرقون الى فضل أن عوت وهو بقائل السنغى . 

ول يكن دور جودر قد اثسى بعد - واستغل قدرته على التآمر » وأثار 
الشكلات أمام الاعتراف بابن عبد الرمن . ورقم الخلاف إلى السلطان الى قسم 
الساطة فما بينهما :فالساطة المدئية لجودر » والإشراف على الجيش لابن عبد الرحمن ‏ 
وثوالت الأحداث سيريمة » فقد مأت ابن عبد الرحمن بعد عشرين شهرأ » وقيل إن 
جودر دس له السم . وحسل عله شد تابا الذى قدم من مرا كش على رأس جيش 
صغير . وقدم تايا على تصرف أحمق عندما أعى جودر من القيادة المسكرية الق 
كان قد تسدها سعد موت ابن عبد الرحمن »وكانت النقيجة أن مات بدوره . بدأنه 
على الرغم من النجاح الى حققه جودر فى سحق محاولة المنسا شود الثالث » ملك. 
مالى » للاستفادة من الفوضىااى أعقبث النزو المرا كثى لدعم بملسكته إلا أنعمار 
باشا » وهو خحصى من أصل برتغالى أؤفد من مرا كش » ََ فى شغل مثصب<ودر 
وإعادته إلى مرا كش فى عام م١١٠‏ ه 8ة:ه1م » . 

ولم يسكئ باستطاعة مرا كشن أن محتفظ فى السودان بقوات تسكفى لإقرار اسل 
في منطقة السننى » فبين عودة جودر ووصول شر - وهو أخسر ياشا يرسل من. 


مرا كشن فى عام /0؟. 1ه 15188م» - كان المرا كشيون يحاون فوق ميل من 


4 


البارود . وعلي الرغم من أن الياشوات قد استمروأ فى تميكتو » إلا أن نفوذ السلطان, 
أصبيح موذما للسخرية » و أصبح اميش هو التوة الفعالة » وكان بأشوات تكنو 

تثيرون سرعة مزهلة حم ٠.‏ وقد حكم بمضهم رضعة أيأم . 4 وح عصدد آخر دضعة 
شهور » والقلبلى منهم ثم الذين امتدت ولايتهم إلى أ كثر من عام ٠‏ ولول عام 
يوخ ٠‏ زه «.1519م» لم يكن تفوذثم يتجاوز عيكتو . 

و محاول الرا كثيون التنائل إلى دندى مرة أخسرى » إلى أنكان عام 
هع . اه ودان لمع عندما أوقموا هزية كبيرة بالمنتى » ومع ذلك فشلوا فى 
إخضاعب لسيطرهم : وفعام ٠6٠‏ أهوء غ15 » استطاع السنخي كتساح الرا كشياق 
عساعدة الجورما ٠‏ وعلى الرعم من أن السنئى ظلوا محتفظون بوجود مستة_ل فى 
<ندى » إلا أنبم كفوا عن التدخل فى أمور السودان السياسة ٠‏ 

اد أنه محاول هذا العام كانالحسكم المرا كثى قد أنتهبىحى من الناحيةالاسية» 
.ولم تمد الخطبة تلقى يأسم السلطان » ولم يستطع المرا كشيون أن عدوا تفوذثم إلى 
.ماوراء الدن الرئيسية : جتى وتميكتو وجاو 4 وكفوا عن إرسال الجند أو الؤنة ؛ 
.وئركوا قوانهم هناك ثقرر مصيرها بنفسها » فنشأت أسرة محلية من باشوات تميكنو 
تدءن بالتيمية الاحمة لساطان مراكش» وتعتمد على عنصر خليط من اليدب وأحل 
الملاد ٠‏ وقد ثماقب على ح ةيكذو فىالئثرة ٠باءو-م5ؤ1اهم.55!‏ -ءملاام» 
.بائة وثماشئة وعشرون »هن هوؤلاء الياشوات ٠‏ 

٠ نقدكانت الجلة للراكشية عى للقدمة لاثهيار القانون والنظام فى السودان‎ ٠ 
.وعلى الرغم من الانتصارات المسكرية الق أحرزها المرا كشيون »إلا أنهم فشاوا‎ 
فى تأسيس إمبراطورية . ومع ذلك فإن السودائيين فقدوا البادرة فى ظل القبضة‎ 
المسكرءة » واللهديد للستمى لائهم وأسرهم وتمتلكاهي .... وتضاءلت التجمعات‎ 
«السكائية عندهم إلى قرى لا شأن لحا » واتخفض عدد سكان نمكتو إلى خمسة‎ 


لم 


عشمرآلقا » يمد أن كانوا يزيدون على مائتى أأف . وفى زحام ذلك السكرب الشامل. 
نخلات القم الروحية ؤتفسكك امإتمع . 

ظ وقد كان الأير اشام اعد له لأرا كشمة «وأن نظام الدولة السودانية » الذى ظل. 
قائما باستورار صف تأسيس دولة غانة» لم يمد قانما . وكان الفترة مابين موقمة تندبى. 
وندابة القرنت التأسع عشر )عبد أزدهار الإسلام مر آخر ى ) هىفكر و الفر اغ الكبير 4 
فى الناريخ السوادنى . لقد كانت فترة حاول فيهاكل من لأوسى والبمبارا والفولاق. 
والطوارق والبربر الاستيلاء على جاو وم بكتو » مدينق السننى الهامتين » ببد أن 
ظهور عصابات المركزقة التى أخذت تنهب القرى رعاكان الأمر الا كثر بلاء بالنسية. 


لمامة الشعب . 
التنظىم الادارى فى بلاد السمودان 


عسكن القول إن إميراطوريات السودان فى المسور الوسطى كانت دولا 1 كتر 
منهأ تجمعات هائلة:من القبائل أدت إليها » وجمءت ينها » القوة وحدها ؛ :وإنيها: 
كانت دولا ذات تنظمات عالية السكفاية . ومن الخطأ النظر إلى هذه الدول على 
أنها دول إقطاعية بالممنى الذى عرف به الاقطاع فى أوربا » وإن كان قد وجد 
مها إقطاع ولبد محدود شدىد الاختلاف عن الاقطاغ الأو رى . 

وفى السودان كان النظام العام نوعا من التفوق والسيادة » فالسلطة المليا كان 
يعترف بها على هذا النحو » وكانت الدول متابمة تحتفظ كل منها بنلاطها وجيشهاء. 
وكاات الجزية والزقيق ها الأساو ب المتاد لاعتراف الأمراء الوزومين بالاميراطور 
سيد الهم » أى أن سلطتهم كانت قظل دون نحطم » ولذا كان أى إضماف لساطة: 
الإمبراطور رسفر عن الثورات وار وب للستمرة اانى كانت الطابع لتاريخ 
هذه الدول . 


ا" 


وكان التنظم الإدارى مختاف من منطقة لأخرى . فقى مالى والستثى وغيرها 
كانت الدولة منظمة كوحدة مفردة » ومقسمةإلى إدارات إقليمية » وكانت العتاصر 
الاقطاعية قيهما ضمفة . فالسلطة كانت فى أيدى الأمراء » أو فى أيدى حسكام 
يدفمون الطزية أو قادة عسكريين . 


وكان التنظيم الإدارى عند السنغى بسيطا الثاية . فى الركز توجد السلطة 
الامير اطورية » وحوطًا تتجمع الدويلات التى تدفع لها الجزية » وتقدم لها الهداياء 
وتساعدها فى حملائها على الدول الأخرى بالرجال وللؤن ٠‏ وكان بوسع هذه 
اللاو يلات رفم راية المصيان كلما أحست يضمف السلطة الركزية» أو تولى الإمارة 
فى إحداها أمير 'زاع إلى الخرب ٠‏ وكانت الأقالم الرئيسية <سئة الانظم » ومقسمة 
إلى مناطق بتولاها حكام . وكان هؤلاء غالبا أمراء من الهم الاسكى ‏ أما إخوة 
السطان أوابناء عمومته وكانت سلطنهم على اقطاعاتهم ثتوقز علىم دى الرضًا اللسكى» 
5 كانوا ينقاون من إقطاعة لأخرى . 

وكان هذا التنظيم الإدارى يقوم على مستويات ثلائة ٠.‏ فند فالستوى .الأعلى 
يوجد ثلاثة من نواب الامبراطوار الكبار : السكورممتا فارى » أو الكائقارى, 
للسكول عن للناطق الشمالية وعاصته هرم » الإندى فارى » نائى اللك فى 
الجنوب » اليا<اناقارى » نائب الملك فى المناطق الشمالة التاحمة لمالى . وكانهؤلاء 
الثلائة من محوزون دانما الثقة السكاملة للامبراطور - وكان يوجد إلى جاابهم 
الباما قأئدالجيش ( كترتهذه الأسماء فىتار يخ السود ان على النلحو التالى: كرمنفارى, 
دندى فارى , باغن فأرى » بلمع » ص 78 6 78 » 7/5 ء لاا على الاوالى وى غبر 
ذاك من الواضئع). وبذا سكن اعتبار هؤلاء الأربعة 1 كير موظفى الدولة »وكان 
إمكائهم إذا ما انحدواآن يطيسوا بالأسكيا . هذا ويضيق بنا الحين عن تناول 
الستويين الأدنين . 


الى 


وفى اميراطورية السنثىكان الرقيق يشكل أهمية كبيرة فى للستويات الدنيا من 
الإدارة . وكان الممماون حم الأشخاص الهمون حقيقة فى السكومة المركزية ؛ 
فقدرتهم على القراءة والكتابة » وكذلك معرقتهم بالشريمة » كانتا عنسائهم ميزة 
ساحقة . وكان أحدهم يشغل متصب السكرتير الخاص للاميراطور ؛ أى مستثشاره 
الأمين » ولذا بدت أهمية الرقق فى مجالات أخرى . فقد كانوا الشروفون ططي 
القممر» ورسل الإمبراطورء وكانوا يشكاون الحرس «اللريتورى» واطزء ال ثدر من 
الجيشعا نيه كل الفرق الّتارة » وكانوا يتحكون فى الإبرادات . وقد استفحل 
نفوذ لأوظفين منهم فى أيام الأساى الأخيرين . 


5 تكن وراثة العرش عند السذى مقيدة بنظام مءين » وإنكان يثترط فى 
الامبراطور أن يسكون من سلالة مؤسسى الأسرة الإامبرارطورية ٠‏ وكان كيار 
الحسكام والأمراء يطالبون بذلك » وإن وجدت لذلك إساثناءاتعبر التاربيخ .وفى 
مثل هذا الجتمع من الطييعى أن يكون البلاط هو دور الساعلة كايا ٠‏ وكان الأمراء 
و معظع الحسكام 5 قم) عد السثو لين منهم عن الحدود » موحدودن فى البلاط .وكان 
هناك تدرج فى مراتب النبلاء . فالإلماكان له حق اموس على سجادة فى حضرة 
الامبرارطور » وله أن شرب بالدقق بدلا دن التراب ٠‏ وكازر تاس الخصيان دق 
الملة بالإميراطور » وله أ“مية كبيرة فى البلاط . ولالم تسكن له أسرة » فقدكان 
يعتقد أن نصبحته لسيده لاشو بها غرض ٠‏ 


الاقتعاد و الحاة التجار 3 


كان للتجارة دور كير فى اقتساد السودان وساسته #ركانت عل اهام وتشبجيع 
معظم الحكام . وكان التمجار الأجائب «#وهول دذدور بالخ الاهمية قُّ 507 التحاره ٠‏ 


رار 


حراسته » ومحاون فى ضافة أحد التجار الأجانب المقيمين الذى يرتب الصلة ينهم 
وبين ااتجار الحاين الذى يعماون كوسطاء ؤزوكلاء تجاريين . وكان لاسبوث التجارية 
الأجنبية السكبيرةدات الصالح الداعة فى السودان مندوبون مقيمون برعونمسا لها » 
مثالذلك إخوان القرى الشهورين الذين كان لهم مندوب مقم فى بسكتو . وكان 
التجار الأجائب» وكذلك الجاليات الأجنبية بشكل عامءيميشون منفصلين فى حى-ناس 
بهم «المدينة » وبرأسهم اجر مثهي جرت المادة على أن يكون أ كير اللتجار للقيمين 
سنا » ومن واحبه تقدم لأشورةاقادمين الجددء وله مكان فىمجاس للديئة ليستطيع 
عل وجبهة أنظر الالة . وقد أثنى الأجانب بشكل عام على أمانه السودان وصدقهم 
و'زاهتهم .وسيب شدة اهام السلطات بالتجارة الخارجي ةكانت حرص على 'زاهة ١.‏ 
الإدارة 6 وتأمين الطرق © ووعود نه م سايم للدوازين والكابل ٠.‏ 
أمأ عن الإبرادات أقد كان ضمرمة الأرض «ى أساس النظام الإلى ٠‏ و ع( سكن 
الغرائب تفرض على الحصول » وإ فى الزارع ٠‏ ففى كانو لم يكن السكوردين ‏ ' 
كاسا ( ريع الأرض ) يغرض هلى الأرض » وإعاكان على كل رب أسرة أن يدفم 
أحن وحتسمائة كوردى . وفى أمكنة أخرى كانت الضربية تفرض على الأدوات » 
سماثة كوردى على الفسأس مثلا . وكانت هناك ضرائب أخرى فى كانو وبرئو : 
سبسبائة كوردى على « الزلعة 6 من الصبغة » سهائة كوردى على كل #_لة » ضرائب 
عد يرة على الحمولات التى تباع فى السوق» أل وكان يوجد أيضآ نظام > 
للغرامات والرسوم التى رض علىمواد التجارة ٠و‏ ف المصور لالبسكرة لمتسكن ضريبة 
الأرض عثل عبمًا على الفلاءين » بيد أتهاكانت تشتد فى يعض المراحل والمصور » 
وفى بعض لباك » ما كان يضطر الناس إلى منادرة أوطائهم - 


التدظيم الخرنى 
لم تسكن أساليب الحرب الستشخدمةفالسودان مختلف كثيراً عن تلك للستخدمة 


ىم 


فى آسا وأوربا.فالأسلحة تتكوزمن الأقواس والشهام والنبال والسيوف » وإن لم. 
تسكن الخيول شائعة بالدرجةالقعرتها اسيا. وكانت المنايةبالخرول كبيرة وقيمتهاغالية. 

وقد عرف السودان الأسلحة الإسديدة » وعن طريق امع بن الخدول والاسلحة 

الحديدية استطاعت إميراطوريتهم أن محقق مزاياساحقة على الوثشين . ولم نكن 
جوشهم تقل كفاية عن أى جيش آخر فى ذاك الوقت» الم تسكن القواربغريبة 
عليهي. فسن على حاصر جنى بأربمائة قارب » بل فسكر فى استخدام مجرى النييجر 

للالتفاف حول جنامجيش المومى- وكان. فسمهم نظام الفروسية.وكانالفرسأن الشجعان». 
استناداً إلى الممرى » مكافاو ن على شجاههم بلمس حاللا حيل أو قلادات أو أساور 

من الذهب حسب درجة شجاعتهم ٠‏ 


وكان التنظيم الخرى مسمطأ .فيناك جيش صغير دام يتكون من رق.ق القصر ». 
م هناك القوات. الق شسودها أمراء الأقالم . وكان على كل جا 1 أن ققدم عددأ 
محدودا من النود للتجرش الإميراطورىء وإلى جانب ذلك كان الحسكام مسئولين 
عن حراسة أقاليءبى وتعهد الحدود. اما القوات الإمبراطورية فسكانت محرس الدن. 
الهسامة » ومخاصة تالك الواقمة على طرق التجارة » والطرق الصحراوية وطرق. 
التجارة الوسأمة . 
الحاة الاججاعة 


كان عدم قيام مدنة فى أفرسا الغربة إحدى القائق الثابتة فى فكر 
الأؤرحين الأورمين »؛ وإلى أن كان منتصف القرن الناسع عشر »؛ عندما عار مل. 
كتابات كثيرة بالاغة العربية - ذعلى الرغم من أنه لم يكتشف إلى الآن إلا النذر 
اليسير من للدونات أو من الاثار القدعة » فإن ها تعرفه عن ااسودان الأوسط 
عل قدر من الأهمية يكق يأن لستخلص عض الاستنتاجات الطربة عن الدينة فى. 
هده النطقة . 


6 


ولاند أن نضع فى أذهاننا أئها مدنية من مدني ات المصور الوسطى » أى. 
لايمكن مقارتها إلا بالدنية التى وجسدت ف أوربا قبل الثورة الصناعية ٠‏ 
ولا متتلف التنظم الاجتماعى هنا أخثلافا ماديا عن التنظم الاجماعى فى أى مجتمع. 
من مجتمعات الرقيق أؤ الأقنان ٠.‏ وفى إميراطوردات السودان الاسلامية كان الحا م: 
يمير أميراً للمؤمنين » وكانت اللمطة الإميراطورية تتصل اتصالا وثيقا بالسحر - فلل 
تسكن الدول الوكية ص وحددهأ ال تسير الاك كا؟ نا مقدسا » ل كانت تشاركيا 9 
ذلك الإمبراطوريات الإسلامية الشهيرة . ومن الؤكد أن للاث كان فى العصور. 
للسكر كاهنا أساساء مد أن السلطات اللكهنوتية كانت تنتقل تدريجيا إلى آخربن. 


ولاكان الاك أ الإمبراطور هو مصدر كل السلطة » كان البلاط هو للؤسسة 
الأكثر أهمية فى هذه الدول . ويقدم لنا ابن بطوطة وصنا حياء ورواية شاهد 
عان » لبلاط إميراطورية مالى » وللاحتفالات للنصلة بالاجتاءات اللكية . وقد 
أعقن عودة منساهوسى من مدمر ©» عقب أدائه فريضة الج » إدخال عادات. 
إسلامية إلى الءلاط » وعى العادات القى استمرت من بعده » وأضاف إلها أخلافه: 
الشىء السكثير . 


وقد و<يل الفجور كثيرا من التشجيع فى الحق الذى كان تمتم به تمتع به الحا كم + من. 
أحد نات الجنود كمخطات .وسيب ذلك أن الجبود كان عدون رقققا للامرطور». 
فكان له حق على بناتهم . ولما كان الرقيق هو أساس المجتمع السوداى فقد تفشى . 
الفدور . وكانت الطبقات العليا محتفظ حرم كثير . وجرت عادة السلاطين 


أن شهدموا هبات من الأوارى أسكبار النمالاء والماءاء وقول تاريخ الفتاش 


إنهلم يواد أحد هن الأساى من أم حرة فيما عدا مؤسس الأسرة أسكيا الحاج . 
محمد الكيير ٠‏ وعلى ١‏ أأر رغم دن ٠‏ أن الحرم كان شائءأ فإن النساء. كن عل هار و ْ 


١ 


يكن ينظر إليهن كمجرد متاع . وكثيرا ماكانت لللكة الأموالأ-كةتشئلان مناصب 
.هامةفى البلاط.ويقولابن بطوطة إن المادة جر تبلاط مالى بتتويج الإمبراطورة 
مع الإميرطور » وبأن نشارم الساطة الامبراط_ورية . بد أنه فى إميرطورية 
السنئى » حث قامت دولة إسلامية متشهدة » لم يكن الملكة الام أو للاكة أى 
دور على الاطالاق : 


وكان يلى طبقة الأمراء وللاوك الأتباع طيقة للملمين التى كان نفودها يتوتف 
على ورع للك أو على س.استه . وقد زاد نفو ذم للناية فى عيد أسا ى السننى » 
على حين احتل السحرة مكائهم فى الدول الوثنية . ويلى رحج ال الدين التجار 
ورؤساء الطوائف . وكان رؤّساء الطوائفموظفين من قبل البلاط برغم طألة 
مر باهم . وكان لدى البعض متهم عدث كبير من الرق.ق الذين كانوا وستخدمون 
إماكحالين أوفملة فى الورش . وعلى الرغم من أنهم نادراً ما كانوا ممهتءون 
بالساسة » ومن أن دورهم الاجتاعى كان محدودا » إلا أنهم كانوا يقومون بدور 


.هام ف الحاء الاقتصادمة و7 


ودون هؤلاء بكثير ثانى طيقة التالا كاوا» وهى 1[ تبرتجموعة فى كل الجتممات 
-الافرةمة » بل كدر اماكان عددم تجاوز نصف السكان » وكانوا شكل عام 
1 أسو أ دالا (أشير من رقدق النازل إدى الحسكام و الأمر أمى. د سلمأ كان «استطاعة 
.هؤلاء الرق.ق الارتقاء إلى اللناصب المالية » ذإن الفلاحين الفقراء كثيراً ما كانت 
:تستحقهم الشرائبء ورب الحروب للستمرة حقوم » كأ تانوا يؤسرون فى 
دسب 4 دل من قطاع الطرق من الطوارق والبربر اها - 


وا'لى الأحرار من هم من تضل الرآمق . فيو لاء وإن 5 موذدوأ رقيقآ 2 


1 


ير اقط أحرارا نامآ . وكانوا يستخدمون عادة فى دوت أسيادهم » ويظاون. 
من موالى الأسرة ٠‏ ويلى الأحرار أرضا أبناء الرقيق » فهؤلاء يظاون رققا ؛وعمل. 
أغاهيم أدى أسيادمم ؛ ويظاون طلٍأرض السد لاشادروثها أو تزو<ون إلا بإدنه » 
ونصيسم زوجة الواحدمني» جارية لسيده إذا <ازت إعجايه .ومن الناحة الأخرى. 
لم يكن باستطاعة السيد بيعهم > وهكذاكانوا 1 كثر شيبها بالأقنان منهم بالرقيق ‏ 

وكانت الزراعة فى السودان تقوم على عمل الرقيق » وكان الإمبراطور ععلك. 
عددا.كبيراً من القبائل ملسكية شخصية . من ذلك أن الأسكيا الاج جمد السكبير 
حصل يعد انتصاره على سن بالى على أر بع وعشرين قبرلة . وقد حرر منها أثنق. 
عشرة قببلة بناء على نصيحة عبد الرحمن السروطى : أما القبائل الاثنتا عشرة الق. 
احتفظ مها فكانت أساسا طبقات حترفة تشتغل بأعمال السخرة . 

وبمة عيب آآخر كان يشوب التنظيم الاجتماعى السودانى » عيب تابع من الأسي. 
الى يقوم عليها ٠‏ إذ كان يفتقر إلى ماعسكن أن سمى إبديولوجية . فافولةالسوادنبة. 
يجازها الإدارى وأسالييها الإنتاجية القاعة على الرقيق أصبحت بهذا الشكل أوذاك 
دولة منتصبة . لقد قامت على اقتناص الرقق » ومن ثم دخل الرقق والإسلام فى. 
ذاع مستمر طويل ٠‏ ولم يكن هن للصلحة الادية فلدولة » ولا من مصاصة التجار 
الأجانب الدين يعبشون على نجارة الرقيق » أن ينتشر الاسلام فى ااناطاق الاثنية . 
وقد ترتب على تحريم الإسلام لاستمباد للسلدين أن ثباطآ انتشار الإسلام ٠‏ وف. 
المراع بين الصالم التجارية والدينية كان الدين مخرج منتعمراً . 

وقد شكل الممراع بين الإسلام والوثلية .جذور الشكلة الأساسة فى هذا الجزء 
من العالم الإسلامى . فاوآن الدول الإسلامية مضت بديئها قدما » لنسفت نجارتها » 
بل إطارها الاجماعى بأسره . ومن ناحية أخرى كان ديثها يفرض عليها هداية غير 
للؤمئين . ولم نحل هذه الشكلة إلا فى القرن التاسع عشر » عندما تنائرت تجارة. 


كك 


:كمال أفر شا أشلاء » ولطدت تعدارة ار دق بالمار قير الأطنلطى ٠‏ وعندئف حا ول 
الدعاء والجاهدون فى كل مكان ( من أمثال الشبخ عمان والحاج عمرو الكاتمى ) 
إدخال الوثنيين فى الاسلام . ودون أن نضع هذه الشكلة نصب أعيننا يظل 
:قأر !عم الاسالام شر 2 ف هله النطقة ث5 بتساة اأدول الاسلامية عن كسقبائل 
مثل القولاى واليمبارا » بل قسم كبير من السنغى » لغزا عديرا . 


ويد دض تود كمت والسمدى الفرية القسائلة بأن الافرية.ين كانوا قوما من 
البمح الغراة » ويفيغًا في ودف أنواع الملابس التى كانت تريديها عتتلف الطبقات . 
ولم يكن ارتداء اللابس مقتصرا على المناطق التى كان التأثير الإسلاى سائدا فيها» 
بل عرفت الملابس الشديدة التنوع طريقها إلى عنتاف ااجتءمات الافريقية ٠‏ وك 
عرفت اللابس اكريرية والقطنية الهاخرة المطرزة ذات الالوان الزاهية . وكانت 
النساء الافرقبات ث_ديدات الاهتام بشعورهن وزنتبن »؛ ون ستتد ين 
: الاصباغ والحناء . 


كذلك كان الافر قو ن سد و نعنامة ع َ يطمامهم . و كان طعاميم متنو عيضم الحدوب 
واليقول والأضروات وكسوم الخوانات واللءور والاسماك د م6 كانوا مولمين 
-عالشيراب )و اشتهور دم 2 عرق البأع 6 »> و«شروب أقوى منة صلم من الاذرة . 

الفنثرن والثقافة واللياة الفكرية والدبنة 

وكان الفن فى إفريقية الذر بية فناهادذا » وم يكن الأفر .ون مهتءون عدهب 
:لفن من أجل الفن ٠‏ وكان الغن تدهم بمخدمغر ضين , أولها :وفير مبلع الترف للمالاط» 
و الآخر ددى 6 أجماءى 7" الامدأس. 5 قل دع الافر شمو 5 قَّ أشغال الير و ” 3 الزمحاس 
وألماج والفغة . وقام الفن الافريق بدور كمير فى توفير الاشساء اللازمة للممايد » 
2 قلق تصو آل تأر 0 الشءب وخر ص لوانت اللجتلفة لنطو 5 المبجتهم .8 ويظور الطابع 
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1 حاعى لفن فى الاقمة الافر اه الشوير 5 الى تعد الدستو ر الاخلاق للسجتع الافر بق 
والق اضطلءت عمية الحفاظ على تتالد القبيلة وراتها وعاداتها . 


وكانت اأوسيق والئناء والرقص فى مقدمة وسائل التسلية ٠‏ وقول لو الإفريق 
إن الإفريقييق كانوا منرمين بالوسيق والرقص؛ وإنهم كانوا يفضاون تمضيةسوراتهم 
فى الرقص وإقامة الولائم . ومن آلاتهم الوسيقية الا كثر ائتشارا القيثارة والناى 
الدى دشمه المزمار والطبلة .و كان من وسائل التسلية عندهم التشل بالملاس التنكرءة 
واللا كمة » وكانت اللا كمة أشية بصمراع الحماة أو للوت وكشيراً ما كانت تنتمى 


عوت أحد اأتتأفسين 0 


وكانت للواد الى تتواقر عند إناء الببوت والا كواخ هى الثى محدد طراز البناء . 
.وكان الطمى مستخدما وكثر : لتوافره ٠وكبثى‏ السو فىداحل نع كير عداط وأسوار نشد 
.عادة شكلا رياعيا . أما فوت الزعهاء وعاية القوم فتبنى من طابقين. والا كوا 
متسديره ذات جهران متنشفضة وسقف عخذروطى . وكان هناك البيت للستدير 
الى تمطه الجدران الساوية متانة كبيرة » وتسكند أبوابه على مسندين جانبين . 
أما الخرف الواسمة التى لا عكن 'سقيفها بشدة واحدة فكانت ثبنى من الداخل 
بمقد زائف من الطين يستر الكوايل الأشبية الحاملة . ولم يكن السودان مجهاون 
-فن اليناء بال1سجار 5 »ومع ديك تكن المسارة لس خدم على تطاق و أسع : 

وقول اليسكرى إنه فى غائة » ءا عدا القصر» كانتالبيو تالوحيدةالىتبنى بالجاره 
هى بوث التجار الأجائب » وهى موت كير ة الأجم حاطة بالحدائق . وعند 
.هودة منسا موسى من معر أحضير معه تموعة من المهندسين العماريين والرفين ‏ 
وفى مض الناطق كانت البوت تإنى من الخيرزان . وكاتت الدن السودائية 


خوماطة بمئاية 6و بع كو ددا عامأ» و لقن 1 بم الاسو أَقْ وعثد الاث دار على جانى 


م 


طرقها . وحيث كانت الجاد تستخدم فإن الطرق كانت من الالساع يحيث كسمم 
سير ثلاثة أو أربعة جباد جنبآ إلى جنبآ إلى جنب دون مضايقات . 


وقد ذاع صيت السودان على الدوام بأنه أرض السحر : وتقول الأساطير إن 
الفراعئة كانوا يحاون على سحرتهم من جاو . وجاء الأسلام فءزز ما به من 
قصص عن الجان ماكان لدى الأهالى من أساطير . وكانت أم أسكيا مد من الجان 
طبقاً للا ساطير. ومن العروف أن السحر قام يدور هام فى فولكاور هذه للنطقة. 
وكثيرا ما زعم الأباطرة أنهم سحره متورسون » بل إن بعس الجاهدين » من 
أمثال الحاج عمر ( 511 - ماه » لاولا1 -- 54م1م ) » استطاعوا أن 
يدخلوا فيروع أتباعهم أن الغائم التى بباركوتها يمسكن أن محمى الجنود من طلقات 
البنادق . لقد أدى الإسلام إذن إلى دعم الأساطير اقّتلفة » بدلا من أن يضمقها . 

وقد كان الوثنيون من الوضوسم فى هذه للنطقة محيث شبههم العمرى في 
مسالك الأبصار بالبقع البيضاء فى جسم بقرة سوداء ٠‏ و بضيف الء.رى أن دولة مالى 
كانت فى حرب دائمة ضد الكفار » ومع ذلك استمرت الوثنية على قيتها فى مالى . 
ويتفق معظم الجنرافيين وللؤوخين المرب على أن اللك وعلية القوم فقط ثم الذين 
كانوا من للسلمين » أما عامة الشسب فقط حافظوا على ديئهى التقليدى . وقد حاول 
متساموسى » فى أثناء وجوده عسير » أن ببرر عهم إدخاله الوثنيين فى الإسلام ٠‏ 
ولسكنه مع ذلك ل يكن يفرض الجزية على الوثليين الذدين يسملون فمناجم الذدحب 
خشية أن يؤدى ذلك إلى امخفاض النايم ٠‏ ويقول ابن سعيد إن الأباطرة تملموا من 
خيرتهم أنهم كلا أنترْعوا إحدى مناطق الذهب من أيدى الوثنيين » وأقاءوا الصلاة 
قيها » أتخفض نا الذهب » على حين يزيد فى للناطق الوثنية الجاورة . ولدذاكانوا 
يؤئرون ترك هذه للناطق فى أيديء مقابل إتاوة سئوية من الذهب والرقيق ٠‏ 


فاماذا إذن كان «قبل هؤلاء الأباطر : الإسالام دنا ع ؟ كانوا بعتنةو نه لأنه : 


3 


كانذا دلالة اجتاعة أكثر منها ساسية » كا كان وسيلتهم إلى الهسية وللكانة » 
فالتحار التادومون من 'لثمال كانوا جميماً من السلمين ؛ وكانوا وكثرون الحديث 
مع الحسكام عن قوة افدول الإسلامية واتساع رقتها. وكان هؤلاء الكام يأماون 
عَنْ طروق اعتناق الإسلام أن ينتموا إلى +اعة الس شين « الأقوياء » . وسبب آخر 
هو أن الأديان الإفريقية كانت أديانا قبلية » وعندما محقق إحدى القيائل هيمنة 
مساسية فإن القبائل المهزومة لا يكن أن تقبل ديانة القبيلة المتتصرة . وقد أواد 
الاسالام قَْ ووحلك الطمقات الحا 1+ فى ناف القماثل و لكن دما أعتنةت هذه 
الطبقات الإسلام نإنها تتخل عن دينها القيلى » وظل أفرادها عثابة السكهنة السكبار 
لطقوسهم القبلية . وهسكذا كان الإسلام أساساً دين طيقة علا ء كا كان دين 
حضريآ فى للقام الأول ٠‏ وكانت النقيجة أنه لم ينقثمر على نطاق واسع » ول إنه إلى 
لم يتجاو ز عدد السامين فى القائل للساءة نصف عدد أفرادها ٠.‏ والآمر الغريب أن 
عأهدى الو 2 التأسع عشر ب«شرزون أن شموت مالى ودرئو »الى و لت إىالاسلام 
منذ القرن الحادى عثمر » كانت شعوباً وثنية ٠‏ ا أسباب فشل هذه الشموب فى 


الخفاظ على قر انها الإسلاى ؟ 


طريقة إقامتها لاشمائر الاسلامية محرد قشرة رة.قة 00 نمتها عادائيا وتقالدما 
القديمة . بل إن أقساماً واسمة من التسكرور » أقوى المجموعات المامة بالنطقة » 
شعائر الدين . وبذ كر ابن بطوطة أن السامين كانوا يتراحمون شدة على المسجد 
الجنمع فى أيام الجم لأداء الفريضة » كا كانوا محرصون على تحفيظ أبنائهم القران. 

وقد كانت الطرقات التعامة عارس نفودا أ كبر مكثير م لسعم وه كلت أفرادها 4 
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(م ا تارمحية ) 


و كن باستطاعتها أن نساتد الخا لم او ططخ ميته 6 اول حا ل لير مثلى اسايا 
الحا عند أت يكسب جانبهم يكثرة المطايا ٠.‏ وأدراك السلطان التتعى أنه مالم 
سدق العلداء فلن يستطيم السيطرة على البلاد . وكانت أسياب هذا النفوذ الهائل 
متسددة - فالملماءكاثوا اللفاظ علي سلامة المقيدة » وكان باستطاعتهم التأثير على 
السامين حجبى فى الناطق الى لشتد فها قيضة الوثنة و السحر . وكان باستطاعة الماماء 
دائما استالة القسم المتمصب من السكان وشن الجهاد ٠.‏ وكان الملماء بوصههم عماد 
الطيقة للاملمة يشفلون مناسب القضاء وللناصب الركيسية فى الإدارة ؛ وسيطرون 
على علس الشورى ٠‏ وكان منهم السكتاب الذين سجلون أعمال اللوك » ومحماون 
مراسلائهم إلى الدول الأخرى » بل كان من للستصيل أن آستمر أعمال الإدارة 
دون تيدم . كذلك كن الملاء يتميزون باسك تفتقر إليه الطبقات الأخرى من 
الجتمع » إذ كانوا بهركون أنه كتملمين يتفوقون كثيرا على كبار القوم الماديين؛ 
ورعا كانوا الطبقة الوحيدة ال إِذا ما أنحدت أمكها أن تشكل محديا فمالا 
للسلطة الحا كة . وكان الأساتى وسعون إلى اعترانهم بهم ى يركضومم خلفاء » 
وجرت عادتهم على أن يسألومم النصيحة والشورة فى كل للسائل الحامة » وكثيراً 
ما كانوا يأخذون برأمهم ٠‏ 


ولم يكن العلون كطبقة مبالين بالساسة » أو همهم فى ثىء ما إذا كان 
الأسالى أو للرا كثيون ثم الذين محكون السودان ٠‏ وثم لم يكونوا مهتمون إلا 
بأمرين اثنين : أن يسكون طابع الدولة إسلاءيا » وأن نظل امتيازاتهم على -الها . 
ولم يكن الباشوات للرا كشيون » مقتفين ف ذاك أثر كل الأسيان الذين ارتدوا 
عن الإسلام » يعاملون الملماء بالاحترام الذى اعتادوه فى خلال حي الأساى ؛ 
ومن ثم دخْلوا فى نزاع معهم ٠‏ ومع ذلك فى البداية كانت هناك أعداد لا دلالها 
منهم شديدةلليل إلى للرا كشيين » لاعتقادهم أن سيطرتهم السيلسية ستؤدى إلى دعم 


لىة 


الإسلام وتطهيره تما أقحم عليه » ومن أبرز هؤلاء الألفا بوبكر لامبر الذى نذر 
هسه بإخلاص لخدمة للصال للرا كشية . 
وقد كو”ن الماماء طيقة هامة فى السوادن » وكان السلاطين عنحونهم اكطيقة 
الكثير من العطايا ٠‏ وكانت أفضل وسيلة لتعبير السلطان عن ورعه غى تقدم العطابا 
من الأرض والرقيق للماماء . ومن حسن طالعهم أنهم كانوا من بعض النواحى طءقة 
وراثية . فحمود كمت » صاحب تاريخ الفتاش »كان الصديق امم لأسكيا الحاج 
تمد ومستشاره الأمين . وقد شئل أسلافه وأخّلافه وأقاربه كثيراً من المناصب 
اللحامة فى الدو لة. كا أنأسرة أقبت كانت! كثر الأسر عديزا طوالفترة عظمة جاو . 
وقد استقرت أصلا فى مأسينا » ثم غادرتها إلى ولانه ومئها إلى عبكلةو . وكان تقد 
ابن عهر بن شد بن أقيت قاضيآ لتبكتوءثم أصبح شيشآ للاسلام بها » وخلفه ثلاثة 
من أبنائه ‏ شد والماقف وعمر -- على التوالى فى منسب قاضي عبكةو . ومن 
عاهائها البارزين أيضآ أحمد بن شمد بن سعيد حفيد عمر بن عمد أقيت . بيد أن 
أبرز أفراد هذه الأسرة حميماكان بلا جدال العالم الجليل أحمد بابا الذى يمد أثهر 
عضو فى الصفوة الثقفة بتمبكتو » والذى وضع أسفارا كثيرة لجيصل إلينا منهاإلا القلدل 
٠‏ النادرء وقافهو يسرف بالإشارات إلى أسفاره في أعمال الؤرخين . ويضيق للقام 
هنا عن ذ كر أسماء أس رأخرى منتالك الأسر السكثيرة الى كا نأفرادها يتوارثون 
المناصب جيبلا سد آآخرء . 
وقهكان السودان الغري مركزا عظما من مراكز الفقه . يقول ليو الأفريق إن 
تجارة الكت بكانت شديدة الرواج هناك » وكانت تجارتها تحقق أرباحا أكثر 
تما محققه أبةنجارة آخر ى ١»‏ فإذا عامنا أنالنجارة فلالم والذهب كانت ع التجاره 
الأشد رواجا » أدركنا أن النهم للممرفة كان شديدا للناية ٠‏ وقد كان الأسانى 
يشمجعون العلل “وكان فدى أسكيا داوود مكتية رق.مة الشأن » وكان ممتادا »كا يقول 


قية 


نار 2 الفتاش » ثمراء نس من العلوطات والسكتب الجديدة الىتصل إلى السودان. 
وكان الكتاب فى علس الشورى يقومون بنسخ هذه الكتب » ثم يتولى الأسكيا 
توزعها على التملمين. كذلك حجرت عادة الأساكى على إهداء الكتب إلى التعلءين ؛ 
من ذلك أسكيا داوود الى اشترى مود كمت نسشخة من القاموس الحسط قيمنها 
عانون مثقالا من الذهب ٠‏ 

وكانت الرغبة فى الحصول على السككتب من الشمال يفسرها أن الإنتاج الأدبى ؛ 
على الرغم من وجود طبقة متعاءة كبيرة » لم يكن فى مثل جودته بالمراكز الإسلامية 
الأخرى ٠‏ 5 أن الكتب التىوضمها علماء السودان لاعكن مقارتتها بتلكالق كانت 
تصدر عن باممات الأزهر وفاس والقروان.وعلاوة على ذلك كانت هناك مسألة 
[ْ اللنة فالطيقات للتماءة فىالسودان كانت مارعة فىالانة المربة ‏ لغة الدين والثقافة . 
والأدب س ييف.أن السودان كان بعد كثيرا عن للراكز العامة المربة الدوية . 
| وقذاكن السودان يذهيون إلى فاس والأزهر : بذهبون إلى فاس لدراسة الدهب 
الاسكى ( للذهب الوحيد النتثشر فى للسودان ) » وإلى الأزهر ومكة الدراسة الفته 
وااثتعريعة .وكان العاماءالقا دمون من الثمال يستقياون باحترام كبير »و عثدوزيالاصب 
اليامة - لقد كانت الرغية .تسود عاماء للنطقة فى أن يكونوا على صلة مستمرة باحر 
التطورات الأدبية والفتهية فى العالم » فاشتد إقبالهم على مصادرها . 


وقد كانت المناية بالتملم كبيرة فى السودان » و ولت لاساجد » وفي متتدمتها 
جامع ستكورى للثهور » إلى مرآكز للتعليم واافقه .وكان باستطاعة أى أسسرة إرسال 
أطفالها إلى للعلمين لناق الملى . بيد أن تكاليف التعليم الباهظة » وصهوية الحصول 
على ااسكتب » والعمل الشاق الذى بتطليه نسخها » وحفظ القرآن عن ظهر قلب » 
والوقت الطويل الذى يتطليه القسكن من اللديثو الثشريمة وفقه المالسكية »و كذلك 
تكلفة السفر إلى الخارج ‏ كل ذلك يمنى أن التعليم كان وفقا على أقلية . 


١ ٠. ه‎ 


لقد كان الفقهاء مالكيين فى جياجم وتقاليدهم وإنتاجهم وتأليغهم وتدريسهم ؛ 
جَ الشعوب مالكية تار مبؤلاء النتياء وتسهدى بهم ) وتراجم الملاء 5 الفقياء أي 
وردت فى ندل الابتباج أو تاريخ النتاض أو تاريخ السودان تمطنيا هذه الصورة 
للالسكية الصمرفة ه وكادت مدارس الثقافة الإسلامية فالسودان المي أن تسكون 
مدارس مغريمة نحنةء فسكأنا فى فاس أو أودغشت أوالقروان . الأسلوب نفسه » 
والحياة نفسهاءو الوسائل فسها » حتى طريقة الكتابة تأثرت بالطابع الغربى . فالقل 
المربى الستخدم هو القل للثرى » وللناهج والسكتب للنداولة مناهج وكتب مثربية 
أساسا : كتب عياض وسحنون » وشروح ابن القاسم .وخليل » وكتب الغيلى 


والونتشهريثىءوموطأً مالكو وللدونة والخخزرجيةءونحفةالدكام واامياد» إل (٠‏ تاريخ 
الدودان » ص وم » سمء برع مع > 45 ) ٠‏ وعاذج التأليف الى .ظهرت عاذج 
مغر بة الصورة» وعئوان ذلك الققية الغهور أحد بابو اورم عبد ال رحن السعدق» 
الاذئ تجدهما فى أسلوبهما وطريقة تناولهما للموضوعات وكأًثهما مثربيان . 
لقد كانت الثقافة فىالسودان الغرى ثقافةمئربية في أرض سودانية .بيد أن هذا 
لايءنى أن مدارس الودان الثربى ل تنام بإنتاج المدارس الإسلامية الأخرى ٠‏ فقد 
تأئرت هي وجه ال+صوص بعدارس مصير الماوكية » ورحل أهل الودان إلى مسر 
وتعاموا قها » ورحل بمغهم إلى الشام واللهجاز » ووصلت 7 ليف الصريين إلى 
السودان ٠‏ وقد ابتاع باعامودى كعا كثيرة 5586 » وجملها ممه إل دلاده » 
كا شاعت بالسودان مؤلفات السيوطى وغيره من علماء معير . ولك ذلك كل لا 
نتقص من الطقيقة ألو كدة » وهى سيادة الطايع الثربى » فالوافدون إلى الأزعر 
كانوا تمادون فقدللالكمةى رأ نشأوا عنصر مدارس مالسكية» و اتن مم عير لامختاف 
عن 0 الشار.ة أنفسهم : 
أما عن المرا كز القى استقرت مها هذه الثقائةءنإن أهمها مدينة عيكتو التى قاربت 
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مكاتها ما كان للقيروان وفارس وقرطبة والقاهرة منمكانة فى الملم الإسلااى. وتد 
ارتبط قار يخ الثقافةفى هذا المالمالإقر بق بتاريخ هذه الديئة » بدأت يوم وفدت الدينة» 
واشتد ساعدها بالساع أفق الدينة وتطورها »ثم خضمت لما تعرضت له هده الماكعة 
الروحيةمن مظالمالاحتلال للرا كشى» ولما أعقبه من اضطرابات وتطورات؛ إلى أن 

دخلت ف النفوذ الفرذدى اخر الآمر ٠‏ لقه كانت القلب النايض فلحركة الفسكرية » 

اجتمع في,االعلياء من كلعنعمر ولون:للغاربة والأندلسيون والصريونو الجازيون» 
ك5 كانو | يفدون إلها من كل بقاع السودان النرنى . والأمر الدى كان يزيد الحركة 
الفسكربة توقدا فى تبكتوا أنها لمكن عملية الطابع» وإا كانتعالمية اتصلت بالبيثات 

المألة العاصرة . 


وكانت جتن تلى عيكتو فى الأثمية »وببدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد سسربت 
إلبها قبل أن يدخل أميرها الإسلامءإذ إستفاد من رواية تاريخ السودان أن أميرها 
عندما ته الدخول في الإسلام أمر تحشد جميع الملهاء الذين كانوا فى أرض الدينة» 
فججمع منهم نيفا وأريمة 1 لاف » وأسل على يدم (ص ١1١‏ ؟١‏ ). وقد نشطت 
الخ ركه التجارية فهاء ورسءخت قدمها فيالثقافة الإسلامية. وكان أسكا الاج عمد 
أول من عين بها القضاة للفصلى بين الناس وفق الثمريمة الإسلامية» ثم تنايست وثبتها 
بعد ذلك . 


عبد الرحون السعدى و كتانه : تاريخ السودان 


ابعه كاملا 5) ورد ططيصدر كتابه هو ااشيبخ عبدالرحمان بن عبدالله بنتمران 
بن عامر أأسعا ى (وقيل السعيدى) ) .م 15-م ). ومن هذا الاسم 
يتضح أنه لبس فى أجداده إلا أسماء عربية » ومع ذلك لا بحق نا أن نستخلص 
بطزيقة قاطعة أنه كان من سلالة عربية خالسة .فى ذلك المصمر جرت عادة السليين 
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الدين ترجع _أصولم إلى البربر » آو إلى غيرثم » على أن ينسبوا أنفسهم إلى أصل 
عرف أو ثسريف »> ولدذلك كانوا يقفون فى سرد الأسلاف عند حد مءيفب بحت 
لا محتوىاسم الو اعد مهم عل أى أسم غير عرى. ولوكانت كلمة السعدى صحيحة 
ارجح ذلك انتهابه إلى قبيلة بنى سعف الذدين :نتمى لهم جليمة مرضعة الرسول » "ا 
ينتمى إلهم الأمراء السمهيون اللدين جكوا مرا كشن . 

وقد أخذنا فى تاريخ ميلاده بروايته فى :اريخ السودان : 


و وف ذلة الأربعاء للة الفطر عند استهلال الشهر والناس مازال ف الزغاريت 
وانهاليل عله والتباشر به وك جامع هذه الكراريس هيد الرحمن بن عبد الله . 
ان عامر السعيدى الممة الله رشده واثبته فى ديوان السعادة عنده وذلك ف العام 
الرابع بمد آلف ( مابو >وه١‏ ) ٠‏ . . تاريخ السودان » ص ٠ 51١‏ 

وعلىأءة حال فإن السمدى ينتمى إلى أسرة من الفقهاء فى تيكتو » مسقط رأسه. 
وقد ديم الاحتلال الرا كثى بلاده قبل مواده مس ستوات وبضمة شهور » فنشأ 
وشب وأمغىحياته كلها تحت ذير هذا الاحتلال. وعانى هووأسرته» كا عانىشمبه » 
منمظاا الرا كشيين » وماترتب على حكرهم منفوضي واضصطراب » وتدهور للحياة 
الثقافية والاقتصادية . لذلك ظلت الروم الوطنية طيلة حياثه تؤحج وجدانه وتلهب 
مشاعره .. وكأن يدفمه هذا في بم الأحدان إلى الإفراط فى التحامل علي مساوىء 
للرا كشين » والتحيز فى أحكامه دهم »واو أنبما تحامل ونير كان لها ما بررها 
عاما » ويقلان كثيرا عما يمسكن أن يتوقعه للرء من مؤرخ فى ظل ظروفه يور 
اوطن عزيز عليه ٠‏ 

وقد تلقى العلى فيشيايه على يد الفقية أحقدنانا » وأخد عئه فى كثير من الواضم 
من تاريخ السودان . كا تلقى العل على كثيرين غيره منعاماء النطقة الأفذاذ»نذ كر 


منهم القاضى ع#مود بن أنى بكر بشع : 


« ومثهم القاضى محمود بن أى بكر بشيغ والد العاللين الفاطلين الصاسكين الفقيه 
حمد بشيغ والفقيه أحمد ينيغ وهو جنوى بلدا ( من جنى ) ونكرى أصلا ( من 
قبائل الوا كورى أو الومجارا )كان فقميا عالا حلملا :ولى القضاء بعد وفاة القاخى 
المباس كي ٠‏ 64( تارم السودان » ص 19 ) 


وبمده أحْذ عده جماعة كالفةوين الصاللين شنا محمد وأخيه أحمد ابنى الفقيه 
محمود بذيغقر أعله الأصول والسان والنطقوالفق .يمن الأخوين عبد الله وعبدال رمن 
أننى الفقه #ود وغبره وغيرثم ا أناعله أشاء حرال كه وأعازى حم م #وز 
له وعنه وحمت قراءة المحرحين وللوطلاً والشها . . . » | تأريخ ألسودان ©» 


وستسوور ومستساةة 


ص ممع ) . 


وقد سعى السمدى هو وإذوته إلى الانتقال من عي سكةو إلى جنى للعمل بها , 
وحى اللمدة التجارءة القدعسة الى كانت تنافس عبكةو فى الياة ااتجارية والثقافية . 
وحمل السمدى محررا للقود فى حجنى 6 واستطاع فى عام ١١1‏ م ا 5 ( 
الحصول على منصب إمام جامع ستسكورى الشهير يحنى )٠١(‏ » اللدى كان 


)230 58 ى ف هذا الصدد دائرة اللعارف الإسلامية » الطبعة العردية القدعة »> مادة 
العدى ؛ وكذلك مقدمة المستشرق هودا لانس افرنى من تاريخ الودان ء صلم . إذ يفيد 
السدران أن: مجه ا ستكورى يواحد عدينة حنى ء وأن السعدى قد ولى إمامة هذا المسجد 
يعد وحيله من تميكتو إلى حى. ببعض الوقت . بيد أن السعدىق تاربخ السودان » وهو 
مسدرنا الذى نول عليه فى هذا الصدد » أشار فى كثير من الواضم إلى أن السجد موجود 
فى عبكتو . 

2 انتقل الجيم إلى تنبكت قليلا قليلا حتى استكماوا نيه وزيادة ٠٠٠٠‏ فاولالحال كانت 
مسا كن الناس فيه زويبات الاشواك وبيوت الأخشاشمتحولوا سن الذريبات إلى الصناسن ٠ ٠‏ 

'« منهم الفقيه الماج جد القاضى عبد الر-دان .ن الى بكر بن الحاج ترك النضاء يتايكت فى 
أواخر دولة أعل ملى وهو أول دن أمر الناس يقراءة .حرب من الفرآن لاتعاليم فى جامم 
ستكرى ٠٠٠‏ » ( تاريخ السودان ء س 5 ) . 
(انظر أيشا » تاريخ السودان * مى 9:78 » 5١‏ وغيرها من المواضم ) . 
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عثابة جاممة. إسلامية . وف أواخر عام "5 هد( با 26 وسع معأرقه 
عن العالمى برحلة قام مها إلى تملسكة ما سينا( أو ماسنة كا كثها السعدى ) 
الفولائية تمالى حتّى على الضفة الي مرى أثهر التيجر. وكان قف دداه إلى زيارة الملكه 
قأضها » بد أنه استقيل محفاوة ءن الساطان نفسه ومن أعيان الملكة » ما شجمه 
على معاودة زبارة المماسكة بعد ثلاث سنوات؛ وأدى فىهذه الناسية خدمة لاسلطان 
تعد الماءم دنه و تيلف 7 له كان دينهما تأر قدم .)١١(‏ وقد آم المدى ميدأ 
النوع من الوساطة مرات كثيرة بين أمراء النطقة ئما 1 كسيهخبرات واسمةوعلاقات 
وطيدة مع عدد كبير من حكام النطقة . يل إنه كان ضالعا فىالشئون السياسة لبلاده؛ 
فراندت قدريه على تقوم الأحداث آساسة وتدونا . وساعده نسه ونشأته » 
والبيئة التى تتامف قبها» والمداء والاتهاءالذين درس على أيديهم » علىتسجيل حياة 
العابقة لنثتفة المستئيرة ودورها ف التاريخ المودانى . 

وقد قامى اسمدى وأسرته الأمرين من طنيان الولاة للرأكشرين فى جنى . 
ونق أحد إخوته فعام ٠١:4:‏ ٠ه(‏ 15م ) من موطنه الجديد إلى عبكتوء قاضطر 
السمدى إلى المودة إلى عبكتو عليتدخل فى الأمر باسم أخيه » بل إن السعدى نفسه 
عزل من منصيه بسد ذاك بستتين » فشكا أمره إلى باشا تميِكتو . وكان هذا الباشا 
مد ركا لمكانة السسدى © بلغ من خرصسه على مرضائه أت طرد القائد الذى 
تسبى فى فسله ؛ بد أنه كف عن للطالبة بالمنمب » ونضل أدب سيش عيشة سواد 
الناس ‏ 

وكان السمدى بين الحين والمين يضع ممارفه نحت :صرف صثار الإكام فى 
ماسكة السنقى الجنوبةكاتيا ومؤديا . وقد حدث فى عام اما ه(545ام) أن 


(١1)انظر‏ الباب الثانى والثلاثين من تاريخ السودان ( ص ٠8؟‏ ومابعدها) , 
(عنوان » هذا الفسل فى النس الغر سي : « رحلة او لف: إلى ماسنة لعتد معاهدءة صلح » ). 
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استدعاه باشا “بسكتو ( عد بنحمد بن عمان الممرجى ) » وعينه سكرتيراً له 
(كاتباً ) : 

دوف اليلة السبت الثامن من الحرمالخرام الفاتمللمام السادس والخسين والألفتوق 
أخونا الإمام ... » وف يوم الإثنين السادس من الرييع النبوى توفى أحوئا ويحبناء 
. وف «ومئف بمث الياشا مد بن شد بن عمان مرسول إلى جنى ... فوصل للرسول 
لهم يوم السبت سابع الولادة فسكتبوا إلى في ذلك يوم الأحسد ووصاى للرسول 
والكتاب وقت المصر فخرجت من بينا فى غده يوم الإثنين وبتنا فى الطريق 
لبلتين لأجل يبس للاء فوصلت جى ضحوة الاريعاء ... واستهل علينا شهر الربيع 
الثأن فى بلد وك للة الخيس ووصلنا مرمى كراز فى ثهار الأحفه فصرف لى اللصأن 
وطلءت مدينة ممنسكت لبلة الاثنين الخامسة منه والتقيت معه تلك الليلة فرحب ى 
وا كرمتى ورتبنى كاتا نسال الله تمالى العفو والمافية والسلامة وللمونة فى الدين 
والدنيا والآخره ٠.‏ ( تاريخ السودان ء ض 37 > 0707 ). 


و سبدو أنه ظل بشغل هذا النصب فى عيهد خلفاء همد بن عثان أيضًا إلى أن 
وافنه للشة ٠.‏ وقد كان نكره على مرافقة الباشا فى رحلاته السكثيرة فوسع معأرقه 
عن ثمال السننى وجنويها» وهى مناطق لم يكن يعرف عنها شيثآمن قبل.ومنهذا 
نر أنه كان يتهم بطريقة مباشرة فى شئون بلاده منذ عام مي . ١ه‏ ( 15٠‏ ) » ويقوم 
بالأعمال العامة والسغفارةوالوساطة. ورعا طرآتله فى إحدى هذه للناسات فسكرة 

'كتابة تاريخ لبلاده يتح له ربط الأحداث للاضية والأحداث التى تخرى أمامعينيه . 
ولقد شرعبالفملفى كتابةتاريخ السسودان.وظل السمدى يواصل هذا العمل الهام إلى 
أن توقف به عند أحداث الخامس من ذى الحجة ج١٠١‏ ( م نوثير 1509 ) . 

« وهنا انتبت الجموعة محمد الله وحسن عونه تاريخ نهار ااثلاثاء “لس <اون 


من دى الحمجة سار ام الثالث والستعن والألف واد لله رب المامان وهو محصسيى 
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ونمم الو كيل.» ( ارين السودان » ص ع اس ) . 


وبهده الفقرة ينتهى الباب السابع والثلاثون من وتاريخ السودان» حسب التقسم 
اذى أدخله للستشرق هودا عل السكتاب . ولكن السمدى عاد بعد ثلاث سنوات 
فآضاف إلنه بايا جد ددآ » هو الياب الثامن والثلاثون » تنتهى أحدائه عند نار اخ 
5 جمادى الأولى ه6١٠‏ (؟١‏ مارس ١1508‏ ): 


( وى وم الأحد السادس عشير من الربيع الثاى ورد كتاب منمرا 5 من 
القائد بحى بن محى الحاى للباشا تمد بن أحمد بن سعدون وأخبر فيه أنالسلطان 
مولاى ند الشيخ توف فى الثانى والعشرين من الرسم النبوىعام “مسةوستين وألف 
وباعوا ابنه السلطان مولاى الساسى ساعتكف فساء وفق الراد وظهرت منه البركة فى 
الساعة والحين وفى السادس عششير من جمادى الأولى ورد اتاب من عند القائد على 
اين عبد المزيز الفرجى كق جى .. ارول د الله تعالى وحسن عونه » 
( تاريخ السودان » ص «جء مهم وهى الصفحة الأخيرة من الكتاب ) . 


وفى ذلك التاري .نكون السعدى قد قارب الواحدة والستين بالتقويم الهجرى. 
( وه سنة ميلادية ) والأرجم أنةلم بعش طويلا ببد ذلك » وإلا لا تواف عن 
أن يضف نابا حفيد] إلى تاريخ السودان . وهكذا على الرغم من أن السعدى قد 
بدأ فى إعداد تاريخ السودان بعد أن بدأ شود كءت فى إعداد تاريم النتاش 
بوقت طويل » ومن أن مود كلمت قد توفى قيل موف السمدى بحولى عامين » إلا 
أن أحداث تاريخ السودان تلتهى قبل أحداث تاري الفتاش بحوالى عشر سنوات . 
ذلك أن حمود كمت » ولو أنه عمر طويلا » إذ جاوز الخامسة والعشرين بمى للائة 
( بالتقوم الهجرى )»2 إلا أنه لم يكل كتابه » بل أ كمله أحد حفدته من بده . إذْ 
يشير تاريخ الفتاش بالفمل إلى أحداث تذهب إلى +/ا١1‏ ه (15560م). 


كان ١‏ .روسو هو أول من أشار إلى وجود هذا الكتاب » سد أن الرحالة 
الألانى بارث كان أول مئ عر وه فى ثىء من التفصيل » فقد استق منه جانياً اكير | 
من العاومات الق استخدمها فى سرد رحلنه إلى إنريقية ٠.‏ وللكن أهالى عيسكتو 
خدعوه فيا يبدو دنسب السكتاب خطأ إلى أحمد بابا . ومرجع الخطأ أن تراث 
الدودان الثقافى يأسرة متجسد فى تلك الشخصية الشهيرة » ودالم يسكن من غير ' 
للأالوف أن 5 إله كل عمل قم ٠‏ وما سير الاطأ أنضا أن معاجم السيرة مختاط 
فى أعين المرب مع العا-إبات التارمخية الققية . ولاكان معجم أحد بايا ذيل اللديباج 
معروفا للجميع » فقد أعتير تارتخا لأسودان . 000 
وإذا كنا قد استطمنا من غير صعوية تفسير الطأ الأدى وقم فيه بارث » فإن 
ظ رالفس الذى ترجم عددا من مقاطع تاريخ السودان عوالدى اسُطلم حقآ على العمل 
كله »م نحد إشارة محددة تبين لاؤلف الخحقيقى للسكناب . وقد أبدنى شك فى 
حقيقة لاؤّلف عندما رأى بمض الاقوال لأحمد بابا . وليس من النادر أن يذاكر 
مولن ما أعماله الخاصة ه ولكن من غير الألو ف أن يتكاء علها بصينة الشخص 
اثالث . وعلاوة على ذلك فإن أسم أحمف بابا كانت تمقيه دائمآ عبارة « رحمة الله 
تعالى » » وعى عيارة وإن كانت لا تستشخدم إلا بالنسبة لشخس راحل » إلا أنها 
عكن أن تمزى إلى ناسخ قام بالعمل بعد وفاة للؤلف . وأخيرا فإنه فما يتعاق يوفاة 
أحمد با! فإننا يمد فى السكتاب المبارة التالة : 


١‏ وفى “دم الثلائاء 2 دن دى 1 الخرام قَّ العأم السادسش 02 تعاك 
أأف 5ز دالت..م العالح المالاهيه ذر ذل دهره وق حل ل ير 5 الفقه أحترل بايا إن الفقمه حي 
ابن الاج أحمد بن مر مدنة تنيسكت سيره إليها الأميرهءولاى زيدآن يوعد منه فى 


١١م‎ 


احمأة أبيةه مق من الله عليه بدار ابه يطلقه أن سير إلى دار أبيه ويعد ما وفى له 
ذلك الوعد واتفصل عن للدنة ذاهباً ندم على ما صدر منه لولا أن الله تعالى قدر 
تريته فى مسقط رأسه » ( تأرمع السودان 4غ ص را 09»). 


وإلى جانب هذه البراهين ذات الطابع السلى محد براهين أ كثر إجابية على 
شخصية الولف المقيقية » فى ص ه؟ثم ,تحدث الولف عن مولده »بليذ كر وفاة 
عدد من أقاريه » إل ( أوردنا فما سبق جزءا من هذه الصمفحة للاستدلال على 
على ناريخ سالاد الؤلف ) 5 

وقد أعتمد الستشرق هودا فى تحقيق تاريخ السودان على عخطوطات ثلاثة 
806 ٠و‏ للمخطوطين عير دلالتهما في يتملق باسملأو لف .فعملى واحيةالورقة 
الأولى من الخطوظ له لا يوجد عنوان السكتاب واسم لولف فقطٍ » وإعا :وجد 
أيضآً سيرة موجزة لدؤلف . أما المخطوط ) فبدأ هذه السكليات : و جامع هذه 
#سكراريس عيد الرحمان بن عمد الله ه. ولذا لايوجد صل للتردد بشآن هذه 
النقطة . وكل ما عَم قوله أن السمدى أعاد فى بداية مؤلفه نس معجم أحمد باباء 
نم أضاف إليه عمله كلدق له . وللكن حق فى هذه المدود يكون تأ كيد ذلك 
أعأ.: غير مقيول ٠‏ فالسعدى قد ذ كر أحمد بايا فى عدة مو اضعمن تابه دون أذى 
موارية : ومن ثم يكون لنا أن تتساءل عن السيب فى أله فعل ذلك لو أنه قداستماد 
كلامه . وعلاوة على ذلك فإننا لا نلاحظ أى فرق ف الأساوب بين اللزءين الأول 
والثالى » فى حين أن الجزء الثانى لا عكن أن بيكون من عمل أحمد بابا لأن أحداثه 
في معظمها لاحقة اوته ٠‏ و إلى جانب ذلك فإنا فى كل مواضع السكتاب جد الأخطاء 
النحوية نفسها » والتعبيرات نفسها الى تنتمى إلى لنة الحديث والتى يخاو متها مسجم 
أحمد بايا . وأخيرً لا ,وجد دلي لل وإحد عل أن أحمد باباهو الذى كتب 
تاريخ السودان . ْ 


ومن الفهوم بطبيعة الخال ألا يدقمنا ذلك إلى الافتراض بآن السمدى لم يأخذ 
من أعمال أخرى للواد الى أوردها فى الزء الأول من كتاية . ولكن ما نجهله 
هو إلى مدى قمل ذلك » وهل فمله بتوسع أم فى إيجاز . ومن للستحيل أن يكون 
الأمر على غير هذا النحو : فالتارييخ لامخترع ء وهو بالغمرورة ,تعلق فى الجانب 
الا كر منه بأحداث ساقة إستميرها الؤلف من أتمال أخرى »2 أو من روايات 
متناقلة ٠‏ ومن حق لاؤلف أن برزها» وأن عرضها فى دورة جديدة ٠‏ ولكن 
من غير للسموح له أرت شير شيعا من جوهرهاأ » وإلا كان عليه أن قم رامين 
مؤكدة عل أقواله . 


4 [ 
وقدكان الخطوط 4 جزءا من موعة مخطوطات أرسلها السكولوئيل أرشينار 


إلى «للسكتبةالقومية» يبارس - وهو عخطوط غير مقرخ » ويبدو أنه ياجع إلى 
أواخرالقرنالثامن عشر.وكانت الرطوبةقد غيرثاطأزء الماوى من بمض. صفصاته » 
بيه أن للقاطع غير القروءة كانت مع ذلك قليلة لاغاية. أما الخطوط 18 فقفد نس 
من الخطوط ف » بناء على طلب تليكس دى بوا( صاحب السكتاب للمتع 
عيسكتوا الثأمضة عوناء1195]6:3 15 اماع دو طمرن1 ) إبان رحلته إلى 
عيكتو فى عام 189 » وبذا يكون الخطوطان وريعم من عائلة أو فصيلة واحدة. 
وقد أهدى دى بوا هذا الخطوط بدوره إلى « الكتية القومية » . وعندما كان 
الستشرق هودا على وشك الانتهاء من حدق السكتاب وار حمده والتقدم له بعث إلمه 
السيدرينيه باسيه مدير مدرسة الأداب بالجزائر مخطوطا ثالثاً0) لكتاب تاريخ 
السودان كان قد أرسله إليه ال كتور وتان ٠‏ وهذا اللخطوط أفضل بصفة عامة من 
المخطوطين 4ق » وقد نسخ عن أصل عمتلف . فكتابته 1 كير وضوحا » 
والتشكيلات الى تصحب أسماء الأعلام وضعت بعفة عامة بقدر كاف من المناية » 


وان كانت 4 صصص مقأطم مأسوحة بطر شّة سيثة م وضع 'كامات وصضمة سطاور 


ك1 


محذونة كلية . ولكن يبدو أن ذاك يرجع إلى خط النسخة الى تم النقل عنها 
أ كثر ما يرجع إلى جهل الناسخ وإهاله . وقد متى جزء كيير من اسم الناسث > 
وبقى منه « الأمين بن عند ( ؟ ) البو ركو ( ؟ ) بن تند » » وأمعه مسبوق بكلمة 
الإمام ٠‏ ويبدو أنه كان ناسخًا عترفا . وكان اللخطوط 0 عخصصآً ( مهدى ) 
للآلنا امام بن ( ؟ ) » وقد نم الانتياء منه فوه؟ جنادى الأولى .+1 » للوافق ١‏ 
”٠‏ ينأير 07945 - 


وقد واجه الستتيرق هودا صعوية كبيرة فى ترسجمة النص العرفى إلى الفرنسية 
مرجمها الخلط فى أمعاء الإعلام. ققى بض الواضع كان السعدى [إستخدم اسم أحد 
البلدان لرئيس أو زعم هذا البلد أو المكس . ومن جانب آخرلم يكن من 
الواضم دائماً ما إذا كان يتحدث عن لقب الشخص أو اسمه ٠.‏ وإذا كان مكنا 
بالنسبة لأسعاء الإعلام المرب كتابتها بطريقة محبحة » فإنه لا يتوافر الشىء نفسه 
بالنسبة للأسماء السودانية » فالتشكيلات لا توضع دائاً على الحروف السا كنة الق 
خب وضعها عليهاء ومن ثم كان من للتمذر المسم بينعتتاف القراءات للسخطوطات 
الختافة . ومن ناحية أخرى فإن أسماء كثيرة قد اختفت أو حورت . غمثلا كالا 
تسمى اليوم سكتو (ص 194 حاشية من الترجنة الفرنسية ؛ ص١١‏ من النص العربى)ء 
وباغن أو باغنة قد أستبدل بها بآ كونيه (ص م١‏ »ص مم١‏ حاشة من الترجمة 
الفرنمية » ص 4 من النص العرنى ) » إأبع ٠‏ ومن ثم يتعين الاطلاع على وثائق 
جديدة للوصول إلى حسم أ-كر فيا تعلق بكنابة هذه الأسماء . وتلك مبمة لايمكن 
أن ققوم بها إلا أقلية ,متم علها عاشت طويلا فى السودان . 


- إن السكتابة العرببة غنية بالخروف السا كءة » ولكنها فقيرة فى حروف ااعلة » 
كا أن التشكيلات الثلاثة التى علكها تستخدم فى إخراج سلسلة من الأصوات 


الطفيفة الاختلاف دون أن مدو من الناحية للظيرية أن هناك تماا . وح عندما 


١١١ 


يتعلق الأمربكليات أجنسة عن اللنات السودانة » فإننا نيحد تشكيلات عدتلفةالتمبيرعن 
النطق الواحد . ومن م لا جب أن يدهش للرء من وجود كتاية لاقتفق داعا 
مع النطق الجارى أو الشائم ٠‏ وبالنسية لاكلمات الى استقرت طريقة كتتابها 
بالغر نس.ة عن طريق الاستخدام رأى للستثرق هودا أنه من غير الفعد تمدياها 
مححة الودول إلى قدر 1 كير من الدقة . وأآخيراً يوجد فى كل اللنات اختلاف. 
إن اريقة كتابة بمض الأسعاء وطرءقة نطتها ء وذلك أشى انطباقا على الاذة المربية 


عند كتابة الأسماء السودانية واليربرية - 


وتارع السودان على الرغم من عنوانه العام » لا يكناول إلاجزءا من السودان . 

وهو من الناحية الفماةلاتحدث يطريقة مطولة إلاعن أميراطورية الستغى)» الاحتلال 
للرا كثى للمنطقة الواقمة على جاتى النبسر . ولا بزودنا عن إميراطورية مالى 
إلا بفقرات قدلة ٠‏ ويتصب الاعمام إلا 3ظ للسمدى عل مدننة لتو مستّعذل رأسه »ع 
وعلى الدور العظم الذى قامت .ه عام السودان. وقدشرع للؤلف فى إعداد كتاءه 
حان دهت هده الدنة فى التندهور . مقد عجز ثرا كشرون عن إدارتما ؛ وعن 
أن حماو ١‏ منهأ مركز رحداء وترقه ليلادثم الأصلة -ودرتب على معأم[نهم الفجلة 
لأسودان أن انكر اراب بين هؤلاء القو م الذين يتميرو ن بوداعة الأخلاق والمزوف 
عن اإنشمر ؛ 5 أن عاديهم 3 هنا الغمار أو دك ذو ءا دن القأومة الشدسة الى 
عسكنت فى أو 5 الأمر من أن سر قم تيرم عن معظم أو عواء الملاد ومن أن همسر ظ 
فى عيمكتو ع م من إزالته نيائيا يمد ذلك. 


وتاريت السودان » كا وصل إلينا » عكن #سيمه إلى جزئين رئيسيين يتميز كل 


ممأ ممائص عتافة ن الآ : 


١ ؟‎ 


الجزء الأول » ويتجاوز أ كثر ٠ن‏ نصف اللسكتاب»ويثمل العاومات القجمعها 
للؤاف من مصادر شفهية أذ مكتووة. وى معاومات جافة ورتبية إلى لى حنف كمير أضن 
السمدى الإشارة إلى مصادرها . دفى الثير من الأحيان عكن استتا اج أنها نارمة من 
الروايات النداولة على لسان الدأس . وهى محتوى بالطبع على كل الثئرات ومظاهر 
عدم اليقين الفى يتمير بها مثل هذا الصدر من مسادر العاومات . ونحن لاعسكننا 
القطع محجم الوثائق الالو بة الى كانت موجودة قبل الترن السادس عثير » أو 
بأهميتها وإمكان الاعماد علها . و كثيراً ما يقول السمدى إن العاومات الى .وردها 
قل حصل علمهأ من أصدقائه , : ن الملماء 6 وهو لايشير بالنسبة لثار, 3 بخ السودان إلا إلى 
كتابين فقط » ها ذيل الدبياج لأحمد بايا » ا » وكتاب آخر 
أعوه 4 الخسير ٠‏ أما قما يتصل.بتاريخ الممزب فلا يذ كر إلا كتاب الخال الوشية فى 
تأ ريخم ب الل الرا كشية . والأرجح أن السمدي قد استمان بكتب أ<رى »ء و مخاصة 
باللسية لتاريخ الثرب : ولسكن ع عته عن ذ كر أسماء هذه للراجع لا يمنى عدم 
وجودها . 


أها للوء الثانى فمل 5 ذلك » إذ يتكون من انطباعات السمدى ومث كراته 
الشخسية . ومصدر المعاومات فى هذا الزء شوودعيان » بل السمدى نفسه ولجربته 
الشخسية فى يعض الأحان .نقد كان على صلة مماشرة بالأحداث الساسية فى بلاذه . 
و تمي : هذا اللزء بالموية » وبوفرة المعلاومات . وقيه يتحدث السمدى عن أشياء 
3 بنفسه أو رواهاله شيودعان بثق فى روا . قاقد مكنته الباصب العامة 
المالية » التى كان يشنلها بحم كفابتهوتطلعه » من أنيقيم علاقاث وطيدة مع كثيرين 
من شاغى التاصب الهامة . وأعطاء ذلك الفرصة فى كثير من لأن يتثلئل فى دقائق 
الأمور » ولأن يقدم ثنا تنصيلات بالنة الفدقة. وعلى الرغ من أن اهتامالزائد بوصف 
الظروف الحيطة به كان ينطوى فى بمض الواضع يى ثىء من البالنة » إلا أن 
هذا الاهتام يوفر لنا صورة واضحة عن البيثة التى عاش فبها وساعدته على أن 
١ |‏ 
مم - التارية) 


يتطور ٠‏ وفى هذا الجزء من تارم السودان نقف بوسوم شديد لي الأفكار الق 
كانت تدور فى رأس ادك » وللى اتجاهاتة ومواقفه . 

وقد كان غالبية الؤرخين العرب يفتقرون إلى وجود خطة فى كتاباتهم » 
ويقبعون طريقة الخوليات » أى يكتبون تارخهم سنة بسنة . وقد ايع الطسيرى 
شيخ لاؤرخين المرب هذه الطريقة » وإن كان اليعقوى الذى عاصره قد انتمد 
عئها . واتتقد ان خلدون طريقة الحوليين » ولكنه عندما شرع فى كتابة 
التارييخ وقع فما نقد فيه غيره ٠‏ ثم جاء السمدى فكتب تارمخه طي نسق التالبية 
المظمى من هؤلاء لاؤرخين » فخلت كتابته من أية خطة . 


وكان السمدى إلى حد ما يجول فن السكتابة الأدبية » ولنة الكتابة عنده 
بها ثىء من الركا كة . و كثيرا ما كلن يستخدم كلات غير موجودة فى للماجم 
المربية » ويثير فى تركيب الجل المربية وذق هواء . وفى بءض الأحيان ,شعر 
القارىء أنه يفسكر بطريقة سودانية » ومكتب بلنة ليست لنته الأصلية » ومع ذلك 
خلت معظم كتابته من النموض . هذا ويمسكن إرجاع بمض ثغرات السكتاب 
وعيوبه إلى العادة التى جرى عليها النساخون فى البلاد الاسلامية من حرصهم علي 
ججال الخط ورونقه أ كثر من حرصهم على دقة النقل وحرفة الوضوع ولبس هن 
المدال فى ثىء أن نطلب من رجل إفريقى عاش فى هذه الفترة أن ينقد الأحداث 
الى يقصها وأن مللها » أو أن نطلب منه أن محى لنا أسباب ه ذه الأوادث 
ونتانحها . 

وءلى الرغم من عدم وج ود ميج بالكتاب »2 وثما به من ثغرات » إلا أنه 
كيح لنارأن نل يوجه عام شكر ة عن التنظم المسكدر ى والإدارى لز ء هام من 
السودان فى القرنين اسادس عثير والسابع ءشير » ومن أن نقف على الأسباب الق 
أوجدت بهذا الجزء من السودان ثثرات رخاء وفتراء شقاء ٠.‏ والسكتاب فى القأم 


4 


الأول يلق ضوء! على الساو ىء أل تنتج عن نظام إقطاعى دقوم على أقنان شاغلهم 
محظم وحدة الحكرمة » وساعدون هذه الطريقة على تيسير ميمة الاعتداءات 
الخارجة . م يمدد لنا به ذلك الأخطاء التى ارتكها المرا كشيون » والتى 
أساءت علاتتهى بالشعب الكو م » وآسدبت و) قام به ه_ذا الرشعب من جهود ارفع 
قيرهم عن بلاده . وحد فى بمض مسواطن الكن:اب يانات مختصرة عن تاريخ 
الشءب لثرا كثى . وقد هذه البيانات فى تقوم ما كتيه للرا كشون أنفسهم قّ 
:ار سخ بالادهم ؛ فل تعكن كتابات هؤلاء تتميئ «الحاد » بل كثيراً ما كانت 
تكتب لإرضاء الهكام وعابائهم على حساب المقيقة » دون أى اهئام بصحة 
للماومات . 


ويوضح الكتاب كرف أن الرا كشبين قد البموا منذ البداية نظام اتاية . 
59 أن الشءب احتفظ بقوانينه و#اليده وموظفيه » م لم يغير الوظايون 
من القابهم . واحتفظ السودان بالأسااى كرس للادارة الحلية » وهم لم يكونوا 
بالطبع <كاما عمثى السكلمة » وإعا كان لمم اللتب » وكان ذلك كافيا فى نظر 
الشعب للاعتقاد ,أنه لم يتغير ثمىء عن المهد القديم . أما بالنسية للاجانب » سواء 
أ كانوا من عنصير أبرض » أم من عنصر أقل بياضا » فسكانوا يوضعون فت :صرف 
الحكام مرا كشين . وقد كان الباثا يءين من قبل سلطان مرا كثن » وكانت له 
السلطة المليا من الناحية الإدارية . وكان يوجد إلى جانبه موف كيير مختص 
بالشئون للالية يءبن بدوره عن طريق الحسكومة للرا كشية . وهذا الوظف كان 

يسمى « الأمين » » وهولم يسكن مسئولا أمام الياشاء وإعا أمام السلطان . 
وكان « اث 1 م قُّ الضرائب » وفى الصروفات العامة ليش الاحتلال . 
وكان ضباط الجيش بصرف النظر عن رهجم عينون مباشرة من مرا كش . وهذا 
النظام كان يمسكن أن يدوم لو كانت طرق للواضلات أيسر وأسرع . وإعا كان 
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لاد من الانتظار 1 كثر من ستة أشهر لالحصول على حل أو قرار أو إجابة هن 
البلاط المرا كثى » وكثيرا ما كانت الأحداث تمتاج إلى حل سمريع . وبالتدرييج 
أخذ الباشوات يتعسرقون على مسئوليتهم » إلا فى الأمور الى .طلبون فها التصديق 
على 'نصرفات دوقنون مسيقا بنتائجها . وحتى هذه الشسكليات سرمان ما 
مخامراتاء - 
وكان بعض الموظفين محاولون عن طرءق مؤامرام» فى البلاط إبطال القرارات 
التى .:تشذها الباذوات » وأدت هذه الصدامات إلى زيادة تدهور الوضّع فما بين 
كبار الوظفين . وقد وجد .ين هؤلاء عدد من الرتدين واخوارح الذين يدينون 
بثرواتم» لوسائل مشبوهة . واتهبى هذا الوطم بتقاسم ااسلطة بين الباشوات ؛ 
أحدها ,تولى قيادة القوات » والآخر الرلاد . وعندما دخل و الآمين »6 بدوره 
فى الصمراع بين الباشوات وصات الفوضى إلى أتساها . 5 أن جيش الاحتلال » 
اذى م تسكن روااب جنوده تدفع بانتظام سبب هذه القوضى » قد استغل هده 
الفوضى تفرض لفسه حق اختيار رؤسائه » ومن ثم أصبست ساطة ااسيادء 
الوا كشية سلطة اسمة ممتة . ورضيف االسعدى إلى ذلك أن التاعب الى كان 
الومطن الأم مسمرحا لها قد شجءت بدرجة كييرة نخركات كل الساخطين . 
وبالندريج أصيم الباشا ينتخب من قبل امنود » و!ك:ه إلى ذلك كان قد 
انخذ بالفمل مظير سيد مستقل حقيقى ٠‏ ققد كان له بلاط وماس وزراء ٠‏ ولسى 
تدعى وضمه هذا » وامكل إاشبع رغمات الش.عاين به ؛ كانعليه أن ستعمر السكان » 
وأن يضاءف من غارات اقتناص الرقي.ق ٠١‏ وقد عةد سكان اأسودان » الذبن كانوا 
مكباين بالضرائب » وكان عليهم أن يتحملوا كل أنواع للظالم القى يوقعها بهم اليش 
للرا كشى > عقسدوا العزم على زعزعة النيرالقاسى. اللدبن كانوا خَاضْمين له » وذثك 
على الرغم من رهبتهم هن لآرا كشبين ومن حسهى للتثاقل . وتعددت الثورات فى 
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كل كان ٠‏ ببد أنه على الرغسم من أن عيد الرحمن السعدى لم بعش طويلا ليشع_د 
بحر ر بالاده ؛ فقد كان تأستطاعته أن 53 بالخالاص القر ضاء 


و ضوء الث _أعر الوطنمة الدافقة الى كانت نحفز السدى » كان لاند أن 
تتوقع هنه التحيز فى أحسكامه ؛ وعرض الأحداث بطريقة تفرط فى إدانة الأجانب 
الذءن غزوا وحلنه واستميدوه ٠.‏ فد أن النعدى حرص على إلا كون كذلك 
ويا شك أنه كأن دذره للرا كشمان 6 ولكنه 5 بدع تلك الكراضة تطفى عله »6 
وآثر أن سجل التائق 5 راها سه »أوكا سبمها من شهودها عبان ج_ددين 
بالثقة . والشكل البسيط والطبيعى للذاية الذى استخدمه في عمله ستبمد فسكرة أنه 
شرن هله الكراهية عل القارىم »؛ دل إنه أورد فى كتايه كسثيرا من النقر ات 


الى عحد أعداءه . 


ومع ذلك فإن السكتاب يزخر بأحداث بالنة الأهمية 'روى لأول مرة محدد 
اللرا<ل الرئيسية للحاة القومية لَرْء م نأهالى السودان ؛ وتبين أن هؤلاء الذين 
.نكر عليهم الكثيرون أية بادرة فى مجال التقسدم إعا كانت لهم حطضارة خاصة 
بهم ل يفرصْهسا عليهم شعب من عنصر آآخر » وأن زوال هذه الدولة التى كانت 
تنمتع برخاء نسىإعا يرجع إلى حد كبير » إنلم يكن فقط » إلى النزاة «الأجانب» 
والسكتاب آخرالآمر جسر يربط تاريخ البشرية موعسة من الأمم كانت بعيسدة 
عن مجرىهذا! التار م 

هذا والكتاب حال بسير الملداء » ولسكن النبذ الثى وردت عنهم كانت 
لسوء الخط جافة ورتيبة » ولافنكادتهدينا إلى مشاعر وأفسكار الفئة للستنيرة من 
السكان فى داك لأهود .وتتسكون هذه اليد مه أعواء الشخسات » و أسما ءأسانذتهم ' 
وقاعة السكلب التى درسوها » وتاريخ وفاتهم » وللسكان الذى دفنوا فيه ؛ فى حين 
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يخاو السكتاب م 3 الى ياه إطاصسة م و أب نمأت ٠‏ أو الى طيأغهم و اتجاهاتهم ظ 
أو إلى الأحدأث الي أر تعلو اا . 
الحدق لاستشرق هودا تسمه إلى مانية وثلاثين يالا » يد أنه ترك النص على حاله 
دول أى الشمير 7 إطاره العام 4 1١‏ أنه "رك الأدواب فى ايه المر لى دون عناون ع« 
اكنتفاء يكتابة أرقام الأبواب : ابا بالأول » الباب الثانى » وهكذا إلى البابالثادن 
والثلاين. وأسخنهوضم عناوى للا هو أب 9 0 فر 9 5 وكانك هده المناوين 
فى الدزء إل 5 هذه عمارة عن عر جره ليادبات الأبواب كا وردت فى النص العر لى. 
وقدأورد شال ه اأعناو بن قَّ فهر سن أ هس ألهر فى 0 0 عمذر هودأ النص الفر دى؟ءقدمة 
عالية القيمة كانت عونا كيرا لى فى تناول السكتاب والتعرف على حماة ٠‏ ولفه . 
وإلى حجانب ذلك أم_اف الحقق قَّ دل صفدسات أننص الفرو لى السثر | من 
الموائى والتعليقات البالئة الأهمية » تناول فبها شرح أصول بعض الأسماء وممناهاء 
و حار بقة كستاتها 0 ماخر ١‏ المأشككًا القدعة كما وس.دت» و أسير هاعءضص 0 النص : 
دل أن اذه اطواءى 9 ل طٍُِ أه.:. أ تقل كثشيرا ع« ن حت وديا قَّ 
للقأم الأو لّ 4 عن د قّ دل صفدات أنص اللفر مي من تأر م الفتاش ٠‏ وول ع 
كان هن مرجع ذلك أن تاريث افداش قه صدر بعد تاريبخ السودان خمسة عشر 
عامأ . ولءلى هودأ 6 الدذى أثثر اه خم الستشرق الذرا-.ى ديلاةو س قُّ عاق وار حمرة. 
تاريخ الفتاش » قد 1 لتسيفى هسلذه الفترة مزيدا من اخبرة والتجرية ؛ وأحس 
باهمية ماأضافه إلى تار بن السودان » فكرسءم زميله جهداأ كبر لهذا الجانب 
من اوسا 5 تار يضم فى شس 7 واسأققة أن مأورد شيل صقددات تأر بم الفاض. 


كدذلك أضاف هو اد ف مهاية النصس أأفهر ادى فور 57 للاعلام مع أر قام المفمدات 
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النى وردت بها فى الفرئى . ولا كانت صفحات النص الفرنسى مزودة بأرقام 
الصفحات المقابلة لها فى النص العررى )» فتسد أصبح من اليسور اما معرفة الواضع 
لتى وردت بها هذه الأعسلام فى كل من النصيق المسسرى والفرئبى على 
حل سوآء . 

ويةولهودا فى مقدمته إنه كان فى نيته أن يامحق بالا ص الفرنسى أيضا جداول 
يأنساب الأساى مزودة بتواريخ توليهم السلطة واثتهاء عهسدثم بها سواء بالوقا: 
أو المزل أوغيرما » وكذلك قواتم للياشوات » وبمض تفاصيل عن للوظفسين - 
السودانين الذين ورد ذ كرثم فى تاريخ السودان . ولكن بدا له أنه من الأفضل 
الانتظار لحين انتهائه من محقيق وترجة تذكرة اللسيان » الذى سد تسكلة ل 


تأريخم السودان © و مخاصة أن تف كرة الفسان م تأخر صدورة كثيرا 6 ققف عدر 


فى عام )© أى بعد صدور تاريخ السودان بثلاث سئوات . وقد <اء نذ ثرة. 
النسيان مزودا بالفمل بهسذه القواتم . هذا ويبدأ تاربح السوداريفقرات أوردها 


ال ص الفرنسى نحت عنوآن « التسيحة » . 


« نسم أفله الرءن الرحم وصل الله على سيدنا عمد نبيه وآله وصبدية ول 
اد لله النفرد باالمك واليقاء و القدرة والثنام الحيط عليه ... 1 (ص ١‏ 5 / 

وعلى الصفسة نفسها بدابة فقرات أخرى وردت بال الفركسى نحث عنسوان 
« مقدمة 6 : 

« فقد أدر كنا أسلافنا للتقدمين 1 كثر ماتوانسون هه فىحالس وذ كك السحاءة 

1 بدوااسول : : 

والصالمين رضى الله عنهم ورحمهم ثم ذكر أشباخ بلادحم وماوكها وسيرها وقع.سهم 
3 أبنامهم و أيأمهم وو فيانهم ٠.6‏ عق أنقر ص داك الجليل و دكى 7 م أله تعالىعاهم 
آما الخبل الثاتى ماكان فيهم من له الاءتناء بذلك .. 


ل 


5 ولارآيت أنقراض لاك الملى وز وسل ك4 وذهاب دمئاره وغأوسة وأنه كير 
الفوائد كثير الفر اند لأ فيه معرفة للرء بأخبار وطنه وأسلافه وطيقاتهم وتوارهم 
ووفناتهم فاستمتت أله سممعدأ نه فى كتب مارودت ل ذ كر بعلواك اله -.ودان أهلسنى 


دوع 


( الستخى له و قسصهم وإخبارثم وسيرثم وغ, وغزواتهم وذ كر تنبكت و نشآنما ددن 
مأكها من لللوك وذ كر دض الملناء والصامين الذبنتوها نوأ فهأ دعر ذلك إلى آخر 


تتصط) ”7 


زع سي وبل ةس ووو هتنس ةالص ١١‏ تن أ 15285 27ب لتقا اتد موسرو - 


الددو له الأحمدءة المائعية المياسية سلطان مدءنة حمراء مرا كشي فأقول وبالله تعالى 


أستمين وهو حسى ونعم الوكيل » (ص» 6١‏ ؟). 

شنم مىء الياب الأول » وعنوانه «ذ 01 مأوك سخي » ( وهذا المنوان هوبداءة 
لباب الأول فى التص العرلى ) ٠‏ 7 

« أول من علك يها من للسلوك زا الآأعن ثم زازا 5 م زائنج ثم .. 
ظ زا كنكن هؤلاء أرعة عثير ملوكا مائوا .ما فى جاهلية ... والذى ا منوم 
زا كسى يقال فى كلامهم مسلى دم ممناه أسلي طوعا بلا ! كراه رحمه الله تعالى وذلك 
فى سنة أرممائة من هجرة الى صلى الله عليه وسل ثم زاي تأرلى ثم ... ثم سن 
الأول على كان ... ثم السلطانبمده وليه أخوه سامن نار 

سعد يكرداع ثم بعده اسكيا الخام عمد » (ص سم ع ). 


و.ه م سن على ثم سن بار 


ونحىء الياب الثاى » وعنواته « د ثر أول سن وهو على كأن 6 : 


« وأما سئ الأول على كلن فكان من قسته أله سكن فى الخدمة عند سلطان 
ملى ( مالى ) هو وأخوه سامن. نار ... فعلى كلن يغيب فى بض الأحيان لطلب للنفمة 
على سبيل العادة ثم يرجم وهو لبيب عاقل فطن قيس جدا وبق إزيد فى الغبية <تى 


ومسسوسساهاه نج مس ست _- 3ل ا مدمومسبيستس٠تسسين‏ علو 
عه رياح سنا سودال حو صاصر د سوم رسيي 


.. العبارات الموجودة بينقوسين,»وسط الفقرات الأخوذه عنتاريئخالسودان منعندى‎ )١١( 
كات القال . ظ‎ 
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واطلءه على سره ... فشخرجا وتوجها لسثى. ..حق وصلايل دما ه_كان عنى كان سلطأنا 
على أهل سنى وأسمى بسن وقطم حبل لالك عن أهله من ساطان مىو يمد ماماث 
سن على فزاد على تيع هن «غى قبلهم فىالقوة وكثرة الجند فعمل الغزوات وطوع 
الملاد ويلغ ذ كره شرقا وغريا م.ء. وهو آخر ملسكهم إلا أنه أن بكر داع تولى بعد 
موته فءن قليل تزع اللاث منه اسكيا الحا حمد » (ص ع ؛5) 3 

والى ذلك اليأب اثالث 3 وعنوأنةه 2 استيلاء كتكن موسي ص ب" سعى 6 1 

تنبيه » ساطان كنسكن هو أول من ملك سغى من سلاطين ملى وهو صالم 
عاال لم يكن فيعم مثله فى املاس وااعدل قد حج بيت الله الخرام وكان مشيه والله 
أعل فى أوائل القرن اثامن عشر فى قوة عظيمة ... ( ص +7 ) . 

55 البا ب الر ايع تمنوانه 2 ذ كر عماسكة مى 0 © 5 2 


« أما ملى فإقليم كبير واسع جداً فى لاغرب الأقعى إلىجيةالبحر الحيط وقَيْمم 
رقطع هسروزو0) هو الذى بدأ الساءانة فى تلك الجهة ودارإمارتهغانة وهى مدينة 
عظيمة فى أرضباغن قلى إن سلطتتهم كانتقبلالبثة ( الهجرة ) فتملك حينئذ اثنان 
وءشر ون ملسكا وعدد ماوكهم أربعة وأربمون ملكا وم بيضان فالأصل ولسكن 
مانعلى من ينتمى إليه فى الأصل وخدامهم عكريون ( من الوتجارا ) فاما انقرضت 
دولتوم خلفها فى الساطنة أهلل ملى وهم سودان فىالأمل فوسسستساطتتهم كثيرأجداً 
قلكوا إلى حد أرض جنى » ( ص ه ) . 

وله الباب انامس »6 وعنوانه « دو جَنى ونيذةمئن أخبار هاع ) وهو بداية 


الح 


« ... وهى مديئة عطمة ميمونة مباركة ذاتسمة و بر كدو رحمة جمل الله ذذكه 
فى أرضها خلتا وجيلة وطبيمة أهلها التراحم والتماطف وللساواة ولسكن للنافسةعلى 
الدنيا كانت من أخلاقهم جدا ... وهى سوق عظم من أسواق السادين وفيها ياتق 
آربات اللم من«عدن تناز ( تنازة) وأرباب الذدهبمن معدن بيط (1ا81)0) وحى 
اسم إقليم بو كوكو 130116101500 الشهير بذهيه » وكلالامدنين للياركينما كانت 
مثليما فى الدنا كليا ٠(ص ١١21١١‏ ). 

ويأيء حديث السمدى عن <ننى في هذه الفقرة وغيرها عن سد الم وذلك 
لأن شهرتها جاوزت شهرة تمرحكنو التى كان السمدى ينها فى نفسه منزلة عالية » 
ولأنها نأفتها فى التجارة والثقافة ٠ه‏ 2 

. وعئوان الياب السادس هو « ذكر الماماء والصالحين والقضاة الذن سكنوا 


مادينة +نى » : 


« وقد ساق الله تعالى لهذه للديئة للبا ركةسكانا من الملماء الصالخين من غبراهله 
من قبائل شت و بلاد شى منهم مورمخ كنسكم رزمع[موا ‏ 28 ماد وك]لة) 
أصله تأى (1210) ... فرحل إلى كار لأحد العل م رحل إلى جنىفى أواسطالةقرن 
لتاسع ... ه ( ص 15 ) . 

ويحىء للياب السابع » وعنوانه «ذكر تنبكت ونشأتها » ( وهو بداية الباب 
في النص المربى ) : 

« فنشأت علي أيدى توارق ( الطوارق ) مقثمرن فى أواخر القرن الخامس من 
المجرة ... ثم اختاروا موضع هذه الادة الطية الطاهرة الو كبة ذات بركة ونجمة 
وحركة الى عى مسقط رأمى » وشية فسى » ما دنستها عبادة الأوثان » ولا سجد 
على أدعها قط لديرائر>مان » مأوىالملداء والمابدين » ومالف الأولياء والزاهدين » 
مدعوة تلبكت فى لنانهم المجرة ( معناها المقدة فى الخشبة أو فى عروق الجسم » 


يفف 


وقد جاء محاشة فى الخطوط كش أنها ترد هنا عمنى العجوز ) - . ٠‏ وكان التسوق فه 
بلد بيد ( مز أى ولانة » أو إيوالائن م ذ كرها ابن بطوطة ) وإليه يرد الرفاق 
من الافاق وسكن فيه الاختار من العلماء والصالحين وذوى الأموال من كل قبلة. 
ومن كل بلاد من أهل مصر ووجل ( أوجلة و[وزلن خ جنون بننازى ) وفزان 
وغدامس وتوات ودرعة وتنلالة وفاس وبوط إلى غير ذلك ثم انتقل الجيع إلى 
تنبسكت قليلا قليلا حتى استسكناوا فيه وزيادة من جميسع قبائل الصنهاجة بأجناسها 
فكانت عمارة تلبسكت خراب بير » رص .)8١ 2١‏ 

وعنوان الياب الثامن « نعريف التوارق 6 » ( وهو بداية هدا اباب فى 
النس المربى ) : 

« ... حم للسوفة ينقسبون إلى صنههاجة وصنهاجة يرقعون أنسابهم إلى حمير ") فى 

كتاب الملل للوشية في ذ كر أخبار امرا كشية ... وهم ظواعن فى السحراء رحالة 
لا يطمان بهم مثزل ليس لهم مدينة يأوون إلها ومراحلبم فى الصحراء مسيرة 
شهرين مابين بلاد السودان وبلاد الإسلام وثم على دين الإسلام وأتباع السئة وهثم 
يجاشدون السودان وصنهاجة ...6 ( صن ه) . 

م تتتابع الأبواب يمد ذلك : الياب التاسع ( ص 7؟ رما يمدها ) , وعتوانه : 
وذ كر بعض الملماء والصالحين الذين سكنوا مدينة تنيسكت » ؟ الياب الماش 
ص بم 1ه ) » وعنوانه « نبذة من كتاب القديل لأحمد باب 6 


«وفى كتاب الذيل لاعلامة الفقيه أحمد بايا رحمه الله قال أحمد بن عمر بن شتمد 
اقبت بن عمر بن على بن محى بن كدالة المنهاجى التنبكجدى والدالوالك يعرف 
بالحاج أحمد أ كبر الأخوة الثلاثة ...»ع (ص لم ) / 


لم الياب الحادى هشر (ص 1ه دس( » وعنوأنه د ذكر اعة السجد 


الجامع 3 مسد الى كر ع 6 . 


ناتف _- - - د اا 12 ل اا لس كد عه سقفت شاد 2 تإتو سم-45 87 عر 5 


عفن 


ويكناول الياب الثانى عثير ( 4 -- 738 ) « ذ كر الظالم ال كبر سن على » » 
ويبدأ بالميارة النالية : 

وأما الظالم الأ كبر والهدساجر الأشهر سن على برفم السين الوءلة وكسر الدون 
للشددة كذا وجدته مضبوطاً فى ذيل الديبا لاملامة الفقيه أحمد بايا رحمه الله تمالى 
فإنه كان ذاقوة عظيمة وءتئة جسيمة ظالما فاسقاً متمدياً مقسلطاً سنا كا للدماء 
قتل من الخلق ما لا مخحسيه إلا الله وتساط على العلاء والصاطحين بالقتل والإهانة 


والإدلال .يي ( ص 55 ). 


ومن بعده الأبواب الثالث عثمر والرابع عشير والخامس عثير والسادس عثير 
والسابع عثمر والثاءن عشمر والتاسم عشر والمعشرون (ص لط هم ) 0 
وتنناول على الترتيب : « ذكر أمير الؤمنين اسكيا الحاج 2ه بن ألى بكر » » 
«ذتر اسكيا موسى واسكيا مد بنكن» » « ذكر اسكيا اسماهيل ابن اسكيا الاج 
مدع ؟ وذ كرا اسحاق ابن اسكيا الحاج عمد » ' «ذر اسكاداوود وغزؤاته عع | 
«ذ كر اسكا الاج بن اسكيا داوود » » « ذكر عمد بان ابن اسكيا داوود » ؛ 
«ذكر اسكيا اسحاق بن اسكيا داوود » . 

وفى الباب الواحد والعشرين (ص 10 149 ) إتاول السعدى بداية 
أحداث اخلة الرأ كشية ؛ وعنواه « ذ كر محىء الماشاجودر إلى بلاد السودان » . 

وفى الباب الثانى والعشرين ( غ١‏ +15 ) » وعنوانه « ذ كر أسمر الاسكيا 
عد كاغ » » يتناول إلى جائب تاريخ اسكيا عحمف كاغ تاريخ سكا محمد نوح 
وقنه جى ٠‏ 

ويفزد السندى الباب اثالث وللءشرين (ص 1١54‏ ل ١47‏ ) وعنوائه 
«ذكر حروب الياما محمود بن زرقون » ع لتارييخ حكام جنى ومباجمة الطوارق 


١ 


لمكتو » أما الباب الرابع والعشرين ( 141١ - 1١54‏ ) فتناول فيه الحاربة مع 
اسكيا نوس ووفاة الياشا مود بنرزقون والجلة على مامئة» وعنوانه « ذكر الياما 
دول طابع » - وياب الخقامس والمشعرين ( لاما ) عنواته كد الماشا 
عمار» » ويتحدث إلى جانب ذلكعن محاربته لمأسنة ٠.‏ وفى الباب السادس والعشرين 
(144- كما ) يؤرخ لسلاطين ماسنةء وعنوانه م ذ كز يلاد ماسنة م 2 نم 
يمخصض الباب السابع والعشرين ( 189 - ٠5١1١‏ ) « لد كر الباشا سايمن والباشا 


مود لنك 6 . 


وفى الياب الثامن واامشرين ( ص ٠١8-8٠١0‏ ) يكناول , ذكر أفات 
وحن فى مدينة مرا كش » » ويرد بهذا الباب لأول مرة ذاكر كتاب الخير 
الذى أثعرنا إليه فها سيق : « وقد تقدم أن دخول الفقهاء أولاد سيد .ود فى 
مديئة راء هرا كش هو فتح أبواب البلاء لها وذ كر فى الخبر أنهم أدركو قيها 
اسارى النصارى إستخدمون يدخاون ويخرجون ٠.٠١‏ راص 2002 )2 ظ 


ويقدم للنا السعدى ف الياب التأسع والعشرين ص ( 5.08 - 51٠١‏ ) « 58 
فى تاريخ الاوك السمدية » » وفيه يتحددث عن « أمر مولانا زيدان سلطان 
مرا كرمع السورى ». وف الباب الثلائين ( ص 8١١‏ 19؟ ) يتحدث السعدى 
عَنْ موده » وقد أوردت فم سبق اقتماسأ ميلأ الصدد » وعنوان ه_ذا الياب 
« ذ كر الوفيات والتواريخ لبعض الأجناد والفقهاء والإخوانمن مجىء الباشا جودر 
إلىعام ٠١1‏ 6 (91ه1- 1518م ). 

وفى الاب الواحد والثلاثين ( ص سابعاي ) بورد السعدى نحت 50 
«ذ كر الباشوات من سنة 1؟1 إلى سنة .1 « ( 917 - 1509 م ) نبذا 
عن الباشوات والقادة على بن عبد الله التاساى » وأحمد بن يوسف الملجى » 


١ ؟‎ 


.وحد ابن ,وسف الأجناأسى ؛ وحم اءن علي الدرعى » وبوسف بن عمر القصرى » 
وأبراهيم بن عبد الكرم الأرارى » وعلى بن عد للقادر . 


وفى الباب لثاى والثلاثين ( ص وم؟ . «م», ) محدثنا السمدى عن رحلة 
الوساطة التى قام بها إلى ماسنة » والق أشسرنا إلهافما شبق » وعنوانه « ساحة 
ه؛ لف الكتاب فى يلاد ماسئة م . وفى الباب الثالث والثلاثين ( صم ب0م» ) 


يرد « ذكر الباشوات من عام وس١ ١‏ إلى عام ؟5 ١٠١‏ »6 ( 578( 1581 ) ؛ 
ومحدثنا عن الياشا على بن عيف القأدر وحدروية صك كاع ووفاره . 


وفى الباب الرايع والثلاثين ( ص بامم ‏ 07غ» ) محىء « ذكر الوفيات 
والتواريخ من عام ٠١١١‏ إلى عام ؟8١٠‏ » (؟5١51ا‏ - 1589 ) . وق الياب 
الخامس والثلاثين ( ص 1غ ب مم ) جىء « ذكر الباشوات من عام ٠١4٠‏ 
إلى س١‏ 1 لضا +16 ا م )» ومحدثنا السمدى عن اخلة على ماسنة . 
وق الياب السادس وللثلائين ( صعو؟ . م.م ) يورد السمدى « ذ كر الوفيات 


.والتواريخ من عام ٠١29‏ إلى عام 8.5 » ( 1585 15868 م ) : 


ونمد فى الياب السابع والثلاثين رص م.م _ 18م ) « ذكر من تولى أمور 
البلاد من السودائيين من محيء الياشا جودر إلى عام ١٠١5#‏ 6 (16931 - 1"88م). 
.ويختتم السمدى تاريخ السودان بالياب الثامن والثلاثين ( ص وحم «م؟ ) الى 
أضافه فىعام ه١٠1‏ ه ( 566ؤم ) بعد اقطاع قارب الثلاث سنوات » وبذا ننتوى 
أحداث الكتاب عند تاريخ ؟ؤ حجادى الأولى 555 ) “امارس هه5١‏ )» 
كا أو ضحنا فءا سبق » وعنوان هذا ال.اب الأخير « ناريخ السودان مئ عام ١ ١‏ 


إلى عام ١٠١6‏ 006 


فتن 


 مجارما‎ 


١‏ - دائرة للمارف الاب لامية 4 الطيءة الدريمة القدعة 6 مادا السعدى 


٠ وسسئئاى‎ 


؟ - تاريخ السودان » وترجمتة الفرنسية » ومقهمة الترجمة الفرنسية ٠‏ 

0 فو الى 2 قار القتأس قّ أخمار البلدان و الو شٍ وأكار الناس 5 
ع - الاج سعيد وآخر » تذ كرة النسان فى أخبار ماوك السودان . 

ىك . مادهوبانبكار » ب5686681.) غطا 0هة أسصمممءه 16 


كلم وععاوء 7لا 01 5ع2115 اذا 1 عا 01 2151019 ىل 2 
دار آسيا للنشر » بومباى » كلكتا » يودفى » مدراس ع لندن » نيويورك» 
15 . 00 

+ - ال كتور عبد الرجهن زَى » للراجم العرية للناريج الإسلاى فيرب 
اأفريتما » الانعية العمرية للدراسات التاريخية مستخرج من اللحاضرات العامة - 
للوسم الثقافى 17 / 19517 ٠‏ ظ 

٠‏ - الفمكتور عبد الرحمن ذكى » تاريخ افدول الإسلامية السودانية_بأفريقيا 
الذرية » الألنف كتاب » رتم » لأؤسسة المرية الحديئة للطبع والنشر 


والتوزيع » ٠ 195١‏ 
م - الى كتور حسن أحمد محمود > الإسلام والثقافة في أفريقمة » الزء الأول» 
دار النهوضة العريية » ١558‏ : ا 


١ 


.و وأل؛ المالك الاسلامية فى غرب أفرقءا وأثرها فى ممارة الدهب 
عير الصحراء الكيرى 11100155 166 01 1206 (صعل601 عطلا, ترجة 
الى كتور زاهر رياض » مكتهه الأجاو لالصرية » م5ةا ٠‏ 

٠٠‏ ع ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة للمماة نحفة الأنظار فى غر ائ سِالأمصار 


وعجائي الأ فار » للطبعة الأزهرية بعمصر » انطبعة الأولى » 0155 م 


5-05 مم ( , 

١‏ س برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون التممرى » الليباج 
. للذهب فى معرقة أعبان للذهب » وبهامشه نيل الابتهاج يتارت الديباج » العا 
أحند بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد آقبت عرف يبابا التنبيى » الناششر 
عباس بن عبد السلام بن شقرون » بالفحامين عمير » للطبعة الأولى س 


١8 


تجارة الرقيق وأثرها على استعار غرب أفريقية 
يقل الدكتور سعال زغلول عد ريه 
مدرس بمعبد الدراسات الإفريقية ‏ جامعة القاهرة 

وصل البرتتالبون إلى مصب هر السنغال(1) والرأس الأحضر » وتوغاوا خاب 
صحراء قينا » ولإثيات وصوكم إلى للنطقة التق لا ضع لسيط.ة للسلمين أسروا 
عدداً من زنوج للنطقة » ويعثوا بهم إلى البرتدال لتعل البريانة لأسيجية » وليسكونوا 
رسلا لنتسرها بمد عودتهم إلى بلادمم . ولما كان زتوج للنطقة يتميزون يتوتهم 
المسمانية فقد رأى بءض التجار البرةثالين إمكان الاستفادة بهم فى زراعة الأراضى 
الوتتالية بعال برهم رققاً ٠‏ و بدءوا ف تنفد هدقهم ٠‏ وبدلك ظهورت أولى التتائئج 
النجارية سلجلات الكش وف الجثرافية البرتغالية » وهىاستغلال سكان للنطقة » وتحويلهى 
إلى رقيق باع ويشترى أسد التقص ف الأيدى الماملة البرتتالية . وترتب على ذلك 
ازديآد الرحلات البحرية البرتفالية بهدف الحصول على الرقيق الزنيجى » والاستفادة 
منه مادم . ' 

بدأت نجارة الرقق بين غرب إفريقية والبرةتال فى سنة «غ4١‏ عندما ثقل 
أنتام جونز الفز وع9[وعبروع «روغاوخق أول شحنة منه إلى لشبونة » وكانت ” 
مكوئة من عششرة أفراد ٠‏ وكانت تلاك الشحنة عى بداية تدفق مستمر من الرقيق 
الأكريقى إلى البرتنال استمر قرنين من الزمان ٠‏ وارتفع ذلك المدد إلى هم© فردا 
فى سنة 182 » ثم ازداد با كتشاف الرأس الأخضر فى سنة هغ4١ ٠‏ وكاتت 
الوكالة البرتغالية فى أرجيوم هى اللركز الرئيسى لنجارة الرقيق على باحل غرب 
إفرية » وكان مركز الثقل يتتحرك جنوباً كلا وجدت الفرصة المناسبة . ورور 


. ١444 وصل العرتغاليون إل الستفال فى سنة‎ )١( 


١89 
) م ة - التارمحية‎ ( 


الزمن أصبحت منطقة غامبيا مركزا لنارات الحصول على الرقيق » وثعلت فيالئهاية 
كل ساحل بنين . ومن الحتمل أن نجارة الرقيق فى منطقة غامبا المليا بدأت فى 
سنة برع ؟ عندما بن المرتثاليون وكالة فى جاتو 2140 . وقد وصل الاآلاف من 
الرقيق إلى ساحل مللكة أمجولا » وخاصة مدينة لوائد! خلال القرن السادس عشر » 
وأصبحت مستعمرة أتجولا من أ 3 مرا كز 'زويد البرازيل بالرقيق الأفريق » ”ا 
أصبدت جزيرة ساوتوى مركزا لتجارة الرقيق فى خلج غنيا ٠‏ وكان الرقيق ينقلى ‏ 
إلى جزرة ساوتوى من ينعن وغيرها من الأما كن الواقمة على الساحل بين ينين 
ورأس القدرسة كاترين . وكان أغامذلك الرقيق اشحن إلى البرتشال أو إلى برناميو لو 
معقطدددرووه2 ف البرازيل . ولهذا أسس البرتناليون عددا من أسواق الرقيق 
حول سواحل خليج غنيا فى سنة ١5٠5‏ 3 
وقدارتفع سعر الرقيق الوارد من غرب أفريقية يسد أعوام قليلة من بهم . 
التجارة » كبمد أن كان من فى الإمكان فى سنة مم4١‏ شسراء عائية عشر فردا من 
الرقيق فىنظير حصان واحد بالقرب ااستغال ارتفع السعر وأصبحت قيمة المصان 
الواحد تعادل عن إثنى عشر فردا من الرقيق فى سنة ١6.٠٠‏ تقريباً . وأصبءحتتممة 
الحصان الواحد فى سنة ه٠ت١‏ تعادل قممة ستة أفراد من الرقيق في دوالا 1(818 
وفتفس الوقت قلت تجارة الرقيق » وهجرت على بعد أميال جنوى الرأ سالأخضرء 
وهذا يدل على أن نحارة الرقيق الأفريق قل الطلب عليها فى أواخر القرن الخامس 
عشر . وقد ذ كر لاوْرخ البرتغا ى كادامستو 03208120510 أن عدد الرقيق الدى 


7 11 183681131111865 طنوء2 1050 : . /لا.ل ,عكاة281 (2) 

تأسة له 9619ج51 : .للا ,لآع8000 ,26-277 .رم وعتعام 
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كر 


وصل إلى البرتغال فى ذلك الوقت كان يتراوح بين سبعانة وعاعانة فرد فى العام . 
ودلت الأحاثالقى قام بها لوتشو دى أزايفيدو 82859600 06 10عناءآ على أن 
التاج البرتغالى كان محلب مع ع عبدا فى للدة ما يبن سنق ١481‏ و ١498‏ »2 وأن 
متوسط عدد الرقيق الستورد فى للدة مابين سنق ١611‏ و51١1‏ بلغ 5٠٠‏ عبد 
سئويا )١(‏ » وهذا يدل على امخفاض عدد الرقيق للصدر من غرب أفريقية فى 
أواخر القرن اّامس عششر وأوائل القرن السادس عشر ٠‏ 
وبا كتشاف أمربكا ظبرت الحاجة اللحة للاددى العامقة الرخصة بمد أن ثبت 
أنمقدرة الحنود الأمريكبين غي ركافية لمواج,ةالعملللستمر الميهدف للزارع وللناجم . 
وقد ذ كر الأب ألطونيو فبر 771618 .8 وهو من الطائفة اليسوعية أن 1 كثر من 
مليونين من هنود أمريكا سد لقوا حتفهم فى أواخر القرن السادس عشير فى أعمال 
السخرة على أيدى الأسبان لضسف أجسامهم ومماملتهع بقسوة . وعارش اليسوعيون 
تشغيل هنود أمريكا فى أعمال السخخرة » وأيدهم فى ذلك جمعية .سوع القى كان 
يؤيدها فى ذلك الوقت ملك أسيانيا والبرتنال » ومن ثم انجه الأسبان نمو غرب 
إفريقية للحصول على الرقيق اللازم العمل فى أمريكا لا يتمتع به زنوج إفريقية من 
قدرة على العمل فى الناطق الاستوائية النخفضة سد ماح فردينائد الخامس 
ملك أسبائيا فى سنة ١51١‏ يحاب الرقيق الأفريق إلى الستعمرات الأسبانة . 
وتوقفت عمليات تقل الزقيق إلى الستعمرات الأسبانية فى عهد الكردينال 
زكعتز 21111115 3 أستأ فت نشاطها مرة أخرى ف سنة لازه! عنسدما 
منح شارل الخامس ملك ألمانيا والأراضى النخفضة يعض نيلاء الفلاندر امتياز نقل 
٠‏ قرد من الرقيق الأفريق سنويا إلى هسينييولا وجاميكا وكوبا وبورتوريكو 
لسد حاجة نلك الستعمرات مو الأيدى الماملة (؟) . ونا كان الأسبان عنوعين من 


8 -277 .زم نأك .م0 :707 إل عتلفاظ (0 
:.أآ.) .8205615 ,5 4 .مم أك .ره. : .لأا ملاع0000 (2) 
281 .م .. . . عامممدضاذ عطا لهند وذ عل 5517300 


شن 


دحاب إلى ترب إفريقية التحضول على الرقبق عوجب الرسوم البابوى الغادر فى 
ا الى - بوني حَق احتكار ارخ غرب إثر طق فد أضغا. روا 9 


بوتكوسى 1201051 على مرثفمات بيرو(١) ٠:‏ 


ونظرا للامكانيات الإقتصادية الكيبرة فى محالات الزراعة والتمدين الوجودة 
فى العالم الجديد» وما نحتاج إليه تلك الجالات من أبدى عاملة غير متوفرة وبن سكان 
البلاد الأصليين أو بين الوافدين من الأورسين » وكانت جزر الحند الغرمةشبهخالية 
من السكان عندما استولى عليها الأسبان ند أصبح رقيق غرب إفريقية السامة الأولى 
للرغوب تصديرها إلى المالم الجديد ٠‏ وتولى البرتغالرون وثم فى أوج عظمتهم البحرية 
عملية تزويد الأسبان يحاجتهم من الأيدى الماملة من رقيق غرب إفريقية الدىكان 
ينقل إلى لشبونة ومنها إلى المالم الجديد . وبذلك أحتلت لشبونة للركز الأول بين 
دول المالم للشتغلة بتجارة الرقيق قبل نقله مباشرة من إفريقية إلى العالم الجديد عبر 
الأطلنطى . وبظهور مزارع قصب السكر فى جزر الهحند النربية وما تتج عنهسا من 
' أرباح كثيرة فى سنوات قلرلة أصبح أمتلاك الستعمرات المدف الأول لكل من 
حكومق فونسا وانجلترا . ولماكان العمل فى تلك الزارع يمتمه كليقط الرقي قالإفريق 
فقد رأث الدولتان ضرورة اعتادهما على تنسهيا فى ترويذ مستعمراتهما بالزقيق 
الإقريق بدلا من الاعتاد على المولندييق الندين حاوا محل الإرتنالريق ف مناطقساحل 
إفزقة الغربى(5). 
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٠‏ نت 


كان التجار البرتغاليون للشتنلون بتجارة الرقيق في غرب إفريقية علي إستمداد 
لفتح سوق جديدة » واستغلال تجارة الرقيق فى أمريكا لقلة الحاجة إليه فى البرتنال 
وعلى هذا فقد بدأت نجارة الرقيق عبر الأطانطى ففسنة.م0؟ » واشتركالأودييون 
فى نقله لبيجه فى الأسواق :الأمريسكية .مل فى لازارع للجديدة الت نت هناك . 
وأصبحت لك التجارة مرية بعد سنة 146٠‏ لازدياد الحاجة إلى الأبدى الماملة ٠‏ 
وكان أنلك الاجارة أئرها الدمر لى:اللماة «المامة فىغرب إفريقية . وقد تم فى 
لشبونة فى سنة 861٠‏ شعراء أول جموعة من الرقبق لتصديرها إلى جزرالحندالغربية» 
وبدأ نظام الحسول على تصاريم لتصهير الرقيق إلى جزر اليند الغريية فى سنة 
م01١ ٠‏ وفرض الناج البرتنالى ضريبة على حمولة السفن للرخص لها يحمل الرقيق 
إلى البرتنال . وكان المائد من مجارة الرقيق يدخل خزانة التاج البرتغالمى ويمتهر من 
آم موارد اليلاد. و نظو ا غحاولة بعض سكا نجزيره سانتياجو ويم التجارالأوريييق ‏ 
: للتاجرة فى الرقيق » والخصول على الأرباح الناجة لأنفسهم ٠‏ وبإلتالى هبوط سمر 
الرقبق » وثقص دحل التاج » فقد أصدرت المسكومة البرتغالية فى ٠6‏ مارس 3 
بامرأها قراراً لتنظم صعر 5 ارقيق 6 ودنم ودول النجار الأودبين إلى الأراضى 
الداخاية وراء سا-ل غنيا لأحصولعليه.. وصدر عفو ملكي عن دؤلاء الننجار يتعرط 
قسلم نمف مالديهم من الرقيق فور 1(1) . 
وقد أرتفع عدد الرقيق, الصدر من غرب إفريقية بمد قح الأسواق الأمريكية» 
وباخ ماستوينة سنويأ إلى البرتهال وأسبائنا 9 غرد فى للدة بإن سنق *1 10و 1 
5.. وبإزدياد أهمية الرقيق لأمريكا فى منتصف القرن السادس عشر أصبح ينقل 
مباشرة من جزيرة ساوتوى إلى جزر الأنقيل . وللأأهمة للنزايدة لتجارة الرقيق 
بالنسبة لامحكومة البرتنالية فقد ضمنت عقد الامتياز القدى حصل عليه جوميس رجنال 


8 .رانك .مه : .115 .ل هكلهاظ  )1(‏ 


وين 


لدم 0 فسا يفرض عليه تصدير ٠١٠ه؛‏ عبد سنويا إلى المالم الجديد لمدة تسمم 
سنوات . وكان المدد الأ كبر من الرقيق يأنى من الكننو وأنجولا » وهذا بين 
لنا كيف أمتدت نحارة الرقق وراء غنيا » وأصبحت التجارة فيه من أنم أنواع 
التجارة فى غنيا - وأثيقت النجار ة إمكان الاعماد عليها كصدر من مصادر الدخل 
أ كثر من نجارة الدذدهب والفلفل الأسود » وعثل مصدرا من أعظم مسادر الناج 
الوتنالى تستفيد منها مدة قرنين من الزمان(١)‏ . ظ 

بدأ الإتليز الاشتراك فمليا فى تجارة الرقيق الإفريقى في سنة 1655 فى عهد 
اللسكة اليزابيث عندما كون جون هو كز وننط[؟1135 .ل فى لندن شمركة للاتجار 
مع منطقة غرب إفريقية » ونقسل بمض سكان النطقة إلى المامم الجديد ٠‏ وساهمت 
اللسكة فى نلك الثمركة » وجهزت بالاشتراك مع ها وكنز سفينة محارية أنجهت إلى 
منطقة غرب إفريقية . وقد طلبت لللكة أن يتم تقل الإفريقبين إلى الستعمرات 
البريطائية فى أمربكا بناء على رغيتهم » ووعد هوك بتنفيذ رغبة لللنكة » ولسكتنه 
نكث وعده بمجرد وصوله إلى ساحل غرب إفريقية » وقرر نحويل الوطنين الذين 
يوقعهم سوء انظ بين يديه إلى رقيق ٠‏ وقبض هوكأز على ثلثاثة زنجى وحملهم ممه 
إلى أمريكا . ولا عات لللمكة بنسكث هواكْرْ لوعده أبدت أسفها لأنها لم تحط من 
قبل عاما بالهدف من تال الإفريقبين إلى أمريكا » ول يكن ذلك الأسف بسبب الحالة 
الجديدة ألقى أصبح فها الإفريقيون بمه نحوملهم إلى دقيق » ولم تسكن حالة الرقيق 
نهمها فى ىم » واستقيلت هوكنز عنه'عودته بترحاب »> بل واشتر لت معه إل سنة 
16+67 فى تجهيز حملة أخرى لاب الرقيق من غرب إفريقية() . 


ويتوقم معاهدة الأزباتو 451313]0 فى القرن السابع عشر بحص ل الفر فسيون 
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غ1 


والإنجليز علي امتياز تجارة الرقيق » وأصيح من حقفرنها الحسولعلىم١ليرة(1)‏ 
عن كل عبد ينقل إلى للستعمرات الفرفسية ٠‏ وفى معاهدة أو ترخت سنة #الا؟ 
تمهدت الحكومة البريطانية حلب ١54٠٠.٠١‏ عبد إلى جزر الهنه الغربية عن طريقها 
مباشرة أو بواسطة من تعهد إليه بذاك العمل من رعاياها فى خلال ثلاثين عامآً 
دولار عن كل فرد بحدث لايزيد عند من تفرض| عليهم الغريية عن . 
أرمة 1 لاف شخص. ونصت المعاهدة على حق للوقءين على مماهدة الازيائتوق 
قل عدد أ كبر من المدد لأورد فى للعاهدة فى نظير الحصول على ضرمة قدرها 
عمدل ..مغ قرد سنويا » وأن محصل على ضربة قدرها طسب 
دولا عن كل قرد حيث لابزيد عدد من تفر سس ماهم الضرمة عَنْ أرسمة آلاف. 
شخص ونصث للماهدة على حق للوقءين على مماهدة الازيائتو فى تقل ع_دد 
أ كترمرث المدد للورد فى للماهدة فى نظير الحصول على ضريبة قدرها 155 
دولارا لالرأس . ونظرا للارباح السكبيرة القى كانت تدرها تجارة الرقدق فقدقرر 
قليب الخاسى ملك اسبانيا الاستيلاء على + الرقيق الهاوب » ودفع قيمته بأوراق 
نقهية » كا احتفظت ماسكة انجائرا لنفسها بريع آخر قسمته بين بدض خاصتها » وتم 
توزيع البانى على رعاياها . وأصبح ماوك اسبانيا وانجاترا من 1 كير تجار الرقق 
فى العالم (1) . وشهد القرن السأبم عر تنافسا شديدا بين الشعوب الأورية علي 
تجارة الرقيق » وبدأت قلك الشعوب فى تكوين الشركات لنقل الرقيق ٠‏ والتجارة 
مع العالم الجديد » فتسكونت فى سئة 1581 شركة جزر الهنه الغرئة المول:دية 
للانجار بين إفريقية وأمريكا» وكون الفرنسيون فى سنة م7١1‏ شركة السنثال » 
وتم فى سنة 154 بناء على أوامركولبير وزير مالية فرنسا إدماج شركة جزر 
الهند الغربية مع شركة جزر الهند الشرقية لتحقيق أ كير قدر من الأرباح ٠‏ ولم 
تتوان انجلترا عن للساثمة فى ذلك لاضمار فكونت فى سنة ١1/7.‏ شركة الغامرين 


' اليرة عملة ايطالية تقساوى فرئكا قرشيا‎ ١ 
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وم 


#تخارة مسع دا ونيركل. 4 واستمرت تلاك الشركة تمأرس نشاطيأ حىق 
سنة ٠ )١( 155٠‏ 


وقند: أنشآت شركة للغامر بن قلمة جيمس على جزيرة صغيرة فى نهر غامينا » 
:بوتألات فى سنة مج إشركة أنخرئنقاءت بإنشاءسناء كورماتتيئ على ساحل الذهب. 
:نشطت حركة إنثاء القلاع ولاوانى:البريطانية على ساحل الذهب لتسهيل عملية قل 
الرقيق إلى المالم الجديد عبر الأطالنطى . وياستبلاء البولنديين على قلمة الينا من 
البرتمالين فى سنةيام.؟ أصووا منافسين خطرين لليرتنالين فى تجارة الرقيق » 
كا بدءوا فى منافة الانجليز . وعلى الرغي من استيلاء الوولندبين على كافة موانى 
ساحل الذهب » وبنائهم للوانى اللديدة اللازمة لخدمة تتجارة الرقق فان التفود 
البزيطانى إزداد ف:للنطقة زيادة كبيرة بد امتلاك البريطانبين لكثيرمنللستعمرات 
"فى المالم الجديد (؟) . 


ونظرا للارباح السكثيرة الناتجة عن تجارة الرقيقفقداتجه كثير من الأور بين 
المغأمرين إلى غرب إفريقية للاشتراكفى عملية جلبه. وحاولتاقدول الأورفة إيجاد 
تقنط ارئكاز- لا على الساعل عأنانة زعاباها من اعتداءالوطنيي نأ و الأوريين للنافسين 
من الجنسيات الأخرى مما أدى إلى حدوث تغبير مستمر فى ملسكية: للواى:وللرا كز 

التجاريةا فى للنطقة ٠‏ واشترك فى تك المنافسة البرتغاليون والفر نسيونهوالبريطاتيون 
ظ والهولنديورى والألمان.وافدام ركيون وغيرهم من الجنسيات الأورويمة . وسادت 
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الكل 


الفوضى للنطقة » ولم يكن هناكأى قانون سوىقانون القوة النى يستتطيع من يمتلكها 
التوغل فى. الأراضى الداخلية.والسيطرة على من .هم أقل منه قوة'(١)‏ . 
وبازدياد حاجة أوربا إلى منتجات المالم الجديد من السكر والقطن والخان 
وغيرها إزدادت الحاجة فى العالم الجديد للا يدى الماملة الرخيصة فى وق تلم تكن 
قد ظهرت فيه الثورة الصناعية أو عرفت فيه فائدة استخدام الآلات . ولك ركز 
الارويون نشاطهم فى جلب رقيق غرب إفريقية عبر الأظلنطى.ويرزدورالهولدديين 
فى تلك التجارة » وكادت تسبع :المتكر الوحرد لماما أثارجق د الاتجاءز والفرنسيان 
الاين حاولوا من جانيهم الا ستاثر ها الحواتديون لأنفسهم »و حاهدوا حقّانتقلت 
إليهم السيطرة عليها فى القرن الثأمن عشر . واستطاعت يريطانا يمفردها ,تصدير 
... . .18 فرد من رقيق غرب إفريقية إلى المالم الجديد فى المدة منإسنة ١54.٠‏ 
إلرسنة +4/؟ » واستخدمت فى ذلك 1+7 سفينة كانت تنقل فى الرحلة الواحدة 
1ع عبدا .كأ تقات السفن البريطائة يمد توقيع مماهدة ‏ أوترخت! كثرمن 
تصف عدد الرقيق الصدر مئن غرب إفريقة إِذ ثقلت ...رم عبد فى سئة ء٠‏ بالا 
من ججلة عدد الرقق للسدر والبالغ عدده ههه كرد (؟) . وقنشطت دحارة 
الرقيق عسير. الأطانطى التى عرفت باسم التجارة. الثلثة: الى كانت بهدف أساسا إلى 
استغلال منطقة غرب إإفرنقية . وفى:نلث التجارة كانت :السفن الأورية تنجه إلى 
عمواجل رب أفريقينا شملة بالبضائع الأورية و نحصل ف.مقابلها مل الرقيق » ثم تتجه 
إلى. المالم الجهيد.حيث تببع الرقيق » ولشترى بثمنه للتتجات والسلع الأمرمكية ؛ 
وتنقاها إلى الدول الأوربة فى رحلة المودة . وعكذا كانت أرباح تلك الدول 
تنضاعف ثلاث مزات من 35 التجارة » وكانت تتعامل أساساً فىالرقق» وأستمرت 
من بدائة القرن ااسادس عثمر حت النصف الثانى بن لكر الت علبي 1 
“آلغت-الولابات للتحدة فى سنة ٠م‏ حالة الزق بها رسا .بعد ظهور أثر “الثوزة 
'الصئاعنة ودورها فى .:الإنتاج الولسم ». ومائتج.عنه من قلة الاعتماد كثيرا على 
. الابدى الماملة . 
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ا 


كان البرتنالبون محصاون على الرقدق إما بالحرب أو بالجزية أو بالبادلة »فى أيام 
ام كان وكلاء نجار الرقيق يتتجولون فى للناطق الداخلية » ويشرون الرقق من 
الزعماء الحليين وينقاونه مقيد بالسلاسل الخحديدية إلى اواندا توطئة لشحنه إلى 
ابرازيل ٠‏ ولم تسكن السلاسل تفك إلا بسد وصول الرقيق إلى الساحل حيث يتم 
ربطه بالحبال » كان البرتغاليون يبمئون بطوابيرهم المسكرية الكونة من قوات 
زنوج الحرب وقليل من البرتغاليين إلى المناطق الداخلية ويستولون على الرقيقالذدى 
جممه الزعماء الإفريقيون للوالون البرتغال.ين و كانوا يحتفظون به فى معسكرات بفيت 
فى لواتدا<تى يتم شحنه . وكان الا كم البرتتالى يعتير قاجر اطأتلة الوحيد » ولم 
تسكن مصالحه تمتءد فى ذلك على رأسماله بل تمتمه أساس ]ا على القسهيلات 
والامتازات. التى محصلعليها من الأوامر والقرارات الىتصدرها الإدازة البرتغالية 
النى يرأسها . كأ كان هناك التنجار الذين يحصاون على امتيازات جلب الرقيق إما 
لحسايهم أو لحساب الشركات التجارية . وكان هؤلاء التجار يعيدون على الساحل 
أو ينوغاون فى النطتة الداخلية . وصلووثك على الرقيق من الزتماء الوطنيين 
نظير يعض السلع اللازمة لهم مثل الأقّشة والأدوات للمدنية والأسلحة النارية 
واليارود والخور ولم نكن فترة حول هؤلاء التجار بالمنطقة الداخلة محدودة 
المدة » وفى كثير من الأحبان كان هؤلاء النجار يقومون بنارات يستخدموذفيها 
لأسلمحة النارية الحصول على الرق.ق ٠‏ وفى تلك النارات كان يتم حرق قربأ كلها 
ليلاحت يمسكن إمساك الوطنبين الهاربين من لهيب النار العتملة ٠‏ وكان لإدخال 
الأسلحة:النارية وللشروبات الكسدولية وتسايمها للزعماء الوطنيين أثرها علىاز 8 
غارات صيد الرقيق » وكانت الإدارة الأوربة مشجع هؤلاء الزعماء للقيام بتلك 
المماية » 5 كان بعض الأوربيين يقومون بها بأففسهم ٠‏ وكان التاج البرقمالى ميب 
شن الناطق المزدحمة بالسكان لبعض النود والموظفين الأروبيين نظير خدماتهم 
الدولة » وكان من حق هؤلاء جمع الرقبق من اقطاعياتهم » وتصداره إلى الا 


را 


الجديد كا فرضت البسكومة اللرتثالية الضرائب الرتفمة على زعماء الناطق الخاضمة 
لها وفى حالة عجز هؤلاء الزعماء عن دفعها لم يكن .با ما عنع من حصولها علها 
71 ققا ١)‏ . 

ولقد بلنت عملية صيد الرقبق وشحنه مناليشاعة درجة كبيرة حتى أن عوراس. 
مان «ردرو]ة .17 عضو الجلس التيان الأمريى وصفها فى "٠‏ يونيو سنة 124 
بأن « الإفسان لا محتاح إلى لسان فيعس بلينا كر الأفمال الى مخجل الشياطين من. 
عمليا » وأن, بريطانيا المظمى الى كانت محتاج إلى ذهب مستعمرانها استضدمت 
القيود والأسلحة والمجازر للوصول إلى هدنها » واتخذ من غرب إفريقية ميدانا 
الحصول هلى الأيدى العاملة الرخيصة ؛ وبع ما حسل عليه من رقرق فى مستعمراتها 
الأمريكية » وأثارت البنشاء بين الوطنيين » وشجمت قنام الحروب بين القبائل. 
الوطنة » وأمدت الزعماء بالأسلحة النارية والقدخار الى كنا الحصول طليالرقيق 
ونقاوا الرحال والنساء الأفوياء إلى الساحل تار كبن الثبيو رخ والمجزة والأطفال طعاما 
الطيور والخحوانات_ الفترسة ٠‏ ول كن الرحلة من غرب إفرقة عير الأطانطى تقل 
بشاعة عن الرحلة من داخل القارة إلى الساحل فد كان الرقيق يشدن و.كدس "ا 
تكدس البضائم جانب بعضه فى داخل السفن رديئة التهوية . ولم تسكن كو 

تنتح إلا بمد إحار السفينة لإمداد الرقيق بالنذاء وإلقاء جثث للوى منهم فى الحيط: 
وبلغ من كثرة الْثث النى ألقيت أن الأسعاك البحرية للتوعشة كانت تتابم السفن فى 
رحلنها» وتسير فى خط سيرها . وكان الرقيق للشجون بالسفن جر على الرقس حى. 
ينسى اليلاد التىجلب منها وكان عقابمن عتنع منهم عنالرقس اللجاد بالسياط (5): 
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اهن 


ولاهبة الرقيق بالنسية #برتغالين فقد أصدرو القوانين النظمة لتجارته فى 
للتعمرات البرتنالية عنا فى ذلك الشمروط الواجب :وافرها فى الرقيق للشتري من 
أنجولا » وحددت سعرى ابيع والثمراء ٠‏ وكان سعر شعراء إل كور من رقيق الدرجة 


الأولى يتراوح بين ع و  **> 1٠١5 ١٠١‏ © بها يتراوح سمر شعرام 
الإناث من نفس الدرجة بين ١5 5 1١٠١‏ د١٠‏ 5 وؤاوتاوح 

ونس شأن جنيه نم شلن جنيه 
سمر شراء الفرد من رقيق الدرجة الثانة مابين + 1 هو ه98 لم م 


بنس شأن حجنه 


وحددت تلمك القوائين محر عم الفرد فى البرازيل ماببن لذ وان 


و يه سد 4# 2 وتخقض تلك الأسمار فى حالة فقن الأسنان أو.الإصابع 
أو.وجود أىتشوه . ولم يقت اليرتناليين أنخادٌ بمض الإجراءات. الديئية الشكلية قبل 
عمبلية لاحن :فكانوا برساون الرقيق إلى أقرب كنيسة أو بجمدونه فى مكانمئاسب » 
ويتولى القسيس تمميدمم باجلة ٠‏ وكان القسيس عر «لى طوايير الرقيق » ويطلق على 

كل مثهم إسما. وسطيه ورقة مسجل ها إسعه اللجديد » ويضع قليلا من اللج على لسان 
المبد , ثميرش الإء للقدس على ايع » وعناطبهم قائلا أتتم حميماً أيناءالرب » وأنهم 

ذإهوون إلى:أرض الأسبان أو أرض _البرتنال لتمب ل .أشاء عن العقدة السيحية »؛ 

ويطلب منهى عدم التفكير فى للكان اتقدى أتوا منه » والامتناع عن أ كل لوم 

الخيول والتكلاب ٠‏ وإذالم يوجد. بالمنطقة من بيقوم بالجلقوس,إفديفية كان من لتم 
القيام بها » وميد الرقيق عند وصولم إلى البرازيل ٠‏ ول يكن يترتب على عملية 


هط 


لتيد أية حقوق الرقيق بمد وصولهم إلى الام الجديد . وكانت قوائين السكنيسة 
نع تمليمهم الديانة للسيحية أو العنع بأية حقوق ديقية )١(‏ . 


كانت حملية ثشنزاء و ينع الرقيق ففغرب أفريقية مخضع أوافقة الزعيم الأفريق الى 
الدى كان يفرض الضرائب على نقك النجارة . وفى ينض الناطق مثل ساحل المييد 
كان من الفمرورى حصول الوكيل النجارى على تصريم لسكل سفيئة ترسوبالمنطقة 
نظير أجر مخددحي عكن شحتها بالرقيق ء "ا كان على تلك السقن شراء رقيق الزءم 
الإفريقى بالسمر الفدى محدده لهم ثم استكمال حمولتها من الرقيق للماوكللتجار الآخرن 
وفى تفس الوقت فرض الزعم ضريبة على كل فرد من الرقيق للباع ٠‏ وحتى فى 
الأما كن الى لم مخضع لساطة الزعماء الافرقيين كانالنجار الاوربيون مرغمين على 
تقديم البدا! لازعماء الحلرين وإلا استحال عليهم الحدول على حاجتهم من الرقيق (1) 


وم تسكن هناك عملة عامة نستخدم فى غرب إفريقية دقع تمن الزقيق والبضائغ 
الأورببة ٠‏ وفى بض الأما كن على ساحل وندوورذ كانت قمة اارقبق والبضائمر 5 
تقدر بالنسبة لقضبان الحديد » وعلى ساحل العاج بالنسية لقطع اللابس » وفى 
فنطقة ساحل الذهب والنسية لثراب اذهب » أما فى النظقة الؤاقمة بين 1 كراوكتا 
9 فكانتتقدر بالأصداف » كا كانت تقدو بالنسنة لقضبان اللحد تل والنخاشض 
على شاحل السيف . وغل هذا نفد اختافتأعان الرقيق و البضائم الأوربية باختلاف 
فناطق غرب إفريقية ٠‏ وكان الحنديد والنحاس من أهي قلك الأمان نظرا لأن 
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الإفريقيين كانوا يستخدمون هذين للمدذين فى صنع الأدوات والآلات اللازمة 
لاستخدامها ال.ومية ولاحرب . وكانت تلك القضبان تستورد من أوربا فى 
أحجام قياسية خاصة ٠‏ واكان تضيب السهبه يساوى أربمة قضبان من النحاس على 
ساحل المبه»5ا كانت الأقشة تستورد بأطوال قاسية. وتمتير تلك الأصناف باسكثناء 
الاصداف هى كل المواد الاستهلاكية من البضائع الأوربة فى النطقة » ونختاف 
قمتها باختلاف الحاجة إليها» ورتب على ذلك وجود مساومة فى تجارة الرقيق ؛ 
وحدوئع مات #ار يتمعقدة "م بين الطرفين فكانت قيمة الرقبق وسلع لليادلة فم 
با يقابلها من قذيان الحديد أو النحاس » وهذا يستدعى أن يوضع فى الأعتبار 
مدى ندرة أو وفرة كل سلمة على حده فى ذلك الوقت قى مكان التبادل 
اتجارى . وكانت الثمر كات التجارية الأورية الموجوده فى للنطقة محاول تثبيت 
الأسعار بالاحتفاظ يكنات منأسية من الأمناف المطلوية » وللكنها فى كثير من 
الأحران لم تكن تستطيع ذلك لحضورمنافسين جدد أو لتغير الطلب على نوع معين 
من اليضائع ماي دى إلى إنخفاض أسعارالبشائع الأورية وارتفاع أسعار الرقيق .)١(‏ 


وعسجرد الاتفاق على سمر بيع الرقيق والبضائع البديلة يكث ف طبهب السفينة على الرقق 
للعروض للببع » ويستيمد من ببنهم الشيوخ والمجزة وعددا كيرا من النساء »حيث 
لم يكن الأوربيون يشترون من النساء والفتيات إلا ما يقدر بثلث عدد الرقيق 
الشترى» ويرجمذلك إلى أثر اخلعلىمقدرةالرأة على :العملبالمزارع الأمريكية » وقصر 
مدة عملها إذا قورنت شوة الرحوال وملةه عملوم . وكان التحار شضاون الرقشق من 
الرجال ادبن يتراوح سنهم مابين عشر ستوات و-قسةوثلاثين عاما .أما الس للفشل 
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للنساء فكان حق سن -مهة وعشرين عام . وكان الرقيق للنتخب يوشم بعلامةللشترى 
ثم ,شحن ف السفن أو يوضع في القلاع والوكالات حى بم شحنه )١1(‏ . 


ونظر؟ لنمقد عمليات تجارة الرقيق » واختلاف العرض والطلب فن الصمبإعطاء 
سعر ثابت للفرد من الرقيق فى غرب إفريقية » وكان السعرفى أوائل القرن الثامق 
عشعر يعادلثلاثة جنيهات إتجلينيةللشاب البالغ القادر على الممل » وارتفع ذلك السعر 
فى أواخر القرن التأسع عشر وأصبح يعادل حمسة وعثمر.ن حنبا . ولما كان عن 
الرقبق يدفم بضائع أورببة على سواحل غرب إفريقية فإن السمر الفملى لأفرد من 
الرق.ق يقل عن ذلك كثيراً . و بذلك كانت أربامالتجار الأورييين من تلك التجارة 
كييرة جداً . وقد اختلفت البضائم التى تحليها التجار الأوربيون باختلاف الزمان 
وللكان وجنسية الناجر . وكان 1 كثر نفك البضائم رواجا وطليا للدسوجات الصوفية 
والكتانية للسنوعة فى أوروبا » والنسوجات القطنية السنوعة ف الحند ؛ والخرير 
الصنوع فى اسيا وأورياء» وجميع أنو اع الأسلحةالنارية والبارود والرصاص ؛ والكثير 
من الأدوات الحديدية وخاصة القاطمة مها ؛وقضبانالحديد و النحاسالأصفر و الجر 


والمعرويات الروححة (؟) . 


ولا توجد معاومات أ كبدة عن عدد الرقيقالدى تم تصديره مئ منطقة غرب 
إفريقية عبر الأطلنطى إلى القارة الأمريكية . وقد اختلفت الكتاب الذين تمرصواً 
لشكلة الرقيق فى تقدير عدده » فقدر هاريس عدد من وصل مهم إلى أمريكا بقسعة 
ملابين فرد على أربءة قرون ونصف » مثها مليون فرد فى القرن السادس عششمر » 
ومأونان فى القرن السابم عثمر » وثلاثة ملابين 5 من القرنين الثامن عشر 
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والتاسع عثمر )١(‏ . وذ كر بوكستون فى مجالدفاعه عن الرقدق أن كل ثلاثة أفراد 
وصاوا أحياء إلى أمريكا يقايلهم سبعة أفرارد فقدوا حياتهم أثناء الطريق من داخل 
إفريقنة إلى الساحل وأثناء نقلهم عبر الاطلنطى » وعمادلة بسيطة بناء على تقدير كل 
مئ هاريس وبو كستون يقبين أن عددالرقيق اين فقدتهم منطقة غرب إفريقية بلغ 
حوالى ( ١؟‏ ) مليون من الأتفس . ويقدر البعض الأخر ذلك الفقى عائة مروف 


تف س(؟) . 


وقد نشر مجلس الاوردات اللريطانى وشقة أثنت ت قهأ أن عدد الرقءق الدى” 3 
تصديرء من منطقة غرب إفريقية فى سنة 1/91 بلغ وكلات١‏ فردأ » وكانت نسوة 
الوىيات بارم '/. من جملة ءسدد الزقيق ٠‏ م بلنث تسبة الوفيات /10 '/. من جتلة 
عددالرقق الصدر ؤسنه ؟ولا؛ وَاليالع عدده غ66 9ثم فرداً » وأننسية الوفيات 
أصببحت حو الى ٠‏ 8 بسدسنة. 016؟) كذ كرتوماس الدر د 1101 010885ط' 
وهو أحد جار الرقي قالبريطانيين أمام -|بنةمحقيق برلانيةبريطائيةأنهتقل» ٠‏ معبدعبر 
الأطلنطى فى ثلاث رحلات توق متهم ٠٠‏ فرداً أثناء النقل » أى أن نسية ألوفات 
بانت حوالى 50”/. وذلك يسبب سوءالأحوال الصمحية وعهم وجود تهوية كافيةداخل 
سفن ثقل الرق.ق » وحاول التنسل من المسئولة بالادهاء أنه كان دسل الزقق بالل 
يوميا حتى لا تنتشر ينهم الأمراض . وطى هذا عكن على أساس المعاومات والآدلة 
الشاحة ذبن قاد الرقق المسدر موث مدع التحار َف ألقر ن السادس عشر إلىتوققها 
فين أواخر القرن التأسع عشير مابين حمسة عشر و-قسة وعشرين ملدونا ٠‏ وهذل! 
المدد عثل الأعسداد الى وصلت إلى أمركا وبالتالى فإن المدد الذى تم تصدرم من 

.210-271 .مم باه .ره :* [١‏ .ل رمعو" 1 

11 .م .1ك .ره :.ظ ول 113115 -2 

_ .0 :.5 هل قرقد8115 ,271 .م .أك .زه :.1.[ رعوة”7 -3 
2.7 


نا 0 قع9ه 1ك اق القم1 ع0ج:ا عط :. 1 .5 رامعط26 4 
4 .2 ,(1811 -1/95) ,مستعدول عل 


كط 


الزقيق من على ساحل غرب إفريقية يدتفع كثيرً 2 لطول الزحلة إلى 
أمريسكاء وإصابة الزقيق بالأمزاض على ظهر السفن » وما يترتب على ذلك ميك 
وفئاكت(١)‏ . ١‏ 
وكان التجار الأوربيون بحصاون على الرقيق من النطقة للمتدة من السنغال 
فى الثمال <تى أنجولا فى الجنوب . وباستثناء الرقيق الجلوب من أنجولا وجزيرة 
ساوتوى الدى كان البرتغاليون يصدرونه إلى البرازيل فإن نحارة الرقيق من للاطقة 
الواقعة جنوى السكاميرون أصبححت مهمة فى القرن الثامن عشير » وأصبح ثلث عدد 
الرقيق للنقول إلى ] مسيكا فى القِرن التاسع عشمر يرد من للنطقة الواقعة بين السنغال 
والكاميرون. وكانتتحارة الرقرق فى النطقة الواقمة ثعالهرغامييا تأفهة »وأصبسءت 
أقل من ألففرد فى نهاية القرن التاسع عشر يما بلغ عهد الرقيق الصدر سنوي 
من سأاحل وندوورد 17912099210 بين غامساوجزيرة شربو 0طرمط كحوالى 
ثلاث 1 لاف فرد » ومن ساحل الماج وساحل ابوب ما بين أربعة وحمسة لاف 
ومن ساحل اأذهب -والى عشيرة لاف » ومن ساحل المبيد حوالى نسمة آلاف » 
ومن لاجوس وبنين حوالى ‏ ثلاثة آلاف وخسماثة فرد » و من سواحل خَلِيج غنا 
المتدة حق الكاميرون حوالى تمانية عثير ألف فرد . وكان عدد أفراد الرقق 
الصدر من ساحل اذهب كبيراً فى الفرة مأبين سئق 4 و ءارا » كا ارتفع 
المدد للسدر من ساحل المبيد فى للدة ما بين سنت 15/٠.‏ و ٠ 185٠‏ (ازداد 
نشاط مجارة الرقيق على سواحل خليج غنيا عندما بدأت الدولة الأورية التدخل 
من قواعدها الى أنشأتها على ساحل الذهي والعبيد لوقف نجارة الرقدق(؟) . 
يقبين من النظرة الأولى للارقام السابق ذ كرها عن جارة الرنيق فى غرب 
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إفر بقية ومن الوسائل والأسساليب التمسفية الى اتيمها الأورويون فى القبض على 
الوطنين مدى ار ا ادمار الدى حل بالمنطقة نقيجة استرقاق أهاها ويمهم. 
للعمل فى العالم المهيد ليسكونوا دعامة مئ دعائم اقتصاد أمريكا ذاك الاقتصاد 
الدى أعتمد علية الأورسمون إعتادا كميرآً مما جعلهم تقدمون تقدما كير أفى اغالين 
الزراعى والسناعى » وحقةوا مئ وراء نجارة الرقيق أرباحاً كبيرة . 


1 وقد ترتب 9 استرقاق الإ بين وتقليم إل العام 550 فق ص كبير قعقة 
النكان » “و | يكن النقد السكاق ترا رفقط على | رق للصدر إلى أفر 6 إل دان 
إلى التأثير على اسكان الباقيين : فى النطقة أقسجة المر 55 لتى ) كانت نحدث بان 
القبائل يمه وبعض 0 بين اخاطنى أ 1 قبق و اسكان الحلين ليد ل عفى الرة تق ؛ 
3 وما | يقبع ذلك من خسائر فى الأدواح والمتاكات » وكذلك وفاء عدد كبر من 
الشيوخ والعجزة والنساء لذبن م ان امواصلة السير من داخل البلاد : 
الساحل حيث ب م شحنهم إلى أمريكا » ووفاة أعداد آخرى من الرقق فى القلام 
والوكالات فى النترة التى تسق شحهم . كا أن عدداً آخر من ار كانوا 
ظ يفضلون القفز من على ظهور اسفن إلي للاء للاتحار على الوصول إلى أمريكا ابقاء 
فى المبودية » مما دء ى ديابنة النفن إلى منع ١‏ رقَق *ن الخروج إلى سطح السفن 
أثناء وحودها فى لأيناء و: رتب على ذلك وجود ظروف صعدية 3 غير مناسبة أدت 
إلى إصابتهم الأمر اض وو ا ْ 


نظ رأ طول ارح حي الى وكات + تستئرق فئ ذلك الوقت مابث 
خمسة وثلاثين يوما وشهرين وصغر حجي السفن ونحميلها 1 كثر من طانتها فقد 
ارتفمت" تسسية : الوفيات بين الرقيق للصدر إلى أمريكا . وعلى هذا يمكن القول 

وبدون مبالئة أن كل فرد من لرقيق الأفريق وسل إلى الأراضى الراهلة 
فرد آآغْر فقد حماته أثناء عملءات نحارة لرقيق ‏ وبااى يمسكن تقدير عدد الذبن 


0 ظ 


فقدتهم منطقة غرب إفريقية فى الفزة الى كانت ثم فيها تحارة الرقيق مابينثلائين 
وأربمين مليونا من الأتفس(١)‏ - 


وقد 57 على إمداد الأو ربان فلوطنيين والأسلدةالناريةوا لور حدو ثنوضى 
وحروب بن الإفريقين الْدَرن استغلوا وجود تلك الأسلحةبينأيديهم لنصفيةالخلافات 
ظ والنزاعات القبلية أو القيام يعمليات اهب والسلب . و كنف الأوريون بذلك 
دل تدخاوا في نلك الخلافات مشجمين جانبا علي آخر أنوسيم هوةا لاف » وبالتالى 

شن كروب وحرق القرى الوطنية لأثفه الأسباب . وكان هدقرم من ذلك القيض 
على أ كبر عدد من الوطنين واسترقاقهم » ونقلهم بعد ذلك إلى العالم الجديد العمل فى 
مؤارعة ٠.‏ وقد أدى وحود الأسلحة لنارية فى أيدى الوطنيين إلى حدوث عملية 
تشمير سكانى من ألداخل والقضاء صٍُ مض الحتمسات الأفره بقية(5) . 


5595 حار الرقيق تعتمد أساسا هلي الشبأن والرجال والنساء السالحان 
العمل فى للزارع الأمريكية ء وتترك وراءها الشيوخ والعجزة فإنهذا العمل يكون له 
أثو ندميرى على الهو السكانى والياة المامة » ويؤئر على عدد السكان وعلى الإتناج. 
وأدت نجارة الرقيق إلى نقص عدد السكان بسفة عامة فى للاطقة وإخلاء بءض المناطق 
من سكائها كا حدثف مض مناطق أنحو لامماأدى إلى تأخبر التقدم العام و التنمية الإقتصادية 
فيغر ب إفر.قة: وإلى!هال الأعمالالز راعيةالق 1 يقومبهاالقادرونمن الرجالو النساء» 
كم أن حصول الافريقئن على الصنوعات الأورمة أدى إلى استغنائهم هن صنع حاجتهم 


اوه 


بأنفسهم» وبذلك ندهورت أو اتيت ء ناعة الأدوات المديدية النعدحاسة والفخارية 
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ولللانى الق كانوا بصنموتها بائفسهم » وفى نظير الحصول عليه ا دقموا 
عنها رقعا(١)‏ . ّْ ظ < 

وبالاضافة إلى النتائج التجرسة لنجارةالرقيق للثرتيةعلىفقد الأيدى الماملةالنشطة 
التى عكن استشلالها فى عمل إنتاجى و القضاء على للتتجمات الموجودة بالمنطقة مثل اللحاصيل 
الزراعية وللاعية وتدمير الدن والقرى فإن التهديف الستمر بالحروب وغارات صيد 
الرقبق قد أوجد حالة شك دام بينالسكان فما يتعلق بالحياة الآثبنة للعامثنة » وبإلتالى 
عدم إنتاج ما /زيد عن حاجة الاستهلاك من الواد الغذائية أو بناء للناز ل والقرى 
حتى لايدمر نخار وخاطنى الرقيق ما تم بناءه وبذلك أصببح سكان للنطقة يميشون 
ليومهى ولا يفسكرون فى غدهم » وهذا النوع من التسكير يؤثر فى الجتمع وتجحمله 
يتوقف عن التشكير فى التقدم أو النحشين نقيجه) الحوف وعدم النا كد من لاستقبل. 

ترتب على حالة القلق وعدم الاطمثئان وجود حالة عدم أستقرار سكانى » و بالتالى 
هروب من استطيع الهرب إلى مناطق أخرى برى توفر الأمن والهاية فها . ول 
كح ركةاهر وبح ركتفردية بل أنخذت فشكلا جماعيا كانت قبائل بأ كلها تنتقل 
من مناطق إقامتها إلى للناطق البسدة أو للرتفعة خوفآ من غارات صائدى الرقيق» 
وبذاك أصبعح هدف السكان الأول هو الدفاع عن أنفسهم صد الغيرن وليس 
الاستقرار وإنشاء للدن(؟) ‏ 

قامت تجارة الرقيق وازدهرت لى أساس الاستغلال امباشمر للايدى الماءلة 

الأفريقية » وبتغير الظروف السياسية والإقتصادية فى أوريا نادى بض الأفراد 
والجاءات بالغاء مجارة الرقيق وكانت الاستجابة ثتاث المكرة تؤدى إلى هيوط 
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وتدهور الاقاصاد الأورنى » ولملاناة ذلك كان لا بد من استغلال مصادر الثروة 
الأخرى يأفريقية استغلالا مباثمر؟ ٠‏ وهذا الاستنلال لا عكن أن يتم إلا بوجوب 
-عارة استميارية فعالة تضون استمرار ذلك الاستغلال وندعمه وقفكيفهة حسب 
الظروف السائدة » وبالنالى ظيرت فسكرة امتلاك للستعمرات بالنطقة لاستغلالها 
كورد أسادى لاواد الخام والسلم النذائية وتصريف الصنوعات الأوربة ٠‏ لهذا 
امذت الأول الأوربية من تنفيذ فكرة محارية الرقيق كاة لها نقرضت تفوذها 
وسيطرتها على للنطقة - وياتتهاء تجارة الرقيق أدعت تلك الدول أنها سوف تمق 
لرفع للستوى الميئى للافريقيين وإدخال الحضارة والدنية بالبلاد . 
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الادعاءات الايرائية قى الخلبج العر ْ 
أصول المشكلة وتطورها التارمتى * 


أثار احتلال إيران لجزر الخل.ي الثلاث وهى جزيرة بوموسى وطئب السكبرى 
والسغرى فى .م بوقير 191/1 رد فمل عثيف لدى الرأى العام العرنى » ظهر ذلك 
واضحا فى اللظاهر ا تالكثيرةالق ادتاحت منطقة الخليج؛ و هاجم فها للتظاهرون 
بعض للأؤسسات الإبرانية ٠‏ وف الدول العرية تفاوتت أصداء الاحتجاج لل أشدها 
كان قرار مجلس الثورة الليبى بتأميم للصالم البريطائية اابترولية فى ليبياء ثم قرار 
الحسكومة العراقية بقطع اعلاقات الدباوماسية مع إنجلترا الى' اعتبرت متواطثئة 
مع إران10١) ٠.‏ 

كا أصدرت كثير من الحسكومات العربية بباناتاحتجاج طالبت فها بانسحاب 
القوات الإبرانية من جزر الخليج الثلاث ٠‏ ولا كان احتلال إيران لمذه الجزر 


بد قدمت هذه الدراسة إلى الؤغر الدولى اريخ الذى أندقسد 1 شداد قف 
الفترة من 5" إلى ٠٠‏ مارس م87١‏ . 

)1( أ كل احتلال إران _020 الخطييج اثلاث عا لاشق الشك و<ود تواطق 
بريطانى إيرانى ٠‏ ويشورر كثير من ألعلقاق السياسان أن ريطانا مهذا التواطوٌ 5 
محترم الزاماتها إزاء إماربى رأس الحمة والشارقة » الق تتبعيمأ ماله الزر 6 
خاصة وأن للماهدات البريطانية مع هاتين الإمارتين ل تسكن قد ألمت يعد 
من الناحية الرسعية . ولمزيد من التفاصل عسكن الرجوع إلى : 
12م طوعجة عط أه «متصن عط رع001آ عطول ,وسمطاممة 
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حدث قبل ومين اثنين من إعلان قيام دولة إنحاد الإمارات المربية فى الخليج 
فد أدى ذلك إلى اثارة مشاعر الأزن والاستاء التى كادت تطنى على الاحتفال 
بهذا للولود الجديد » كا أدى أيضآ إلي إثارة مزيد من الشسكوك فى حقيقة النوايا 
الإبرانية لتى ظهرت فى السنوات الأخيرة وعلى وجه التدديد فى عام 1917٠١‏ أقرب 
إلى الإقرار بوجهة النظر العر بة والاءتراف بالأمو الواقم قبما نختص بمروبة 
البحرن الق مخلت إران عن ادعاءاها التقليدية فيها تما مهد لاستقلال هله 
الإمارة(,) » <ة ق لقد ظور ت عسدة تسكهنات فىأن يكون لى إيدان ذه 
الصورة المفاحئة عن ادعاءاتها القددعة لس إلا مراوغة م جانها التخلص من 

إلعوقات لت كانت ل بوت البحرين وغيرها من إمارات الخلييج 7 
لتعاملها مع إران » و بالتالى آستطيع با ريقة ( مشروعة ) أن ' زيد من تعميق 
.0 نفوذها الاقتصادى حتى محين لما فرصة جديدة لواصلة أطماعها في النطقة تماونيا 


)١( ٠‏ ليس من شك فى أن إصمرار شعب البحرين كان المامل الأول الذى 
أدى إلى هذه التنتجة ولسكن عكن أن نضف إلى ذلك الطدط الذدى مارسته ظ 
الولايات النحدة الأمريكية على الحسكومة الإيرانية لتفسع الجال لخططاتها للستقبلة 
والق من أبرزها اتخاذ البحربن كقاعدة بحرية للاسنطول الأمريكى فى منطقة 
الخلييجء ونا أ كيدا اذك وقعت بين البحرين والولايات للتحدة الأمريكية فى 
دنسمير إلا أثفاقية نصت على تسلم قأعدة افير الببحرية إلى الأسطول 0 
لد: ثلاثيقعاما » ضاف إلى ذلك التنلئل الاقتسادى الأمر 5 الى تشهده البحر إن 
[ وغيرها من إمارات الخلييج ب فى . الوقت الحاضر عا فى ذلك تأسيس 
| البنوك الالية بالإضافة إلى السالح البترولية وغير النترولية ٠‏ 

راجع يصدد ذلك : المخططاات الأنجاو أمريكية فى الخلسج المرى وزارة 
٠‏ الإعلام المراقية كلواء وكذاك صلاح المقاد : بم التغرير فى دول الخلييج العربى 
ص مم4١‏ وما بمدها . ١‏ 


| 


فى ذلك بمض الخططات الامبريالية وبصفة ‏ خاصة الولايات التحدة الأمريكية ١‏ 
وليس من شك فى أن الأمور متروكة هنا لمدى الدعم العربى » بالإضافة إلى حيوية 

. الوائيق والارتباطات الدولية فى تأمين البحرين وغيرها من احتال تجدد الأطماع 

الارادة ما يدنسنا إلى الأ كد هنا بأن بحص_ول الإمار ات العرببة علي استقلالها 
السياسى لا يعنى مخلصها من السبط بطرة الاستعمارية الى قد تنظير فى كل تسلط. 
.إقتصادى أو استعمار جديدء هذا بالاضاهة إلى الحاولات الايرائية الى بقيت .- 
. ولاتزال ‏ هو كد وجودها فى بض مناطق الخليج ٠‏ ومما يزيد الشبكلة تمقيدا 
أن إيدان ليست وحدها وإنما تساتدها شركات النفط الاجليزية والأمريكية الماملة 
فى للنطقة .. وقءا يتحتم على السياسة المربية أن تعالج التطلمات الإبرانية في الخليج 
ياعتبارها قضية عربية ‏ فى الوقت الدى لا يصرفها ذاك عن للمركة للصسيرية 
إلكبرىس خاصة وأن إيران حاولت استغلال فرصة [نشذال القوى العربية بالمسراع 
المرى الاسرائيلى يمد بكسة 07ىى؟ فى إحراز مكاسب لما ساعدها على ذلك بعد 

للنطقة » بالاضافة إلى الفر اع اذى كان متوقماً حدو ثه عند نسحاب القوات البريطائية 
. من الخلج في عام .٠/ة1‏ فضلا عن التضكك الدى ظهر واضساً فى الوحدات 
. السياسية - قبل قيام دولة انمادٍ الإمارات المربية -- بالإضافة إلى المجلافات 
الإقليمية القامة بين السمودية.وأبو ظى حول واحة البورعى أو بان قطر وأبوظبى. 
خزل حور العديد وين البحرين وقطر <ولٍ ملكية الزيارة . ظ 


وبما يستلفت النظر أن عمليات النسال الإيراق لا زالت قائمة فى كثيرمنمناطق. 
الخليبكا أن هناك إذاعة إبرانية ناطفة باللنة المربية ‏ وه ىإذاعةالأهواز ‏ مخصصة 
منطقة الخليج» كا ققوم البنوك الإيرانية ومن أشهرها بنك ملى إير انوبنك الصادرات 
. الإيرانى بنشاطات ماصوظة فى تمويل التجا رالإيرانيين بصورة تمكنهممنمنافسةالتجار . 
العرب ؛ وإلى عهد قريب كان النشاط الإيرانى مركزا على منطقة الساحل المماق بما! 


يفل 


فى ذلك من تغائل ثقافى واقتصادىء بالإضافةإلى تقدي. الخدمات السحية والاجتماعية 
لاتى كانت تنتقر إلها هذه لانطقة نكا استقر ل ن الإر اخنفى ددى آملون الودول 
إلى مستوى أنه لل هن اعرش ون ذلك الذى .تءتعون به فى بلادهى كا أخذوا يحاون 
عل العرب ابن بدأت «جرات» الوا'سة إلى <دول الفط فى السكويت وااسعودية 
وغيرها. كا ظهرت فى السكويت والبسرين جالءات إيرانية كبيرة العدد لحا وزتها 
الاقتصادى )١(‏ . وبما د 5( كر اف ايران كانت إلى عهد قريب تعامل الوطنيين فى 
كثير من إمارات الخليج باعتياره, رعايانابء ينا وذالك بارغام الراغيين فى اقدهاب 
إلى ااعتبات الذيعية المقدسة فى إرراث على <مل وثائق -فر إيرانية من القنملية 
الإبرانية فى البصرة حيث لم يكن لإيران تثلل سياسى أو قنصلى فى اطليج ما 
كانت اساطات الإيرانية إلى عهد قريب أريذا لا تعترف بطوايم البريد الصادرة فى 
البحوين وتمتيرا اعاوايم البسدرائية لالمقة صى الرسا' ل ااصادرة من البحرين إلى 
إيرانكأنها لم تكن » وإت كان" يلاحظ أن المسكومةالإيرائية أخذتموقفاً أل 
أشددا مع إمارات الخليج الأخرى خاصة إمارات الساحل الممانى التى وضم أنها 
كانت تسدى إلى صداقة حكاءها(؟) وفى الوقت الدى زحف فيه تيار القومية المرمة 
ص الخابج ألعر فى » نقسجة للانقلاب ألءن ف الذى رفن 1" استغلال الفط » وما 
ثبعه من تداق اعمال ااحرب على النطقة » بالاضافة إلى مائرتيعف الكية الفاسطنية 
اق عام 11 دن تداق لاف 2 الاجئين الفاء طيين بدت الأعاباع الجر أنة 
فى تسلك إبران بتسمية االي.ج باالفاردى عط أمسال أن إصرارها على هذه 
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سبح الخلييج #سيرة وسط امبراطورية فارسية . ومن الطبيعى أن ذلك كان 
دافماً إلى إثارة للشاهر العربية وبالثالى تأ كد الدوائر المربية ‏ الرم.ة وغير 
الرسمية ‏ على عرؤبة الخليج . كا أنالياحين الغرب وبدضآ من الباحثين الأْجانبٍ 

أخذوا يتخلوزعن القسمةالفارسيةلاخليج» من ذلك الباحث الإ >ليزى رودريكأدين 

جزع0 الى تحدث طويلا عن غرابة تسمية الخلييج بالليج الفازسى مؤكدا 
أنه من للستحيل أن يفكر قادم على الكويت أو قطر أو البحرين فى ممان غسير 
عر د وأن كل ثىء فى رمال هذه الأقالموفى مباهخليجها الخضراء » فشضلاعن 
القوسة المربية النامية »كل ذلك ,و كد تماماً عروبة هذه النطقة » كذلك أ كد 
الكاتب الفرنبى جان جاك بيرببى على عروبة الخليج وإن سمى كتابه الذدى 
صدر في عام 1989 بالخليج الفأرسى اتباعاً للشسمية الى كانت شائعة عند صدور 
كتابه هذا )١(‏ . 


الادعاءات الإبرانة القديمة فى الخايج : 
و سال غىّ اأدار سس أبطقة اخليج العر 2 قسلدم الادعاءات اللزير أنية 3 حك 
أبغآ المديد من الاعتداءات الايرانية ااتى تعرضت الها للنطقة فى السساضى 
أو الحاضر . 


وعلى الرغ من أن الئموض بكتاف تاريخ اليج المربى فيالمصور القديمة إلا أنه 


0: 85003 مقتطوعة بعلطمظ وملامع فطل ,دع ومعلء‎ )١( 
511 ,معء5 1961 002دمءآ 13-16 .مم لإاتقاصع م100‎ 0 
قتتقة2 ,عتالوأوتء2 ع11هع عنا ,لمعته عاعو[ صول‎ 9 


وكذلك سيد نوفل : الأوضاع السياسية فى إمارات الخايمج وجنوب!+زيرةالعربية 
صص116-/0١1 ٠‏ 


١ باه‎ 


.من 'للمروف أن الفرس تجدوا فى بمض الفثرات خاصه فى القرن السادس ق 

فى السيطرة على بعض القواعد الرئيسية الواقمة على الساحل الغربى #اخليج فى 
عمان والبحرين» ومع ذلك ان السيطرة الفارسيةلم كدتمربصورة مباشرة إذ كانت 
ترك فى أحيان كثير لقبائل الحلية أو الكام الحابين فضلا عن أن القيائل العربية 
اصتطاءت فى كثير من فيرات التار 3 القديم أن تظهر إلى محال لاسيادة و لتقو قَّ 
فى الشواطىء التربية بل والسواحل الشرقية التى تال علبها يران ذانها . وتحدثنا 
بض الرواءات بسدد ذلك عن هجرة كبيرة قامت هن المزيرة. المربية ومن 
:اليم على وجه التحديد تزعمها مالك بن فهم وه وأ حدر ؤساءالأزد (عربالجنوب) 
.متسهة إلى عمان حيث دار صراع بين العرب والفرس, اتتهى باتصار العرب وطرد 
الفرس من عمان )١(‏ أما من بق »نهم فمقد تماش ساميآ مع الهبجرات العربية الى 
٠‏ آأخذت تتدفق على النطفة واستمر أمرهم قائمآ حتق اجيروا على الرحيل نهائيآ فى 
البوا كبر الأولى منصدر الإسلام . وقد أعقب ذلك الانتصار الى أحرزه المرب 
«جرة اليمنيين يشسكل كبير إلى عهان ؤنقال أنيا هى التسمية ' الى موا بها ذلك 
الأقليم نسبة 5 أن منازهم كانت ٠‏ على واد يمأرب يقال لد عمان فشبهوها به فى 
حين كان الفرس يطاقون عليها مزونا .() - 


ومختاف اأؤردون 9 5ك الجتره مالك ان دوم الدى نحم فى أن تكون أول 
حا كعرنى على عمان يمضهم ذ كر أنها كانت فى القرن السابع ق . م بِيما ير ىالبعض 


)١(‏ 01.1؟ وعطةرة دعل ع15]01ل نر[ "اتاد لوووئا رأووععمهع2 
20 ,0 .م 


)حي افدين السالى . نمف الأغان بهتره آعمان جو صه انظر أيسآ 
كشَفْ ألمئمة لأحط عاماء الاياضية ص 9اما. ْ 


. الآمخر أنها كانت فى القرن الرابع قبل للبلاد . حقيقة أن للمرب كانوا قد وصلوا إلى 
عمان قبل هذه الهجرة الكبيرة ولسكنهو لم يستطيموا أن يكسبوا للبلاد لللامح 

والسماث التي يحملوئهاء وإعاظل الفرس يمتيرون عمان جز من إمبراطويتةم إلىأن 

كان دخول مالك بن فهم عن معه ون ألى بعده من العرب فاستطاعوا أن يقذوا 
على كل أثر فارسى وإعطاء البلاد صيئتها وملاحها العربية . وذ كر وثائق بومباى 
تصاث ذلك أنمالك بن نهم هو أو ل عر! فى دحل عمان قبل الملاد بأريمة قرون(١)‏ 
وقد 'زل مع قومه فى يهلى ثم فى جعلان من مدن عمان الداخلية » وهناك استطاع ‏ 
التثلبي على اليش الفارسى ثم قام قام بتحصين الرستاق» وقد أثارت انتصاراته أحلام 
المرب فأخذو | توافدون على عمان من اعن حتى أصيدوا غاليية السكان وتماقت 
ملوك من نسله ول يتمكن الفرسمن استعادة سيطرتهم إلى أن صارث عمان إلى 7 ل 
لاض 7 ى زمن الأسرة الساسانة ؛ اتىعقدت هدنة معبع نسث على أن محتفظ ‏ 
الفرس بحامية لهم فى عمان قدرها أرعة د فارسى فل هو لاء 
الشواطىء وبق آل ال دى فى الداخل(؟) . ٠‏ ويتضح ينا من ٠‏ ذلك أثة على الرغم 
من للد العرنى الظاهر على سواحسل الخليج ذالذى ازداد انسايا منذْ القرن الثانى 
ق - م نظراً القحط الشديد الذى الم بالداخل إلا أن هذا للد العربى لم بايث أنك ظ 
تر اجع حيما قامت الأمبر اطورية الساسانية حول السنوات الأولى من القرن الثالث 


(0 سعع8 عطا سرمع1 سمناععاء: بأسعصس ممع رمع ووطتددو8 
811 دده] كأعهوضاءظ .1 1856 ,8091 ولطسردهظ8 أه قلعره 
101502110 «عطأه عل ام 1110 25 تمقاصمء 5همأه110 
210 1115 و0818 015 ععدل؟هم عط طتلم لعاععصدم 
.40 20.1 1 .م8 .5ع تاسدع عسنتداهزلج 
0( السياعى وناجي عياف : عمان . ٠‏ فأريت ٠6‏ يشكام ص ص هوم 54 


دمشق 19858 . 


١ بوه‎ 


للبلادى» وإن لم يلبث أن عاد إلى استثئناف محراء الطبيعى بعد انحلال الامبراطورية 
الساسانية . < 

أما عن جزر البحرين - وهى للركز الرئيس الثانى على الساحل الغرف من 
الخلييج ‏ فيوجد اختلاف فى الرأىعن أصل المستوطنين الأول فيها . ويرؤكد كثير 
من الكتاب الاير انيين أن السكان الأصليينفرس» ول كنهم بسد إقامة طويلة استطاعوا 
أن يستحوذوا على هجة السكان الذين يقطنون السواحل القريبة منهع» فى حين تو كد 
الصادر العربة القدعةأن سكان البحربنعرب «تنحدرون أصلا من قبلة 'عودالمرية 
الذين طردثم سباً إن ميز من العن فى حوالى الاف الثانية ق . م فائجهوا إلى جزيرة 
أوال وهو الإسم القدي البحرين(١)‏ وما أوال إلا إسملمثم كانت تمده قبيلة بكر ابن 
وائل (0) والجدير بالذ كر أن الجغرافيين العرب كانوا يطلقون إسم البحرين على 
الشاملىه العتد من كاظمة ثعالا إلى عمان جنوبآ . وذكر ياقوت الخوى بصدر ذلك 
أن البح ربن إسم جامع ليلاد على ساحل بحر اند بين البعسرة وعبان () . كا قرد 
القلقشندى أنعمان والسحرين كائتا مقاظمةو احدة فى عي الدولة السماسية وأنعمان 
قاعدة البحر بن عفهومها الجغرافى الواسع (4). 


: الخلسج المرف فى المصر الإسلاى‎ ٠ 


تسسا > 


لحم ينا ما صيق عرضه أن السادة الفارسمة على احج المرى 5 عاسر مأ 
قبل الإسلام كانت سيادة غير واضحة كا أنهلم يتحقق لها صفة الاستمرار فصلا عن. 
)١(‏ السويدى : سبائك الذهب ص 4 انظر أيضاً : 
9 -27 .مم .أ :0 وأ؟8 18005397 
(0) ختمود هيجت سنان : ابحرين درة الخلييج العرىن ص 1 ل غ98 4 
خداد 1١+‏ . [ 
() ياقوت اللتوى . مسجم البلدان ج ماص +7 / م7 . 
)5( القلتشندى : صبم الأعشى ج ه ص ص 8م | هه : 


| 


أن اللغدوض يكتنفها فى نواح كثيرة » ومن ناحية أخرى أن العرب والفرس تباداوا 
السياذة على سواحل :الخليج فى كثير من ذثرات النار - القديم ولسكن الأمر الذى 
لاك فيه أنه فى خلال المصر الإسلاتى» الذى سنتفق على محديده من القرن السايم 
لليلادىحقى أواخرالفرن الخامسعشرء محددت بشكل لايمكن اذكاره الشخصية المريية 
والإسلاميةالخليج والمقيقة أنالمرباستطاعوا منذ بداية المصر الإسلاى تأ كيد 
الشخصية المربة اتخليج ساعدثم على ذلك الهجرات العربية السكبيرة الى 
اندفمت من الجزيرة المربة إلى سواحل الخليج النريسة والشرقة هذا فضلا 
عن المارك الهربية الكثيرة التى خاضها المرب ضد الفرس ويكن أت تشير 
بصدد ذلك إلى ممركة دات السلاسل ( غم ) الى دارت قرب موقع الكو سه 
الخالية فى منطقة كاظءة الى هى الآن من أعمال اللسكويت ٠‏ وكانت هذه المركة يان 
القائد الفارس هرمز والقائد أعرنى نالك بن الواليد » وكان انتسار العرب فى هذه 
للمركة سبياً لاخضاعهم العراق وفتحهم لبلاد فارس . كا بتى العرب -- بعد انتصارهم 
فى معركة القادسية ‏ مواضْع حربة فى سهول عر بستان» كل موضع سمى خوز 
ولذلك أطلق الفرس على هذه للنطقة إسم خوزستان أى بلاد التلاع والحصونء وعلى 
الرغ من أن كثيراً من للصنفين المرب احتفظوا بالنسميه الفارسية للخلرج أو كاكان 
يطلق عليه اسم خايسج المجم فى كثير من الصنفاتالمرببةفى العصرالإسلاى؛ فلايءى 
ذلك نآ كبد الشخصية الفارسية أو الاعجمية للشليج بدليل أن كثيراً من أولثك. 
السنفين أنفسهم من أكد أنه ليس فى الخليسج شىء فارسن إلا إسمهه وإعا من المرجح 
أن تسكون القسميةالفارسية الخليس”ى القسمية الى شاعت استمرارأفلتسميةالإغريقية 
الخليي وترجع هذه القسمية إلى-ملة الاسكندر ال كير إلى البند القدى كان له فضل 
السكشف الأول عن شواطىء الخليج فى اثناء عودته من الهند وجه قائده البحرى 
نبا ركوس 1162361115 إلى استطلاع شواطىء الخليج ( ع5مم ) فم له اكتشاف 


ا ١١‏ 
(م ١١‏ - التارمية ) 


الساحل الشرقى ولو قسهر لقواد الإسكندر ١‏ كقشاف سواحل الخايج الغربية قبل 
١‏ كقشافهم لواحله الشمرقية لتذيرت التسمنة بطبيمة الحال(1). ولسكن لا يمنى هذا 
أن كل الصنفين العرب قد اقروا هذه النسمية إِذْ أن التتبع -للنصنفات المرية 
الإسلامية ملاخظ وجود تسميات عربية للخلييج .ن ذلك مناذ كره ياقوّث التوى 
وغيره من !تاب التأليف المرببة الإسلاميةفن خايج البهسرة ومكلله خلج عبان ٠‏ 


وطيلة القرون السبعة التى سبق أنحددنا بها المصر الإسلاىء وهوالمسر أدهي 
للملاحة المربية فى الخلرج المرى والهيطالهندى والبحار التعرقية عموما ؛ظل الخلييج 
يستقيل افو اجا لا نكاد تنقطع من الهجرات القادمة إليه عن طريق البحر أو عبر 
الصعدراء وعلى الرغمتمائرتب على ذلك من وجودعناصر متمددة إلا أن المنصر العرف 
كان له التفوق داتما 5ا ظات الثقافة ولذة التعامل والتجارة غى اللذة المربية(؟) وكان 
نما أعان طى تفوق النفوذ العربى فى اليج ط-لة المصر الاسلامى كيز اللاحين 
المرب على الخليح واستخدامه طريقا للوساطةالتجارية بي نأوربا والشرق عليخلاف 
الفرس الذدين !قنصروا فى وساطتهم التتجاريةعلى طر قالقوافل البرية عبر فارس وآسيا 
الصغرى باعتبارثم شعيا يسكن المناطق الداخلية (م) ٠‏ 

استمر الخليج عتفظا بسماته ومقوماته العربية طيلة المصير الاسلامى وهو 
المعمر الذى شهد تفوقا فى القوى اللاحية والتجارية المربية لبس فى الخايج العرى 

)١(‏ عبد اميد زايد : الحلييج المرنى عسبر ]| التاريخ القديم ؛ بحث منشور فى 
« جامغة السكويت والجتمع » ص ١©207‏ وما بمدها +15 / 19517 ٠‏ 

0 ؟) جال ز كريا قاسم . : السالاحة المربية فى الخانيج المسرى فى عضر التوسع 
الاستممارى الأول ) دراسة نحت النشر )»انظر أيضار ورت لاندن: همان منذ امال 1 


أمسيرأ ومصيرا . 


(م) وريهر : دليل الخلييج ‏ القسم التاريخى جاصم. 


ككال 


فحدب وإعا فى حار الشرق يصفةعامة(١)إلى‏ أ نأخذت هذه القوى تصاب بالتمزق 
العنيف الذدئ حسدث تقيجة الزحف الاستمارى على مار الشرق والذى استهله 
البرتغاليون فى أعقاب +بضتهم لللاحية والاست_كشافية السكيرى والق رتب عليها 
أحسكام سيطرتهم على النافف العربية التق كانت عر منها يجارة الشرق إلى أوريا قُّ 
البحر الأأ“مر والخلوج العرنى وبالإضافة إلى ذلك كان للاساوب الاحتكارى العنيف 
الدى طبقه البرقناليون فى سيطرتهم على بحا رالشرق وأسالييهم القاسية يما قضمنته من 
حرق الننفن وإغراقها وتعذيب محارتها أثر كبيرفحرمان القوى العربة والإسلامية 
عن ازدهارها اللاحى السابق (؟)خاصة وأن السيطرة الوتثالية استمرث قائنة فى 
الخلييج ممف بدابة القرن السادس عششرلللادى حقمتتضف القرن السأ بع عشر أى 
مابقربمن قرن ونصف قرن مئالزمان ٠‏ وقد ترتب عليعدف السميظرة البرتنالية 
إنكناش. واضم فى موجة للد المزنى (5) فى الوقت اللدى استفاد فيه الفرص من 
مماودة التطلع الىالخلييج ي>الصداقة والنحالف اللذان ربطا بينهم وبين البرتناليين 
خاصة فى المراحل الآز لى من عمليات النقدم البرئنالى » ولنكن المداقة الفارسسة 
البرتغالية لم تستمر طويلا وذلك بنجاح الاتحلين فى مصادقة شاه فارش والوقيغة 


)1( راجم فى ذلك فضاو حورانىء لللاحة العرمة في الحبط الحندى» وكذلك 
آدم متز : الحضارة الإسلامية ج ؟ ص 258 / 548 ٠‏ 
(؟) ذين الدين : تحفة الجاهدين فى بض أحوال البرتغاليين ‏ نر دافيد 
لور ص ه5 
و1113 710 قع5ع1ا5 201111 065 111560112 : 1025 125910 
ظ 8 1.1520 
() انظر مقدمة الدكتور أسمد عزت عبد السكريم لسكتاب الخليج العربى 
١914-٠‏ الدكتور جمال ز كريا قاسم . 


عا 


بينه وبين البرئغآ لين ثم فى مساعدتهم 4 ل طردهم هن كثير ه.ن «والى الخلبيج 
وجزره » فى غام م14 حدث هجوم اتحايزى فارس مشترك على هرهز الى كانت 
واحدة من أهم وأقوى لالمائل الرتمالية عد للدخل الجنوى للخايج )١(‏ . وأم 
شد ساطات شركة الحنى الشرقة البريطاتية فى سورات ‏ والقى كانث مسئولة 8 
ارتياطيا التجار بالشايج عن م لسماسة البريطانة فى أأنطقة منف بداية القر زالسابع 

عثمر المملادى .. أية معارضة 1 نل القارمىفى الخليج جنوبا وغرباءويمى ذلكأن 
السياسة البريطانة هى التى مكنت لفارس تا كيد سيظرتها على سواحل الخليج متلها 

للسيظزة البرتنالية»وكان يدفعها الى ذلك دوأفع كثيرة متا أنه لم ثم فى منطاقة 
الخارج. فى خلال القرئين السادس عشر والسايع عشر تنظبات عربية قوبة تستلفت 
نظر السياسة البروطانة و ,التالى تدفعها إلى الدخول فى علاقات سياسية واقتصادية 
ممما بالإضاقة إلى أن.الو قت لم يكن قد سان بعد لكي تدخل بريطائيا فى علاقات 
صاسة أو ادر ادة مع المنطقة يدور ةمماثمرة إذ أن ذلك قد :1< و إلى أسنوات 
الأخيرة دن القرن انثاهن عثمر»و الآثم من ذالك أن ثمركة اند الثمرقية الريطانية 
كانت عار س احة_كار'ت اقتصادية فى نارس وخاصة فى «تاطماتها الجزوبية (') 
وبالنالى كان الإتجايز حر_رهين «لى نأ كد ايادة انهارسية فى الخابم على اعتبار . 


(0 عله مععمامدظ ذا أفعى 0 5المقاعدظ ,رماوم"1 
3 1,0206253 ,7/9 .1 
١؟)‏ 012126:102) 012222152165ن) 015ه1 أووظ ,رقطمهقل 551 .01 
مدمع*1 «مناعع1ة56 ,1609-1500 6015 مواوعوظ غطا طأتى 
115860120616 003 غ]"1]56201 566 ,0217615 518]6 13502118359 
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ماس دقو نه تلسدة إل لان م نفو أي اقنص ادية ؛ فى بالفملنإن الصداقة الفار مس الإتجايزية 
ساعدت الإتجليز إلى حد كيير على القضاء على منافسة الهولنديين اللدين حاولوا أن 
يدلو ذ| بدلوهم فى للنافسات التجارمة أو الاستميارهة الى |احتدمت فى الخليج »والق 
ظيرت واضجة مند بداية النصف الثانى من القرن السابع عشر لليلادى(١)‏ . 
وبينا انجبت فارس # باعتادها علىللساعدة الإتجليزية ‏ إلى إحلال سيادتيا 
* المسكره بة علي السواحل الغربة » كأ اعتمدوا اعناداً كبيرا على قلمتهم الخصينة فىمسةط 
التى أنشأها البوكرك بمد اعتلاله لمسقط فى عام 1١6٠17‏ . 
ويستفاد من الروايات للذوافرة إلى دنأ أن سوط درمز قّ أددى الفرس فى عام 
ع +5 كان له أثر البير فى إعلان عرب ممسان استقالا لهم عن مملكة هرمن حبث 
بايع العمانيون إمامآ لهم من أسرة اليعاربة وهو الإمام ناصر بن مرشد فى عام ١115‏ 
الذى كان عليه أن بتسدى للرتنالين اين ركؤوا سيط رهم على سواحل عمان 
واعتمدوا على قلمتهم النيءة فى ميناء مسقط» ومنهنا كان محرير مسةظ هو الهدف 
الأساسى الدى انه إليه المائيون - وقد بذل الإمام ناصر بن مرشد وخَلفاوٌه من 
بمده جهوداً ضخمة فى إناء قوة محرية كبيرة إدرا كا منهم أن الخرب بينهم وبين 
الرتغالين فى دراب بحرية فى الدرحة الأ ولى 4و بعد مغاوشات كثيرة قاموا مهأ ممكنوا 
النهساية من تدبير مجوم كاسج على مبقط اسكسل :على أثره البرتناليون ١08‏ 
ورطشوا لمدة شروط من بينها هدم قلاعهم فمسقط وصو ر وقريات . والاعتراف 
محرية التجارة لختلف الأجناس فى اليج العرف والحبط الحندى ؛ وهكذًا كان 2 


(1) طهلصمءةآ 91 .2 1811501025 لذ ... سودم0 ومت[نطط أعلدء 599 
1207 
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لأقوى اأجربية.دورها. الام فى كس الاحتكار البرتنالى وللناداة محرية البسار(١)‏ . 
والأمر الدى لاشك فيه أن اثبيار السيطرة البرتناليه فى الخلييج كان له أثر كبير ف 
الإشاط اليجرى اامرى الى ستلاحظه بشكل واضح منق الضف الثانى من القرن 
السابع عثمر <ى لاسنوات الأو لى من ااقرن التأسع عثمر . 
وبوم) كات فارس تتطلع إلى وداثة النفوذ الاستمارى ابرتغالى في الخليج ؟؛ 

تج نفسها علىلاء.سكسمن ذفك تتعرض لمتاعب بالنة من قبل الممانين إلى درجة دفمت. 
بها للاستمانة بالقوى الاستعيارية الزذاحفة على الخابيس» بمد الال النفوذالبرتنالى» مهدف 

القضاء عفىالزعامة العربية علىمياء. الخليبج » وعة مارؤكى لنا أن الحسكومة الفارسية 
تقهدمت فى اسذوات الأخير ة من القرن السابع عثمر إلى كل مئ ششركة المند الششرقية 
البريطانية » ودمركة اند الشمرقة الذولندية طالبة م٠وتتهما‏ فى اللهجوم علىمسقط . 

ول تحمس شمركة الحند الشعرقية البريطانية فى ذلك الوقت الدرض الفارسى إذ لم يكن 
ديه الرغبة فى التدخل المبكرى أو السياسى فى شثون الخليج لما يتطلب منها ذلك 
7 مواسلة إرسال الجنود أو السفن لاتى كانت آحوج ماتدكون إليهما لتوطيد ‏ 
مركزها 5 القارة الهندية(؟) وإن كانت شمركة الحني الأمرقية البريطانية حريصة . 
فى الوقت نفسه على أن تقف حائلا دون أن يستفيد الهولنديون من الوقف لماقه 
يؤدى إليه ذلك من تفوقهم على الاجادير فى فارس والكايرج العربى 00 


وعنبدما 35 فاردس أستحابة لغروضها أرسل ألشأه. وقادة رمصة إلى م8ث.. . 


)01 عن المراع العيانى البرتقالى عسكن الرجوع إلى : 
1ه 011 تقتقدعء2 عغطا 1ه ذ5هط ماع مع تعاودو ,وع1 311 
ظ لل .1019 ,مه0 0م102 


00 105 0 ]© .م0 ,6091). لإوطمره8. . 


حذا 


ارنسا لويس الرابع عشر » وقد أسفرت هذه الوفاذة عن توقبم مماهدة محالف 
وضتداقة بين فرنسا وفارس اف عام م .7!؟ » وكانت هذه الءاهدة تنص فى يعض 
مواذها على أن قوم الفرفسون فار سال أسطول إلى الخليج اعد فارس على 
احتلال مسقط(١)ء‏ ولسكن مما يستلفت النظر أن هذه للماهدة ظلت دون تتقيذ: 
واذلك فإن كثيراً من السادر الأوزوبية ركز عل الجيود اللكبيرة الق بذلا قاه 
الفرس لكى يحث فرئنسا على تنفيذ هذه للماهدة » من ذلك ما ذ ثره ماسون 
: الاوناكة11: فى كتابه ع نالنجارة الفرسية فاللفانت(؟) أنه فى عام 1١/14‏ أرضل - 
الشأء ممعوثا خاصاً إلى للك لويس الرابع عشر لي يطلمه علي مدى الصموبات لق 
تنمض لها فازس فى الخليج6 و بالثالى لي يقنمه يتجتيد معاهدة م١ !٠‏ أو وضئياأ 
موضم التنفيذ » ويضيف فلاسون 1185502 فى كتسابه عن تاريخ الدباوماسية 
الفرنسة » بأن للباحثات الفارسية الفرنسنة اننهت عواتقة الحكومة الفارسية على أن 
عنم مشسقط > مبع تحصينانها إلى الحسكومة الفرقسسة 3 نُظير هذه الساعدة الق' كانت 
تعاق عايها فارس أهمة كبيرة فى القضاء على قوة عرب عمان ؛ وتفوقهم في لالج 
المرى(؟) ؛ و لسكن غما يبدو لنا أن الحكومة الفرابة لم تسكن متحصة لمالفة 
فارس بل لماها اتجيت اتجاهآ مضاذا استهدفت به تقؤية مركزها فى مسقط [-ى 


00 00 65 ا ْ0 6 3 كقططق ا 
701 بوعل 
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تستغلها فى السراع الذدى كان ناشبا بينها وبين الابجليز(١)‏ . 
يتضع أدينا أذن أن فارسلم يكن عقدورها أن تواجه السيادة المربية فياخلييج 

التى ظهرت منذ النمف الثانى من القرن السابععشر» ويكفى أن نشير بصدد ذلك إلى 

أن النشاط لللاحى العربى لم يقتتصر على الخليج العربى فحسب وإا وصل هذا 

الانشاط إلى سواحل شرق أفرقيا يأ وسو احل الخند داتهار؟) . ومن ناحية أخرى 

أخذث فارس تتعرض لمرحلة من التدهور المنيف يسيب تفاقم مشكلاتهاالداخلية الق 

أسفرت عن إشاعة الفوضى فى كثير من مقاطمانها بل وتعرض بعضها لممليات غؤو . 
مفاجثة» فى عام 109799 قام تاكرب الفارسية الأفنانية وعكن الأفنائيون م احتلال 

مقاطمةأصفهانو ارغموا الشاه الضف علىالتنازل عنعرشه(؟) ٠‏ ومن ناحيةأخرى 

اهز 5 روسيا نلك الاضطرابات الداخلية والاخطار الخارجية التي قعرضت لهافارس 

فيادر ت باحتلال مض مقأطماتها الشمالية» وثمل ذلك كان من أثم الأسماب الى دفمت 

بفارس إلى سحب قواتها من الخليج لي تواجه المشكلات الداخلية والخارجية الى 
الت بها . 0 


ويليخى أن تركر هناعلىأن انهبا رالسيطرة البرتنائية من الخليج أفسحت اغيال 
للتوى العرببة ل تو كد لنفسها زعامة الخطيج» فالتتبع لتاريخ الخليج العربى فى 
القرن الثامن عثمر نحد أن أهى ما عير ذلك القرن عودة موجات المدالمربى لاستثاف 
ذماطيا نقيجة الظروف التى أشرنا إلها . وقد اندفمت موجات للد العربىمنداخل . 
الجزرة المريبة صوب سواحل الخليج» ول تقتصر هلى جرد كونها هجرات تقليدية 


< .2-67 5070 6 ا ,تلق 
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وإعا امنذت انجاها جديدا وأعنى بذلك أن شعور العرب بسيادته, البحريةوقوتهم 
الفملية دفع بهم إلى إمجاد تشكيلات سيابسية مستقرة علا احل الغربى من الخليج ؛ 
ف خلال السنوات الأولى من القرن الثامنءثيرء وعلى وجه التحديد فى عام ١715‏ 
ظبرت #معات المتوب في السكويت » ثم امتدت هذه التجمعات أو فروع مها بعد 
ذلك إلى كل منقطر والزبارة 1ولا9 والبحرين -م17(١) ٠‏ وفى السواحل الثمالية 
الشرقية من الخلييج عندسهول عربستان ظورت أحلاف قباية من ببى كمب وبنى عم 
وبتىطرف وغيرها بما حدا بفارس» نحت حكم الصفويين » أن تطلق علىالناطق الى 
إستقرت فيها هده القبائل اسم عر بستانوممناها بلادالمربوهذا اعتراف ضمنى من 
فارس بعروبة هذه المنطقة » بدا أطلق علها العرب اسم الاحواز عمتى الد..ازة 
والتلك (5)) وقد قويت الأحلاف المربية اقبلية بسمغة خاصة على آأثر مقتل نادر شام 
وما ترئب على ذلاث من 5 تمرطت لها الأقالم الفارسية : 

وفى السنوات الأولىمن القرن التاسع عشير تأسست لعارة الحمرة على يد شيخ من 
قببلة بوكاسب» من بى لعب الدىعد أ سعاولطه. واحدا ٠ن‏ الأحلاف القوية الى قامت 
ف الخليج إلىجانب قوة القواسم (؟) فى ساحلتمان» وعكن نو كم وجيراهمع من 


١)‏ ) لز بد من التفصيلات عن هذه التجممات 55 جوع إلى وثائق بو ميى 
وكذلك لمكتور أحمد مصطق أبو حاكه ‏ تاريخ التكويت ‏ القسم الأول من . 
الجزء الأول إصدار طنة قاريخ السكويت ٠‏ 

(؟) على تممة الحاو : الأحواز إمارة كب المربة فى الحمرة بنداد 1456 ٠‏ 
(>) تذاكر بعض الصادرالفارسية تسبة القواسم إلى فارسء و اللقيقة أنالقواسم 
عرب خاص يرجمون بنسبهم إلى جد ويمرفون ببنى ناصر أو بنى النافرى» وكات 
٠‏ سيادتهم عتد من رأس موساندوم إلى الشارقة فى الثمال ٠.‏ ولزيد من التفصيلات 
يكن الرج وع إلى البحث الذى وضمه للستر واردن 112065 فى وثالق 
حكو مة: بومباى عن قسلة القو أعم 1 
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المتوب أن يكونؤا سادة فى الشم الثمالى من الخلنمج كا كان القواسم والبمارية ثم 
اليوسعيديون سادة: فىالقسم الجنوبى» فأصبح: الخريج منطقة نفؤد عريية» يضاف إلى . 
ذاعة أن القواسم لم يقتعنروا على الساحل العمانى وإنما اندفموا فى فترات عنتلفة من 
القرنألثاءئ عشمر إلى السواحل الأمرقة ة للخليج ' وحكو ا إلى جانب ب مسقط السكثير 
من جزر وموانى ومتاطفات هدم الشواحل- وكانمن حسمن الطالم أن يشهد الرحالة ' 
الفنيزار كى كازسان نيبود بران ر[زى] 2‏ وهو واحد من طليمة"الرواد الأوديين 
الذين توغلوا فى الجزيرة العربية فى النصف الثسانى من القرن الثامن عشير ‏ هده 
التجممات المر بة الى أشسرنا إليباء ما شهد بنفسة مدى التقوذ التذى وصل إليه عرب 
الخلييج وسيادنهم علىسواحله جنزمهاء نما دقع به إلى الت كيد بأن العرب هى الذين 
عتلكون جميع السواحل؟ عا فى ذلك سواحله الثمرقية» وأن ماوك فارس لم يتمكنوا 
.من منازعة العرب هذه السادة » وأنهم متسدماون على مض يقاء السواحل الشعرقة 
ملكا الثرب(١)‏ . ظ ظ 


امار النشاط العر إن ق الخليج 3 الا<حتلال الفار عى لسقطط : 
اا الات اا ار ارادج ...ج1111 001011111111111 


وفى خلال السنوات الأولى من القرن النامن عشير كان النشاط لللا< حدى العربى 
موجه عنك اسفن والتجارة الفارنسية» كا تجح اليما ية فى عمان فى السيطرة على إعض 


00 كارسى نهبور » رحالة دانيمار نى 5-5 5 رحلات فى الخطيمج العربى. 
زيرة المعر سق+؛ لهند وعد أو ل منفتم الجزيرة المرة ة أممليات الارتياد 
0 #ؤة تر ك مؤلفين هامين هأ وصف ولاد العرب طبع فى اكوبها عن 
م اراب عدر لهذا الكتاب بأسم رحلة إلى بلاد العرب ٠ ٠.‏ وقد طبع ف عام 


با وتوحود تر حرة 9 ر لسسمة ل كتاب الأول بأسنم ش ٠‏ 
فنا 06 00 


ورحمة إتجايزية للسكتاب الثانى بأسم 08 طأن نا معطا 15اع جوم" 


ا 


الجزر الؤاةءةعلىمقرية من بندر عباس» ولننى منشك فى أن عرب عمان اغتنموا 
فرصة الاصْطرابات الداإخلية الى وقمت فى فارس » بالإضافة إلى ما سبق أن أشرئا' 
إلبه من غزو أفنانى لبعض مقاطماما ليو كدوا لأتسهم الشيطرة والنقوذ ولسكن. 
ذلك كان لفترةمؤقتة تغيرتفرها الأوضاع السساسية فى كل من فارس وعمان . قفارس. 
استطاءت أن #تخلص من مشا كلها الداخلية والخارججة بظبور شخصة قيادية هامة. 
قّ الدارين الفارسى وهى شخصبة نادر شاه باء/ا! ‏ 9/40؟ فى الوقت الدىشاعت. 
فه الفوضى فى عمان نقجةالثؤراتالداخلية والحروب الأهلة ال ىقامتبين للتنافسين. 
حول. منصب الامامة ما سيتييح الفرصة لنادر شاه لنأ كد النفوذ الفارسى فى الدليج 
بل سيصل الأمر إلى أبعد من ذلك حرنانجم فى السيطرة على مسقط ذاتهاء كذاك. 
جم نادر شاه فى السيطرة على جزر البحرين ٠‏ وما يذ كر أن البحرين خضءت 
لفارس منف أن قام الفرس بطرد القوات البرتغالية مئها ف عام ١1٠١١‏ ولكنالحم ٠‏ 
الفارسنى كان تجرد سيادة إحعية» أما السلطة الفعلية فقد كانت تقوم مها القبائل العربية ٠‏ 
اشلة . وقد حاولت عمان فى عام /ااياة السيطرة على البحرين ولسكن احتلالها ' 
ِل يدم إلا لفترة بسيطة عادت الجزر بمدها إلى حكامها الحليين ٠‏ وفى عام “م7١‏ 
أصدر نادر شاء أوامره إلى حا كم بوشهر الشبخ. ناصر بالءزول إلى البحرين. 
وعسكن من نسط السيادة الفارسةعليها» وكان تما ساعد على ذلك الا.قسامأاتالذاخلية . 
القى تعرض لها عرب الحولة الذين استقر وا فى البحرين مئذ السنوات الأولى من . 


القوان الثامن عسشمر - 


منافين. فى الإمامة اتخذ لنفسي#وعةمن الجنود للرتزقة. من عناصرالبلوش _وسوفه 
مكون ذلك تقلمدا متيعا دما .عد للتوة العسكرية.فيجبان ‏ ولسكنةاسر عان هنا أنهزم.. 


م3 


'مجهم فالهجاً إلى طلب للمونة من فارس(١)‏ . #وكان نادر شاء كما سبق أن أشرنا ٠‏ 
قائدا طموحة اختط سياسة محرية استهدف من ورائها سعان سيطرةفارس علىمباء 
الخليج 4)١(‏ ومن أجل ذلك أرسل كثيراً من الات المسكرية» وعلىالرغومن تجحاحه 
فى كثير من هذه الملات إلا أنه اضطر إلى الإقرار بالأمر الواقع والاعتراف بسيطرة 
القبائل المرمة على سواحل الخليج(؟): كذلك حاول أنيبسط السيادةالفارسي ةلي 
منطقة شط المرب وكان دلك فى خلال نزاعه مع الدولة المثمانية » ولبى من شك 
فى أن فارس استطاعت فى خلال المشرين سنة من حكه ب«/ا1 - /اع/؟ أن تؤمن 
ممتلسكته! وتجارتها وتضيم حدا للتفوق العزبى اذى كان يضطرها فى مناسيات كثيرة 
إلى طلب الساعدات الأجندة . وكان واضحا أن الغرض من قبول نادر شاه التدحل 
في شتون عمان الداخلية هو ضم عمان إلى فارس ولذا لم يكن نادر شاه فى حاجةإلى 
إغراء قوى من إمام عمان للاستجاية له لأنه كان يسبيطر فى ذلك الوقنتعلى اابحرين 
و بعض للناءاق او إقعة على الساحل الممانئ» وققٍ! أدرك نادر شاه أن سيطر تاعلى مقط 
سوفب تحتق له السيادة والتفوق الذى كان ينشده على سب واحل الخليج المربى. 


وحايج عمان(4) . 


و فى عام /جه/ ١‏ قات حلة قار سمة قو امنا حم آلاف جندى من مرناء بندر 


عماسن ونحت قمادة أطت حان حث أتؤات قوانها لمنطقة حدورفسكان وما ا 


)١(‏ جمال زكريا قاسم » الأصول التارمنية لقضية عمان - يحث منشور فى جلة 
اجة الدرية للدراسات التارمخة الجلد ؟١‏ عام 1 نفلؤقزء٠‏ 
(؟) 182 .2 ورطقطة81201 ,أنه طناءم,آ. 
(©) 11ط1. 
(4) عن النشاط الفارمى على سواحل الخلييج فى عهد تادر .شاه عكن الرجوع . 
إلى وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ تقارير الوكالات ٠‏ 
.11739 بطع طخأة1 حلص 101517 120020ط مه 01٠١‏ 


هذا 


أن شمركة الحند الشعرقية البولندية قدمت بعض السفئ احملة الفارسية » ثم تقدم. 
لطيف خان إلى رأس الخرمةحيث ثقابلمعقوات الإمامسيف وتساوئتثالقواتالفارسية 
والمانية فى إلحاق الهزيمة معرب بن حمبر الدى كان على الرغم هئ قرابته لسيف. 
إلا أنه كان متزعمآ الثورة ضده(١)‏ . واستطاع الفرس وأتباع الإمام احتلال مدن. 
الجوف وعبرى ثم تقدمت القوات إلى مسقط» ولكن لم يابث أن وقع الخلاف بين. 
سيف وأعوائدالفرس عنهما اتضح له أن هدف الفرس هو السسطرة وليس الماونة. 
خاصة مد أن أخذ لطيف خان يتصرف فى اليلاد تسرف صاحب الأمر ئما أدى إلى. 
إضماف التحالف القأتم بيئهما واأتهى الأمر بتراجع لطيف خان إلى حافار ليسكون 


على مقر و من الأسطول الفأارسى على أن نأدر 5ك ولى كذت لمزم عل احتلال 
[ عمان قعئدما عل يدلك التراجم بادر بإرسال هق 3 خان لمماوثة لليف حَانَ وكسكن 


القائدان فى بناير رس#ا؟ من محقيق السيطرة الفارس.ة على سواحل عمان » 5 ثقدما 
صوب هقط تاجددين فى أ تلالها فما عدأ قلاعي اال بقيت صامدةر غوطو [الخحسار(؟). 
:وعندما أدرك الإمام سيف آن الأمر قد أوشاك أن مخرج من يديهسارع إلى الاتفاق. 
مع منافسه بلعرب فى أن يعملا على مخلص بلادها من اافرس وغاوتنبءا الظروف 
فى دلت حامأ دب الزاع بين فق حان ولف حان وكان هذا حير فرصة اتيزها: 
ثوار عبان فقاموا بالانقاض على الحاميات الفارسية التى لقت فى كل من .يلى وبركة 
أ كبر كارثة عمكن أن مل جيش أجنى (7) “وق أثناء ذلك أب: تطاع أحمد بن سعيل. 
وكياة ‏ سيريا والى البعاربة على صصار أن يصل إلى إمامة عبان وتؤزعم درك 
التحرير المربية التىلم يقنصر فيا المانيون على طرد القوات الفارسية من بلادهم. 


() 660818016 رع11151011'آ 'زتاى قأمع تطتاعه!]1 ردلة1111ا) 

:1 1006 ,علقامع 01 عنمو ا«لظما ع0 قمعت ددم غ1 اء 
ظ ' 1856 عوط 529 

ف ظ .0 نأك .2ه باتتوطعاعم.اآ 

0) ,269 .م11 مده" وعطومة دعل ع«امادع1]1 بأدون1] 


0 


-فحسب بل أن.للوجة التددررية اندقءت إلى سواحل الخليج العربى حدق وصلت إلى 
البدرين ؟وصادف.فى ذاثك الوقت.نأزم الأمورفى الملكة الفارسية حيئما دبتالثورة 
فى بعض. مقاطماتها الأمر الذى دنعها: إلى سرعة سحب قواتها من الخليج لنمالج بها 
.مشكلاتها الداخاية »:وكان لهذه:الأحدات أأثزها فى: اهيار السنادة الفارسة عل 
الخليج المربى(00) ٠‏ 2 
نستخاص مما ذْكرناء آثهآ أن فارس استطاعت أن تحقق سيادتها على الساحل 
الشمرق من الخلييج المرى ' ع عمان بعد انهيار التقوذ البرتغالى فى النصف الثاتى 
من القرن السابع عشر » وفى خلال النسف الأول من:القرن الثامن عششر سيطرت 
الفترة مؤفنة على مسقط واليحرين ثم أخذت تطالب يهذه للناطق فيا يمد باعتبارها 
.مقاطعات متكاملة مها (؟) ورغم نجاح فارس فى احراز سيادتها على بعض مناطق 
الخليس فى فترات عمتافة من التأريخ الا أن هذه السيادة كانت شكلية "ا أنها لم عتد 
إلى أية منطقة من الساحل الغرنى فى المصمر الحديث إلا لفترة قصيرة جداً من عهد 
نارد شاه ببنا أمتد نفوذ التبائل المرمة إلى الساحجل الشرق برهته قروئاً عديدة إذ 
. .أن الثابت أن مناطق كثيرة من الساحل للشرقى - الذى نطل عليه إبران س كانت 


الا سة لاخر طبر دم 35 مله بر إأعا فمأ عل ٠‏ 


اغتيال نادر شاه وضياع السيادة الفارسية من الخلييج : . 


أفشيح اغتمال نادر شأه عام باع ١‏ الفرصة لمعاودة نشاط القوى العردمة ل 
'وقوصو ل للد العر فى إلى السولحل ألثمر قة دن الخليج العر فى 0 وسدو أنازدذهار 
القوى العردة فى الساحل الثرلى للخليج أدت إلى اتنعاش مقايل للقوىالمربمةالحلية 


5 . 184 2 يأك .02 بانتقطاعمم 2 
)2 /1. قع1أةأ5 6011© تاوأكارعءم عطا , 8559 


ظ (*) عبد الفتاح ابراهيم : على طريق الهند ص ع سه . 
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حلى طول. البنواحل اشرقية.إذ تميز البساحل الشيرقى بظهور أسى عرية جملية» ويمكن 
نحديد ثلاث قبائل عرية كانت ترسم الخرطة السياسية لإجزء الجنوف من .بلاد ‏ 
فارس فى المقد السابع من أاقرن الثامن عششرء و«هؤلاء ثم عرب بوشهر وحا كمهم 
:انذاك الشيخ نصر آل مف كور وهى من عرب الطاريش العمانيين»وهى.قبزلة سنية» 
وفى خلال نارد شاه قام زعيم هذه الأسرة بالتحدول إلى الذهب الث.مى طأمل 
أن مينه نارد شاء قائدا للاسطول الذى اعده وحهل من بوشهر قاعددلهوكانهذا 
فيما هو واضح عمسلا انتهازياً 1 كسبه سغط بقية العرب فى بوشهر بل كل المرب 
للشتذلين باللاحة فى منطقة الجلبج - ثم هناك أيضاً عرب بندر ريج الثازلون إلى 
الشمال من بوشهر وهم إناءون إلى عرب زعاب من ااساحل العمالى؛وكانوا يحكون ظ 
باالإضافة إلى ذلك جزيرة خرج » كذلك ظهرت قبائل عربية أخرى فى ميناء لنجة 
وجزيرة عيرىالقريبة منه - ثم هناك عرب بنو كمب ومركزمم الدورق وبالاضانة . 
إلى :لك القوى القبلية الثلاث كان هناك عرب إلأوله النازلون على الزء انون من 
الساحل الشرقى من اليج » والاتشرون كسذلك فى جزائر قسم وقس وهرمز 
وغيرها من الجزر الصخيرة النقشرة فى جنوب الخليج بيد أن هؤلاه لجياميوا دورا 
يذ كر فى الخحوادث التى وقعت فى أواخر القرن اثامن عثبر وإنما الذى أخدذ 
دورهي ث ججاعة القواسي القاطنون فى الماحل الممائى )١(‏ . 

والثابت فدينا عاولة حكام عمان تقوية صلانهم مع هذه القبائل العربية وادينا 
صدد ذلك حلف عقده الإمام أحمد بن سيق م 117/4 | ورا مع قبائل بنى لعب 
المربية إلى -جانب حلف آخر عقده مع قبائل, بنى معن القاطنة على مقربة من بندر 
عباس » وبما لاشك فنه أن ظهور تلك الاحلاف المديد: بزعامة عمان كان لما أثر 


١‏ ) أحمد مصطفى أبو مأ كمه : تاريخ السكودت - الزء الأول 5 القسم 
الأول ص ١42‏ / ه14٠‏ 
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ختكبير فى إضماف عماولات كريم خان الزندى 0785١//ا/ا/ا!‏ ففاستمادة السطرة 
الفارسية فل سواحل اليج المرقف(١).‏ 


وكان 5 الطبيعي أن يترتتعلى الانتعاش الذى. عاشته القوى العربية قيسواحل 
الخليج موْ اعا مياثثمر بين عمان ‏ التىظهر ت متزعمة لل حالف العر سو بان 1 مخان 
الزندى خاصة بعدأآن نوطدت سلطته فى شيراز و استطاع أن عبد الاستةرار بءد فثرة 
من الاوضى دامتعشعرسنوات بعد اغتيال نادر شاه. وقد ظهر النزاع بين كريم خان 
وإمام عمان فى بادىء الأمر على حوادث محلية نم لم يلبث أن تطور الخلافالىإدعاء 
كرنى ان بالسيادة الفارسية على مسقط استئادا إلى -<ضوعها نحت قبضة نادر شاه 
فى الئترة مزح */ا١ ‏ 197/44 » وإلى استمرار دفع حكامها الجزية السئوية لفارس 
:.حتى بعد جلاء القوات الفارسية عنها بعد اغتيال تادر شامفى عام /10/41 . وعلىذلك 
ظ ققد طلب 0 م حان من إمام عنان ضرورة دفع الضر أب الستوىة التأخر ة على 
عمان ولكن إمام تمسان رفس أن يذعن لطالب كر خان وجاء فى الرد الدى 
بعت به اليه فى عام ١7/59‏ بأن الضرائب الى كانت تدفمها حكومة مسقط إلىفارس 
على عهد نادر شاء لم يكن الدافم اليها هو آحقية فارس لنلك الشرائيةهر ماكانت 
سماسة اتهجتمها لسى تتخاص من متاعب نادر شأه» و لسكن الأمر هنا ماف قدر 
الاختلاف بين رجاين الأول كان فانم فأرس كلياء والثان لا بسدو أنيكون وكلة 
على اقليمين أو ثلاثة من أقاليمها )١(‏ . 


)١(‏ أوديعر :. دأيل الخطلييج . القسم التأريخى ح ١ص ١/8‏ /هلاا. 

(؟) 0105عع" 111 3 56164110123 برأهة اصع كوم وواتدر80 
© 01 طعاعكاه [ه11151016 مك ,1850 ودطدده8 19 22 22 7701 
,1/0 .1 أقعوتالا أه أمعسسمنء؟ 60 عطا ذه ذ5دعمم8ه:م يغ و15ا 


هف 


و كانمن الطييعى أن ترب على ذلك التحدى قيام بءض الناوشات بين فارشس 
وعمان إذ عسكن الفرس منن الاستيلاء علي بدض القطم الممائية يما أدى إلى ذهاب 
أسطول مسقطفي عام !9//٠‏ إلى بوشهر لطلب نرضية كافية» كنا تزعمت عمان حلفا 
قاسياإنضم إلله شيخ هرمز وأصاب جسزءا من السواحل الشرقية لا شليج سعض 
الأضرار . و كان كرى خان وقد شناته للنازءات الداخلية فى فارس قد ترك 
تصريف الشئون البحريةللشيخ نصر حا كم بوشهرالدى منحه سلطة مواصلة الحرب 
أو عتد المطلح مع عمان ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن كر خان انشغل في شثون عمان 
وسراعه معها بالصراع الذى قام ببنه وبين الدولة المثمانية فى عام ه/اا! ٠‏ وقدقام 

كر خان بالفعل بفرض حصار قوى على البصرة وكانقد مهد أذلك بالسرطرة على 
منطقة شط المرب كأ دمر أ4دورق عاصمة إنليم بى عب واصّطرت القبيلة إلى إظهار 
تأيدها لكريم خان فى حملته على البسرة فى عام +/ا/ا1 بعد أن عقد كريم خان 
نحالنا معها والئشجة السياسة لهذا التحالف - "5 يقرر أحد الباحثين س تكمن 
ف أن فارس اعترفت اعثرافا فملا بتاك القوى العر سةوسمادتهاع ل المنطقة فمن الطبيعى 
أنه من الستحيل الدخول فى تحالف مع طرف آخر إذالم يكن ذلك الطرف معترفا 
يوجوده كقوة سياسية ٠ )١(‏ 


وفى خلال الحصار الذى فرضه كرم خان على اليسره انمز إمام عمان تلك 
الفرصة فأسرع بإعداد حملة محرية قادها بنفسه لفكالخساروتطهير منطقة شطالعمرب 


من التتلئل الفارسى (؟) . وقد هاجت قو اهالق كانت ده على عشرة لاف جندى 


)١1(‏ مصطنى عبد القادر اانجار : التاريخ السياسى لإمارة عريستان ص وغ 
)١(‏ 208755 ع عقن عط" .1 يأك .م0 ,1ه وقطسدوظ 
52 .م .1ه35 06 أسءعسمعع مم عطأا أه 

اا 


واثنق عشر سفيئة حربية الواقع الفارسة فى نفس الوقت الذى كانت فسه مدافع 
سفنه تضرب أسوار للدينة وقد أشاد السلطان المثمانى مصطف اثالث بهذه العاونة 
الى قدمها الممائيون فأصدر فرمانا يقضى يدفم مساعدة مالية سنويةإلى إمام عمان 
وقد استمرت هذه الساعدة حى بداية عهد سعيد بن سلطان(١)‏ . 1 

وذما يبدو أن كر خان كان يتتحين الظروف اللامة للسيطرة على عمان فحين 
ضقطت البعمرة فى يد الفرس ف عام 5لا/ا! طلب إعداد تقرير عن إمكانية الزحف 
منها إلى عان ولكن هذه الخطة لم تنفذ» ويوفاة كر بخان فى عام هللاا 
أخذت فارس تتراجم عن الصدارة والقوة بين بلدان الخليج ويمد سنوات لبإ 
أضحت من 1 كثر هذه البلدان صُمفا وأسوأها نظاما إِذ قامت النازعات بين ورثة 
كرم خان لارتقاء المرش وفى خلال عانية غشير عاما من وفاة كرم خان تولى 
لك سبعة من أفراد أسرته فقدواكل نفوذثم الخارجى بل والداخلى أيضا حىأن 
أقالم كثيرةمن للقاطمات الإيرانية ذاها خرجت عن سطائهم واستمر الوضع على 
ذلك حتى قيام أسرة فاجار بالاضطلاع عسئوليات الحس فى فارس منذ عام 
.)2(٠ ٠ ١/917‏ 

وليس من شلكفى أن فترة التدهورالتى عاشتها فارس ؟07/ا1//اة/ا1 أفسحت ‏ 
الجال لمان لنأ كيد تقوذها على السواحل اششرقية من الخليج بل وقيام 2 عرنى على 
أجزاء كبيرةمن هذاالساحل عافى ذلك جزره وموائئه(م) كا اتفسس الال أيضاللقوى 


60 مجمود على الدأود : التطور الضماء.ى لقضمة عمان ص و٠‏ 
)0( أوردمر : ديل الخليج ل القسم التار مخى + ص ب«سب» وماعدها : 
6 .0 11 بلوالهصلزدء3 0 موادءك2 عطئلا ذوزورع2 ,م مسترت 
. 420 


العربية الأخْر ى با فى ذلك القوامم في الساحل المماى وبنوكمب وغسيرثم لاستعادة 
تفوذثم السابق كا أن فثرة الفوضى هذه كانت على درجة كببرةمن الأهمية أيضاً لآنبا 
ساعدت فرعا من المتوب ‏ وثم آل خليية ‏ لاسيطرة على الزبارة ومن ثم الوثوب 
على البحر بن لتتخليصها من السيطرة الفارسية فى عام 10/80 حيث تم وضسع أساس 
حي عرى مستقر فى تلك الور . 

وعكنتا أن نمال قترة اصّْمحلال التفوذ الفارسى فى السنوات الى أعقبت اغشال 
كريم نان حتى وصول أسرة فاجارإلى المسي ثم استمرار إتحلال النفوذ الفارسى طيلة 
الترن التأسع عشر فى عدة نقاط هامة كل واحدةمئها تكد لناعا لابقيل سدال قوة 
النفوذ العرى الدى ظهر على غاية مايكون من التفوق ليس علىسواحل الخليج الغربية 
فحسب وإعا علي سواحله الثيرقية أنضا وبالتالى أصيمم الخليج محيرة عربية عاما إلى 
إلى أن أخد يتعرض للزرحف الاستعمارى البريطانى منذ السنوات الأخيرة من القرن 
الثامئ عثير » وطليلة سنوات القر ل التأسع عشر وما سدها و تعد العلاقات الفارمسة ظ 
المربية عارس إلا من خلال بريطانيا . وفى أحيان كثيرة مهدت السيطرةالبريطائية 
لفارس نأ كيه سيطرتها على بعض أجزاء من الساحل الثعرق وإن كانت قد عارضتيا 
فى مناطق أخرى على الساحل النرى من الخليسج لاسما البحرين كا سيتضح لدينامن 
مناقشة النقاط الى أثمرنا إليها على الوجه التالى  :‏ 

أولا : إنهيار نفوذ بنى كمب : 


سبق أن أششرنا إلى أن ببى كمب يرجمون بأصولهم إلى نحد ولسكنهم توجهوا 

فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عثشر طى حد قول نيبور إلى أقصى بقعة ”قسع 

مال الخليج المربى وبلنت قوتهم شأوا عظما فى منتسف القرن الثامن عشرونا كانت 
الرقمة التيينزل فيها بنو كمب موضع تنازع المّانبين والفرس فقدكن على شيوخ ببى 
5-1 أن إدااغوا الطردين للاحتفاظ باستقلالمم» وبلئت قوتهم إلى الدرحةالتى أقلقت 


١١ ة/‎ 


ادولة الممّائية وأخافت فار س(١)‏ وما عجزت الدولتان 
اتفقتا قيما بدنوما على تصفية خلافات الحدود وكان ذلك فى اثفاقية أرضروم الثائيسة 
فى عام /41.م )١((‏ . حدث جاء فى الأدة الثانة من هذه الإتفاق.ة الى اشير الت كل من 
إنحلرا وروسا فى توقيميا على أن تسرف الح كومة المثمائية بصورة رسعية بسيادة 
المكومة الفارسة التامة على مديئةالخحمرة وميئاما وجزيرة حّضر (عيدان) بالإدافة 
إلى الأراضى الواقمةعلى الشفة الشرقة من شط العر بوط الرغم من أن هذه الذ كرة 
الإيضاحية لهذه للادة جددت الناطق المّرف بقيميتها لفارس إلا أن السكومة 
الفارسية أضافت إلى سيطرتم! مناطق أخرى لم محددها الاتفاقية(؟) . 


عن إحر از أى ذهر صْدم 


وعلى أى حال فإِن قبول شيوسم عر بستان الولام لفارس لم محدث شكل ر'عى. 
إلا بعد توقيع مماأهدة أرضروم وكان داك أمرا ضير ورمأ سعد أن مخلت عنهم الدولة. 
المثمانية وإ ن كان من : لاو كد ينا أن هذا الولاء كان من الناحية الشكلية البحتة . 
فإن مابلاحظ على ماجاء فى للادة الثانة من معاهدة أرضروم أنهذه الاد:قررت. 
مضير شعب عر بستان رغم إراذته ومن ناحية|خرى أن قبيلة ببى كمب لم #كنازلعن 
سادتها على الناطق الت استقرت فيها لفارس فقبيلة بنى كمب لاتحت لفارس بأية صلة. 
بشرية ولا يتعدى الأمر أ كثر من اثفاقهما فى اعتناق للذهب الشيعى . والجسدير 
بالك كر أن الادعاءات الإبرانية على عر بستان قد ركزت بشكل واضم على هذا 


٠ عر لستان 6 اللحزم | العربى مسن ص5‎ ٠ شفيق ألرك..دات‎ )١( 
الداود : الخلب.ج اامرى والملاقات الدولية .هما - 914أاص2/ا؟‎ )( 
0 وعن مسأندةررولانا يود شط بي عل حسأب الدولة العماقة‎ 


(*) عكن الرجوع فى ذلك إلى وثائق الحرب الماللية الأولى :. 
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ل 


التشابه للذهى إلا أنه بطبيمة الخال لايصلح لكى يكون إدعاءا قوياً وقيما يبدو مع 
ذلك أن اللزعة للذهسة كان لها تأر كير عتى عقد معأهدة أرضررم الى نصت عيىن 
إلمحاق الناطق الشيمية فىغريستان إلى قارس في حين صمت السليمانية وماجاورها 
وهى مناطق سنية .-- فلدولة المثمائية(١) ‏ 


وفى خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشير والسنوات الأولى من 
القرن العشرين استطاعت بريطانيا أن توطد ثقوذها فى إمارة عر بستان بل أثها 
منحت ششيوخهاو عودا كثيرة بالأنابةو نحقيق الاستقلالوظهر ذلك وامحا ف .التعيدات 
البريطائية الى قدمت إلى الشيخ حَزعل خان بوم - 1976 قسل اهرب المالية 
الأولى وفى خلالها(؟) ولكن بريطائياكان من السهل عليها أن تتساهل هده 
التمهدات فى أعقاب الرب العالمية الأولى حيننا أتجهت السياسة الإيرانية يعهد مد 
رضًا هاوى أنجاها قوما عنيقا عثل فى انتزاع منطقة عربستان وفصلها عن الوطن 
المر والقيض هلى شييها وإنهاء الح المرفى فيهاه؟؟١‏ ومضتتمليات(التفريس) 
القسرى تأخذ دورها فى كششريد القبائل المرببة وفالتملم وفى قع الانتفاضات المربية 
فى عر بستان والى كانت تتزعمها بعض الأحزاب السياسية » بالإضافة إلى جهة محرير 
عرستان الى أعدم كثير من زعماتها واضطرارها إلى التحول إلى العراق فىتحاولة 
الاستكناف نشاطها . 

ثانيا : قبأم وسقوط الب؟ المرفىفىالواحل الجنويةالشرقية للخطرج 


20 تقتصر البسدرات العر سة - انى ننحت من الجزرة لمرنية فى أوائ اقرن 


ا ا 00 ومعطق فك القأدر » 1 0 لمريستتان 
عس ؟/ا وها عدوأ 8 
(م) جمال زكريا قامم : الخليج العرف +184 - 1915 م ٠غ‏ 


لحيل 


الثامن عشمر - على الاستقرار على السواحل الثربية للخليج فحسب وإعا عسبرته 
قبائل عر ببة كثيرة مياه الخليج واستقرت على سواحله الششرةية أيضاحيث مارست: 
هناك حكا ذائيا وإن كانت قىد إعيرفت فى بمض ة_الأحيان بالسيادة الفارسية عليها ٠‏ 
على أن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشير محدد لناتطورا هاما بلغته القبائل. 
المرية القاطنة على السواحل الششرقية الجنوبية والذى عثل فىيظهور حج عرىمهتقر 
وقد نشأ هذا الج العرى الستقر نتسجة عاملينأساسان : - 

المامل الأول : ارتياط دمض جؤزر وموان السواحل الجتوبية الشرقة 3 
المربى فى عبان ٠‏ 

والعامل الثائى : ظهور أسرات عرببة مستقلة حكت بءض جزر وموائى الساحل 
الشمرق) . 

وكان بما آفسح الجال لظهور حب عر بى مستقر حالة الانهيار الى أخذت تمانى. 
منها فارس منف أواخر القرن الثامن عشر . فقد نجم المانيون فى السيطرة على 
مبناء بندر عباس علحقاته جوادر وشهبار» وكان ذلك على عيد ساطان بن أهد 
عيوب ؟ -# 4 ١٠م‏ 41 الى كانت حر وبه وفتوحاتدفى السواحل انو بي ةالشيرقيةمئ التابيج 
من أثم الأعبال التى قام بها فمقبوصوله ]ل الس مباششرة ة قام بالاستيلاء على جوادر 
سنة 1/8 وعين فيها حا كا من قبله:نجح بأوامر منه قي السيطسرة على شهبار ٠‏ 
وفى المام التالى 17/4 قاد سلطان بن أحمد بنفسه حملة مخسرية على بنى معن فى 
جزيرى قشم وهرمز » وهى قبائل عربية كانت نح؟ هذه للناطق بفرمان من 
الشاه(١)‏ » ولذاك ترتب على نجاح سلطان بن أحمد فى حملته البحرية 'هذه مول 
الغمرائب التي كانت تدقع إيجارا لميناءبندر عباس وما جاوره عمسا فى ذلك ميناء 
ميتاب وجزر قثم وهرمز وهانجام من شوخ بى معن إلى حا » اي يكن 


)00 . 423 . م 11 ءمآمل . أل . 02 , 101205) 


ما 


هذا الايجار السنوى بزدد على أرءة آلاف رومة قبات حكومة مسقط أن تدفسيا 
إلى فارس عثابة إيجار لوذه للناطق الى أعلنت سيْطرتها عليها . والحقيةة أن 
قارس لم تسكن لتسل بط..ءة الال بانتقال السادة علىهذه الناطق الهامة من أسرة . 
عرمة صئيرة كبنى معن إلى دولة عربية كبيرة كساطنةمسةط» وذإك حاولت فارس 
عساعدة شيخ بوشهر أن ترد الوعجدوم ألءهانى» ولسكن شيخ بوشه_ فشل فىمهمته عام 
ةم!ا! وأرغمت فارس فالعام التالى/1ة/!1 لى أن تمترف رنعرا بالإدارة العربة التي 
قامت فى ميناء بندر عباس عاحةانه الواقءة على ساحل مكران » و .ذلك على جزر 
قم وهرمز وغيرها من الجزر والوانيء النى جحت حكومة مسقط فاننزاعها من 
قبائل بنى معن > أو بالأحرىاذْاهه! من السيادة الفارسية(١).ولم‏ يكن الإمجارالدى 
قيلت حكومة مسقةط دفمه إلى فارس إلا عثابة ترضية لاححدكومة الفارسسة إذْ كانت 
سلطنة مسقط فى <قيقة الأمر تتصرف فى هذه للناطق التى آلت إلهسا من حدث 
فنظم إدارتها وتجارتها تصرف صاحب الأمرء ويمسكن أن نؤكد ذلك اسكنادا على 
المعاهدة التى وقعها سلطان بن أحمد مع شمركة الهند الشعرقية البويطانيسة(؟)»وعى 
أولى المعاهدات النى عقدتها بريطانيا فىمنطنةالخليج العربى عام لم و/ا؟» إذنصت 
الادة السابءة من هذه الماهدة على أن سمح سلطان مسقط للاتجاير بإيقاء حامية 
عسكرية وإنشاء وكالة نجارية فى بندر عباس» ومن الثابت لديئا أن السلطان منح 
فلك الامقيازات للانجليز دون أن برجع فىذلك إلى الحكومةالفارسية تمايؤكد أن 
السلطنةالعربية فيمضةط 1[ خذتةقتصضرف فىهذهالناطق الى! لت إلمها تصرف امالك 
اأستثل (؟) . ّْ 
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ان جرال ز كر أ قأ.م : دولة ١‏ مدصمال فئ عان وسمرق إقر شا ص ”ا 


نكا 


وإذا كان أقصى توسع حققه المرب فى الواحل الشرقبة والئربة #خليج بدا 
واضحا فى هاءة القرن الثامنءشسرء إلا أن التفوق العرنى لم يلبث أن تمرض مةلد 
ذلك الوقت وفى خلال النسف الأول من القرن التاأسم عثمر للتتلئل البريطانى. وكان 
الإتجلين فى تناخلهم فى الخليج حريصين تماماً على موازنة القوى المربية والفارسية 
نحقيةالصاللهم الاستمارية» وسوف يظهر ذلك واضحا فىموقفهم من الإدارة العرية 
على السواحل .الثشرقة المنوبة للخليس ف القرن التأسع عشر؛ وبالتالى مئ الملاقات 
المرانية الفارسية على مدى سنوات القرن التأسع عشر ؛ فإقه حاولت فارس عقب وفاة 
سلطان بن أحمَب فى عام ع ٠م؟‏ أنْنحرد سلطنة مسقط من توابعها وذلك بتشجيعها 
شوح نى معن على استعادة بندر عباس وميناب ولكن بدر بن سيف الدى كان 
قائما بالوصاية على السكي فى عهان اتهز فرصة قيام ا-هسكومةالبريطائية بإرسال حملة 
| لضرب معاقل القواسم لي بشترك فى هذه البلة الى كان يقودها السكايان 
سيتول 0 وق اصح بدر فىتوجمه هذه اغخلة إلىالساحل اشرق للخلييج 
ظ سهدف استعادة ميتاء بندر عباس من شوخ بى معن ؛ كا نسم بدر بن سيف فى 
تخلص مناب من للصار الذى كان قد فرضه الفرس ل ه ذا اليناء حق أن 
السكابتن سيتونكتب تقريرا إلى حكومته يقول فيه «إن السيد بد ركان يرىاستعادة 
توايع عمان فى الساحل اشرق من الخليس عملا 1 كثر أهمية من مكاقحة القرصنة 
ومقدما عليها وأنه لو لم يكن هو نفسه موجودا أقام بدر بأعمال عدائية أحكار 
. عنفا » وتما يف كر أن السي بدر اعترافا منه بمون الكايتن سيتون وأملا منه فى 
أن يستطيع التوفرق بين للصاللٍ البريطانية والمائية على السواحل التمرقيةمن الخايج 


(١)عن‏ البلات البريطانية اتى وجهت د أثقوامم يمكن ارجوع فى ذاك إلى 
وثائق بومياى 
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قد سمم للائجليز بإقامة وكالة فى بندر عياس ولكن الحكومة البريطائية ارتأت 
تأجيل :نفيذ ذلك بالنظر إلى. ضرورة المصول على موافقة من السكومة الفارسية 
وهذا فما يبدو لنا يتناقض تناقضا كبيرا مع موقفها عند عقد مماهدتها مع مسقط 
فى عام .6.ة/١‏ خاصة بمد أن زال الخطر الفرفمى الدى كان يتهددها برحيل الخملة 
الفرنسية عن مصير فىعام ١8٠١‏ . والدير بالل كر أنالحسكومة اليريطانية أخذت 
:قف إلى جانب فارس فى خلال النازعات الى قامت بين فارس وعمان حول حقوق 
السيادة على بندر عباس وتوايعها . ففى عام «؟م١‏ حاولت فارس أن تجرد مسقط 
من سيطرتها على هده المناطق وعلى الرغم من أن سلطان مسقط نجم فى الاحتفاظ 
بقبعية هذه للناطق إلا أنه اضطر إلى للوافقة فى الوقت نفسه على أن يرفع قيمة 
الإيجار السنوى » وف عام 187 حاول سلطان مسقط منتهزا فرصة غياب شي 
بوشهر فى رحلة للحج > وكان يعهد إليه بالإشراف على الجزر والوأى اللخاضسة 
للادارة العمائية» تديير هجوم على بوشهر» وكاد إسيطر علىااوقف لولا ندخل لأقم 
البريطانى الذى أقنعه بعدم تدمير اليناء مراعاة لاصداقة القاعة يبنه وبين الحسكومة 
البريطافية بسبب و<ود القيمية البريطانية فيه . 

وعلى أثر نقل سلطان مسقط ماكعته إلى زنجبار وإقامته الدائمة هأ يمد عام 
٠‏ ترتب على ذلك تفكاك واضح قمرضت له الأقالم العمانية وكان من الطبيعى 
أن تنتهز الحكومة الفارسة فرصة تمزق الأوضاع الا.اخلية فى تمان لتخليص لاناطق 
التى كانت تتبمها على المواحل الثعرقية(١) ٠‏ ففى عام 104 قامت المسكومة 
الفارسة بطرد سيف بن ننهان الذى كان ثلا لسلطان مسقط فى بندر عباس) و قد 
أسموع سلطانم سقط بغادرةز نجبار امالجة الأخطار التىأخذت تتمرض لها متلسكاته 
على سواحل الخليج حيثوجه حملة كبيرة إلى بنهر عباس جمل قبادتها لابنه ثوينى 


)١‏ .27/7 .2 11 فده" وعطوعة 5ع 1150116 ,أورن1] 


وما 


واستطاعت الخملة أن كسترد الأقالم الضائعة التى سيطرت علها فارس - ميناب 
وبندر عباس -- ولسكن ثوينى لم يستطع مع ذلك الصمود فى وجه الفرس الذبن 
أخذوا تزايدون فى عددثم ”زايدا مستمرا فاضطر إلىالتراجم إلى سفنه بعد أن ققد 
عدداً كيرا من جيشه ٠‏ وحيئا حاول سلطان مسقط أن يستعين محافاء من قبائل 
الساحل العمالى لنجدة قواته اصطدم عمارضة شديدة من السلطات الإنجازية فى 
الخلييج حينا بادر القم البريطآى بإصدار أوامره عنع القيام بأعبال بحرية عسكرية تنفيذا 
لشروط الحدنة البحرية الدائمة فى عام ١8+‏ » 5 فشل سلطان مسقط على الستوى 
السياسى أن يستمينبالإتجليرْ مد فارس بعد أنظهر واضصا أن الحسكومةالبريطانية 
على الرغم من صداقتها له إلا أعيا نخات عنه مراعاة لفارس التى كانت تتودد إلها ظ 
فى ذلك الوقت ضد روسياق خلال حرب القرم ١8884‏ - 64م1(1١)‏ . وقد 
انتهت هذه الأزمة بتوقسع انفاقية بين فارس ومسقط ‏ بواسطة بريطانيا ‏ فى ١‏ 
نوثير 40١40‏ ولم تكن شر وط الاثفاقة في مصلحة مسقط بطسعة الخال» فقد نصت 
على تجديد امتياز إيجار بندر عباس وماحقاته » بالإضافة إلى أقالم ثعايل وميناب 
وجزيرى قم وهرمز» ولكنها نصت من ناحية أخرى على نهعم السيادة الفارسية 
على هذه الأقالم بصورة لم تكن تمرف من قيل » كا رقمت الاتفاقية قيمة الإيجار 
السنوى اقدى كان لا يتجاوز أربعة لاف روبة إلى آريمة عشر ألف تومان إلى 
جانف ترضيات آخر ى يلغ مقدارها ألتومان . ومن للواد للقيدة التىنست علها 
الاقفاقية أيضا والتى يظهر مها قدعم السيادة الفارسية هى عدم تصرف ساطان 
)١(‏ عن هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى الى عقدت بين الحسكومة اافارسية 
وسلطنة مسقط يمكن الرجوع إلى هر ذلت فى تموعة معاهداته . 
هه 262518 220 1512لس8 أموع62 . وعء ساءط وعزاومم؟1 . 
ع5 112-115 .22 كثتةء 209 ووزع:70 ك2 وزورع2 درمع جاع[ 


6 2 وها عطا س1 7عومه1 م11 15 أجععس8 مو[اه 
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كما 


مقط فى للناطق التى يديرها وإذالم توافق الحسكومة الفارسية على ممثل الساطان. 
فى هذه الناطق فمليه سحيه على الفور » وبطبيعة الحال كانتهذه الشروط فى حماتها 
تمنى ضياع السيطرة العمانية من هذه القاطمات إذ أصبج تمثل حا 5 مسقط لايعدو 
وأن يكون تابما من توايع الفرس هذا بالإسّافة إلى أنهذه الاثقاتية اتامسرت على. 
السيد سعيف سلطان مسقط وأبناءه فقط » وأن التماقد القاتم بين سلطان مقط 
والمكومة الفارسية ينتهى تاقائيا بعد مرود عشمرين عاما أو فى حالة قيام انقلاب. 
فى حكومة عبان محيث يؤدى إلى وصول حا ؟ لا يكون من بين أبناء السيف سميد . 
وقد علق لورعر 1,063 على هذه الانتاقية بقوله « أثها نقات وضع اليد 
سعيد فى بندر عبأس من حالة الالك الذى يملاك إلى <الة من يلق العناء فىاستمراره. 
فها وفى هذا إنقاص لقدره ولاشك )١(‏ . 


وعلى الرغم 'من هذه الشروط الثى كا ببدو واشحا منها أنها قلت من.. 
سلطةحكام مسقطفى مار نهم لاحي و الإدارةءل الوانى الواقءة على السوا<ل الشرةية عن 
الخليج فقد أعجب كثير من الرحالة اقدين زاروا تلك للواى بالإدارة العريية 
ووصنوها أعما إدارة ناححة وفوق إلى درحة 1 8 الإدار ه الفارسية السيئة ومة 
انصفت به من مظلم وإجحاف . وقد ذ كر وليام بالجراف 12183556 الدى قام 
برحلانه فى الجزيرة العربية وسواحل الخليج فى عام 1458/1455 أن هذه الوان. 
حت نحت الإدارة العرببة واستطاءت أن تجتذب إليها السكثير من الستوطنين. 
والتجار من عتتاف المناصر والأجناس بفضل سساسة التسامح والخرية الإقتصادية 
التى سار علها الحسكام المرب للمذه الوا إِذ انتعشت التجارة مع الحند ائتماشا 


()لورعر -. دليل الخلمج - القسم التارمخى ج ؟ ص 7١4‏ وكذاك. 
الجزء الخامس - تاريش الشاخل الإيرانى والجزرص وولا؟ا - 08" . 


ارا 


٠‏ كيرا وازدهرت التحارة صفة عامة سد إعلان 11 دن صسناء .ندر عباس ولنسحه 
بأنهما مواقء حرة(1١).‏ 
وقد ظلت إتفاقبة 1.6 سارية لافعول <تى عام 14 حينما قامت السكومة 
الفارسية بتحويل إمتياز بندر عباس وتوايعها من حكومة مسقط إلى أحد شيو 
العمرب القاطنين فى يدر عياس » وقد أقدءت على ذلاك حياما تولى سام بن ثويى 
حكومة مسقط سد اغتصابه السلطة مئ أمه ثونى » وإن كان يلاحظ أن محويل 
الإمتياز كان فى أساس تيعية بندر عباس للحكومة الفارسية وليس على أساس 
تبعية للمناء لسلطان مسقط » وفى الوقت نفسه ارتفعت قيمة الإيجار السنوى مرة 
أخرى من ستة عثسر ألف تومان إلى عشرين ألفآ . وعندما تآخر الشييخخ العرف 
عن دقع الإجار الستتحق اتنتهزت الحسكومة الفارسية هذه الفرصة لطرده بالقوة 
وإستبداله يعلتزم فارسى مماكان دافا لسلطان مسقط سالم بن ثويتى تهديد السواحل 
الأعرفية #خليج فى أبديل 54م١‏ » ولكن الساطاتاابريطائية رفضت السماح له 
عواسلة عملياته المسكرية» واستطاع الكولونيل بلى للقم الساسى فى الخليج أرثك 
توسط ف عقد اثفاقة حدددة نصت على أن نجدد امتاز ندر عباي لدة عان 
مبنوات لصلحة السيد سالم وأبنائه من يمده مقابل ثلاثين ألف تومان مع سريان 
يقّة الشروط الق كانت عس هدة فى اتفاقية نومير 186 الق سيق أن أششرنا 


إلها (؟). ل أنه حدث يمد مغى ثرة قميرة من توقيع الاتنائية الجديدة أن 


1018535 0116ل 96815 083 6[ رع‎ 15101151 )١( 
ععه “آ] 2288 11 رأآوملا د[أطد"ة8 معذأددكاي اومتادء)‎ 3150 
عوسنوعمولة 1[ددصوومعآ‎ 2. 392 . 


ف 011" 2-424 .11 . م0 , 205لان) 
"1 115 . 2 . أك .02 وأع1قماعع8 150[ مععة5 


خم ا 


أطسح بالسيد سالم من حكومة مسقط على أثر انيغاث الإمامة الإباضية فى عهسد 
الإهام عزان بن قيس 58م - إبلمؤ8 ولا كات نظام الإمامة مخالف نظام 
السلطنة فقد اعتبر وجود الإمامة يمثابة إتقلاب فى حكومة مسقط و بالنالى أسبيحت 
الإنفاقية ملتاة تلقائياآ(١)‏ »وفشل الإمام النتخب فى أن إستعيد سيطرته على الوانى. 
المربية على الساحل الششرقى من الخلسج وكان فشله هذا داقماً لإتمخاذ الخطوة 
اللهائية من جانب السلطات الفارسية لطرد للمثل العمانى والسيطرة على ميناء بندر 
عباس علسقاته(؟) . 


والجدير بالك كر أن الحكومة البريطانية لم نظهر مسا لإستيقاء هذه التوابع 
نحت سلطة مسقط باسئثناء مقاطمة حوادور التى أصرت على استيقاء ثبعيتها 1كومة 
مسقط وكان ذاك لصلستها فى مد الخطوط البرقيبة من كرائثى إلى جوادور » 
وبالتالى فقد.عارضت الإدعاءات الفارسة الى استندت إلى حد كبير فى حقوق 
سيادتها على توسعات نادر شاه فى مقاطمات جوادور وشهبار ومكران وباوخستان 
وغيرها (؟) ولم :كتف فارس بالافتئات على ملسكية مسقط لهذه الناطق وإعا 


)001 4253-4 .م11 آهل . أك . مه ووع 9< 
ْ 1-59 1[ 01ل ]© . م0 , جالكععسط ولاج معو 
2 * 2 120655م1 115 غ 412125 أقوظ ,لموارتامء لصح 
)0( 4 423 : 22 11 701 . أك . م0 روء اعد 
١.5 9‏ 011 أله «(ه0 ,تا 175ص]8 هذ[اه ععه5 
2 .7( 2016175كم1 5اأ1 غ وعلقلق أهمدكظ , لمدامنهن) لمح 
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ولزيد من التفصيلات عن الخطوط البرقية على الساحل الشرق الخليج يمسكن 
الرجوع إلى ٠‏ ظ 
205-06 . 1228 لعجو" 1 غ طمرقمعع1ع1 , 10مدد5ك01) 
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-سيصل مها الأمر فيما بعد إلى إثارة إدعاءات على ساطنة مسقط ذاتها مع ملاحظة 
أن هذه الإدعاءات لم تظهر إلا فى فترة متأخر : فى المثمرينات من القرن أطالى » 
ووصح النشاط الفارسى فى عاولة ال كومة افارسية أن تعقد معاهدة مع مسقط 
بينا عارضت الحكومة الءريطائية فى ذلك ما أدى إلى احتجاس السكومة الفارسية 

وإعلائها عدم الاعقر'ف يرع امماهدات أى عقدتما بررطانيا مع إمارات الخلج 
باعتبارها جزءا من الإمس براطورية الفارسية(١)‏ . كا ظهر النشاط الفارسى فى 
.مسقط بإصرار السلطات الفارسية على تطبيق نظام الخبر - وهو وثيقة سفر 
فارسية ‏ عاى مسقط باعتبارها مقاطمة فارسية » كا حاولت إرسال بعض قطع 
.من أسطوفا إلى مبناء مسقط دون إعلان مسوق والكها أثرت أن توقف تشاطيا 

إزاء للوقف التشدد اذى وقفته بريطائيا(؟) . وكانت المسكومة الفارسة ركز 
فى إدعاءاتها على مسقط على سبق ا-نلالها لها فى عهد نادر شاه فى خلال الفرة 
من ةا ل 19744 ويبيدو أن الكومة البريطائية كانت تدرك عام أرب 
. الإدعاء افارسى علئءسقط إدعاء واهن »وأن اتجاه المسكومة الفارسية للاختجاج . 
لدى عصيسة الأمم عناسية مناقشة الإدعاءات الفارسية على البحرين سيؤدى إلى 
أثر عكسى بل رعا يساعد على تقوية النفوذ البزيظانى فى الخليس باعتباره ضرؤدياً 
خجاية حقوق الشعوب الضعيفة »<تى أن حكومة الهند اقتر]ت فدى وزارة الخارحة 


ص------ 22 ا ا 00 
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27 ١ 


البريطائية أن تأخذ بزمام البادرة وذلك بتحريضها سلطان مسقط على أن يمهد 


إلها إثارة شكواه لدى عصية الأمم(١)‏ . 

بالا : الادعاءات الإبرانية على الساحل العمانى وجزره : 

لمل الازذهار الملاحى الذى عاشته القبائل المربية القاطنة على الساحل العمانى 
والتفوق اقدى أحرزته فى فترات كثيرة من القرن الثاهن عثمر قد وقف حائلا 
المر ببة القاطنة على هذا الساحل أن 5...طر على كثير من اإزر والموانى الواقمة 


وكانت قبلة القواسم من أبرز القبائل المربسة القاطنة على السا<ل الممانى هٍ 
وينبثى هنا أن ندحض ماذهب إليه البعيض من إرجاع القواسم إلى أصول 
فارسية بهدف إبجاد أصول تارمخية أو بشرية لمطالبة فارس بالسيطرة على الساحل 
الممانى فحقيقة الأمر أن القواسم قبائل عربية جاءت إلى الخليج من المراق يمد 
هجرتهم الأولى من أواسط الجزيرة المربية كا يستدل على ذلك من كتب 
و معاجم الأنساب الممروفة » وكان زعم القواسم هو الشيخ قاسم القدى نصبٍ خيمته 
فى نقطة تقظم على ااساحل مقابل <لفار فسكانت تراهاجييع السفن للارة فى الخلييج 


فأطلق البحارة على هذا للسكان إسم رأس الخيمة» وبمد ذلك نشأت مدينة عربية 


حملت ذلك الاسم . وقد وصل القواسم الى ذروة قوهم فى خلال الاضطرابات 
والقلاقل الى أعقبت اغتيال نادرشاه فى عام /1141 إذ كان اضطراب الأمن فى 


بلاد فارس سببا فى استمانة بعض القادة الفرس الطامعين فى ا1س؟ بالقبائل العربية 


1.0. 371, 18019 1.0. 10 1.0. طمرع؟م2 طغ20‎ 61, 0١ 
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ااو١‎ 


لقاومة للاوك للتماقبين سسرعة على عرش فارس(١)‏ . فق عام 10/6٠‏ عير قسم 
وفى مقابل ذاك فرض القواسم سيادتهم على لنجه للقابلة لقشم حيث نشأ حم عرق 
استمر قائعآ حتى طردت السكومة الفارسية عد بن خليفة وهو آخر شيخ عربى 
- لنحد فى عام اما (؟) > ومن اق كد أن شيو القواسم فى الساحل العماني 
كانوا يقفون إلى جانب أقربائهم الشيو م المرب الحليين فى لتجه وفى غيرها من 
للوانى فى اللمشا كل التى كانت تقوم يدهم وبين السلطات الفارسية فى الخلج 
وطل أثر طرد الحسكومة الفارسية للشيخ محمد بن خليفة من لنجه لا إلى دأى 
المة عاسب كاد شجح ق يماد مالف بان شوح الساحل العمان لإعادة اهجوم 
فلى لننجه » وقد بادرت السلطات الفارسية بابعاد الشيخ زايد حاكم أبى ظى عن 
بقية شيوخ الساحل » 5 يادرت الحسكومة البريطائية بتوجيه انذار إلى الشيوح 


بهم عل اننا بكر المرنى فى لنسحه بإالمىما سشطرة الجارك 
الفارسة ص المناء بم أدى إلى تذدهور ملصسوظل قَّ التسعاره و.ادر التحار العرب. 


6 ع1 ع1 101 ممتاععاء 52‏ و1 لط سرء805 بأوطاطترم8 
ااا 701 5ل01»©. 
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. 1853 1/47 
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( م ) نبعد جزيرة بوموسى عن ساحل الشارقة محوالى © ميلا وتبعد عن 
الساحلالشعرق القابل لحوائى م ميلا و إلى الثمال الغرنى من بومومى بحوالى أربعة 


١5 


والنالى لكى تسكون بميدة عن تف الأنظمة الحركية الفارسية وكان -كم 
جزيرة بوموسى حكام من القواسم لذبن كانوا يحكون فى لنجه وبمد طرد الشيخ 
المرنف من لنجه أصبح من حق شيخ الشارقة أن يستولى على جزيرة بوموسى ٠‏ . 
وخوفا من أن يؤدى نحول النجارة إلى بوموسى بالحسكومة الفارسية أن تعلن ضم 
الجزيرة إلها قام شيخ الشارقة - برضاء تام من الحسكومة البريطانية بل وتشجيع 
منها ‏ فى عام ١5.‏ برقع علمه على كل من بوموسى وطنب وفى العام التالى 
ردت السلطات الفارسية على هذا الإجراء يخفض أعلام الشارقة و عيذت ف 
كل جزيرة موظفآ جم ركيآ تابماً لها . وعلى الرغم ثما يبدو من هذه الأعمال أنها 
كانت من تصرف السلطات الخركية الفارسية إلا أنه تأ كد لديه فيما بسد أنها 
كانت بإبحاء من وزير الخارجية الفارسية يل كان من العتةه أن الحكومة 
الروسية هى التق قامت بتحريض الحكومة الفارسية على القيام بذاك النصرف لآن” 
روسيا كانت مخثتى ‏ بمد زيارة اللورد كيرزون برووون 0‏ نائب 
اللآك فى الحند لنطقة الخليج )١(‏ أن تقدم بريطانيا على إنشاء قاعدة بحرية ها فى 
مدخل الخليج » وعلى أثر احتجاج الحكومة البريطانية لدى الحكومة الفارسية 
خفضت الأعلام الفارسية فى عام 5(18.4) بمد أن أ كدت الحكومة الفارسية 
يأنها سترجىء إلى حين مناقشة الوضع الفملى لهاتين الجزيرتين بدنها وبين الحكومة 
البريطانية بوجود أى حقوق لها فى هانين الجزيرتين فى حين عسكت بزيطانيا ‏ 


ست عياهها العميقة السالحة الرسوالسفن وتوافر معدن أوكسيد الديدء كا تمتاز 
الجزيرة بعوقعها الاستراتيجى الحام التحكم فى رقبة الخليج من جهة مضيق هرمز. 


() جمال ز كريا. قاسم ,: الخليج العربى 9١84٠‏ - 1915 ص م1١‏ 
وما يمدها . ١‏ 
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ظ 0 
( م ؟٠‏ - التارمحية ) 


الجكومة البريطانية شركة الونسكهاو س 170121181156 الألائية. بأن جزرة 
بوهوبى قأسة للشارقة(١)‏ 5 


وبما بو كد تبصة جزرة بوموسى للشارقة أنه بعد أن احتلت بريطائيا الساحل 
العمانى فى عام 1.14 وقع شييخ الشارقة الماهدة العامة مع بريطائيا فى عام ٠‏ 187. 

7 كد جميع الوثائق البريطانية أن جزيرة بوموسى كانت جزءا من دولة 
القواسم العربية ولم يسيق لإيران أو أنة دولة أخرى أن حكمثها وقد أعلنت 
الحكومة البريطائية رسميآ رأيبا هذا فى عام ب/او! على لسان ولم لوس تمثل وذير 
الخارجية البريطائة فى منطقة الخليج حيث قال أن الحكومة البريطائية لم تغتصب 
بوموسى من إبران وتسامها الشارقة وقت دخولها منطقة الخلسج وأنه حسب الوثائق 
اتى لدى الحكومة البريطانية فإن الجزيرة عربية ٠‏ كذلك دو كد الوثائق البريطانية 
خضوع جزيرة طنب لشيوخ الساحسل الممان وذلك استنادا على الكانبات 
الرسمية القى 1 كدت فبها الحكومة البريطائية هذه التبعية والقى تيودلت فى هذا 
الشأن بين السير برمى كوكس المقم البريطانى فى الشليج والشيخ صقر بن خاك 
حاكي الشارقة فى عام ١410‏ عناسية إنشاء منارة للبواخر البريطائية فى جزيرة 
طنب(؟) فى حين كانت ترتسكز الإدعاءات اافارسية على هذه الجزر بأن شيوخ 


١ (‏ )أنظر لوى محرى : الأطاع الإيرانة فى جزيرة بومودى بنداد 191/5 . 

(؟5) معطا مدععساعط عععه ]1 صذا كادع مرء ودع دكا عن وعناأوء"'1 

]6035)) طوعذة غطا1 1ه 5أآعاطء ادتعدصا عطاي . 00١1‏ دااع 

صاظ «ممقعدذ طلاتعطة 10 هم بعععء2 . كك 1906 15أتع 1د 

85 2رتك لعلاعم 14 طمةققطة أه أع[طء دده 1 يغ ل 1أقط كل 
. 1913 عع605م0) , 10 ,9و8 


عأ 


القواسم فى لنجه القدين كانوا يحكمون فى طنبٍ و بوموسى ‏ قبل طردثم من الساحل 
الشمرقى فيعام /181 كانوا رعية هارسية » وواضح فى ذلك أن الإدعاءات الفارسية 
قتجاهل الحج المربى الذى قام فى هده الجزر.منذ عام /19/41 )1١(‏ حت قيام 
الجكومة الإيراثية بالمدوان على طنب السكيرى والصترى فى عام 07و١٠‏ بالإضافة 
إلى سيطرتها على بوموسى وهى نترة بلنت أ كثر من مائق وعشرين عاماً: . ومن 
الفيد أن نشير هنا إلى توسط البموث البريطائى وليم لوس فى توقيع إتفائبة بين 
. الحكومة الإبرانية وشيخ الشارقة بالنسبة لجزيرة بوموسى فى عام ؟/918١‏ . وأ كد 
ان حكومة الشارقة الخاص مهذه الاتداقية أنها لا عمس سيادة شيم الشارقة 
جزيرة يومومى رغم وجود الاحتلال الإيرانى فيها ! وأن يقشم الدخل التحصل 
عليه من استغلال الو ارد الطبيعية مناصفة بين الطرفين وإلى حين إام عمليات 
الإستنلال نايزم الحكومة الإيرائية بدفع +1 مليون جنيه مساعدة سنوية للشارقة 
لدة لسم سنوات أحد أقدمى» وقد 2-9 أألثرتع خالد ما 1 الشأرقة وهو الى 


اغتيل فى الحاولة الانقلابية التى حدثت فى الشارقة فى فبراير #ال1إءبأنه اضطر إلى 
توقيع هذه الاتفاقية فى الوقت الدى رفض فيه شيخ رأس الخمة التوقيع علي 
إنفاقية مشاءهة وبالتالى تعرضت جزيرنى طنب الكيرى والصغر ى لدوان 
إإراى مسلح ٠.‏ [ 0 


(١)طتص12‏ 10 لوك سمزومء2 . مبردعمر , 18901 ,[37 . 0 ."1 
4 ,11153 تناع 
ولزيد من التفاصيرلل عن المياحثات الاليزية الفارسية الخاصة .هذه الجزر 
انظر : 
0 عطأ ؟ه قأععدقط : ستفاعع» 01 مسس دهده ملز 
. 06094 1818365175 815 دع ءعساعط 0115 سوزومء2 عطا دآ 
ظ ٠‏ ,. غ009 تروزوجه2 عط © , 1 . [1آ مط مذ 


مو 


ولم يقتصر احتلال إيران زر طنب السكيبرى والصئرى ويوموسىوإعا بلبنى. 
أن تثير هنا إلى أنه سبق لإبر ان ف السئوات الأخيرة أن احتلت الكثير من الوالى. 
.والزرالمر ب ةم ذلك جزيرة هنجامالق قأمت باحتلالاعام ١96‏ وكان يقوم بالحم 
فبها شيوخ من بنى .اس كذلك تم لإيران احتلال جزيرة صيرى التابمة لأبوظى, 
فى عام ةج كذلك أقدمت إيران فىعام ١1.‏ على اتراع ث“لاثجزر كويقية لى. 
عرلى وفارسى وحارق وذلاك عقتضىمباحثات الخرف القارى القى دارت بين السعودية 
واد ان والكودت»وكانت هذه الجزر نستخدمها القواربالكويتة الشتغلة بالغوص. 
والاؤلؤ بل كان العلل السكورى مرفوعا على هذه الزر منذ عام لإ 1(1):. 
تطور الادعاءات الإبرانية على البحرين : 
]ا تمارس فارس سمادتها على البحرين إلا فى خلال الفثرة من جللاء القوات. 
البرتغالية عن هذه الجزر فى عام ٠‏ ة حتى عام 1/4 حيا استقرا ل <ليهة فى 
حكومة البحريق ووضموا بذلك أساس ح؟ عرنى مستقر فى هذه الجزر و<تى فه 
خلال سادة فارس على البسحرين فى السنوات للشار إليها كانت القبائل المرية هى الى 
تتولى مسثولة ا1-كم للباثمر . وترجع سيطرة آل خليفة على البحرين وانزاعها 
من السيادة الفارسية إلى ذرة الفوضى الى أعقبت اغتيال كريم خانالزندى وفقدان. 
فارس تقوذها على سواحل الخطليج العرنى(؟) » وتبع استقرار آل خليفة فى حكومة 
البحرين ارتياطهم عماهسدة مع بريطانيا فىعام ١8٠٠١‏ وأشيرا كهم فى توقيع 
مما هه ات الهدنة الببحرية الى وقمها كثيرون من شيو وحكام إمارات 1 ليمج العربى. 


6 ممتععء2 15 علمو!اذآ1 01 كتأهاك 20773 , 3/1 . 0 ."1 
تطدمن © كتانمد8 ر نوه 1937 ,011 


(,) مود بيجت سنان : البحرين درة الخليج العربى ص 175/156 راج 
كتابنا الخليس العربى 1١915 - 144٠‏ -- للقدمة » البحررين ٠‏ 


51 


على أن فأرس لم تلبث أن عادت لطالبها بالبحرين منذ عام ؟1817 ومن الطبيمى أن 
تصطدم بالحسكومة البريطانية الى بدأت ففرض نه وذها على إماراتالحايج 
عنذ السئوات الأولى من القرن التاسع عشير . وما يسترعى الانتباه أن الباحثات 
وشأن البحرين افقنصرت <لال القرن التأسع عشر وحى النصف الأول من القرن 
الحالى على أنها مباحثات فارسية بريطانية وبالتالى انصرفتعناية كثير من الباحثين 
إلى دراسة هذا الموضوع باعتباره ئزاعا فارسيا بريطانيا(١)‏ وربا يرجع ذاك فى 
#قديرنا إلى عدم نضوج الوعى العرى فى هذه الفرة فلا عن سيطرة بريطانيا على 
مقدرات الخلج 


وقد بدأت الإدعاءات الفارسية فى البدرين بالإستناد على مماهدة تم قوقيمها 
جين للقيم البريطان فى الخاييج الكابتن بروس 878266 وأمير شيراز فى.؟أغسطس 
+15 © وقد حددت هذه للماهدة ذءا يتماق بالبحدرين وصنها بأنبا كانت داعا 
أتابعة للحكومة الفارسية» وأن شروخ آل خارفة متمردون على سلطة هذه الحكومة 
وديا يبدو ادينا أن السكابتن روس قبل هذه الشروط باعتقاد مؤداه أن ءعسودة 
لبحرين إلى سلطة المسكومة الفارسية سيؤدى إلى تمقيق المدوء على لجان 
العرنى للخلمس ووضع حد للا عمال البحربة الإنتقامية التى كان يقوم بها للناوئون 
السلطة المتوب(؟) . على أن حكومة بومباى لم ثواثق “روس على هذه الآراء 


(1) يمكن أن تشير هنا إلى أنه من أبرز الدراسات الخاصة بذلكمىدراسات 
220 أقق8ع21 , 1518205 «ماععطد8 , 209121دل4 ستاملعرعء] 
0021107615 سقتمقعآ طؤزأً8 معطا 1ه 519507 عتأمسمامنم 

وكذلك كتاب عماس هروق 5 زإ(1اع18211 

(؟) عن ذلك عسكن الرجوع إلى دراسةنا عن رحترة بن جابر الجلاهمة 
'دولات كلة الآداب جامعة عيبن ثمس 1956/1554 . 


١1 


وآبلنت السكومة اافارسية بأنها أن تصادق على هذه الماهدة » ويادرت سحب. 
السكابتن بروس من منصيه مو كدة اعترانها يسيادة المتوب(١)‏ كا أن شاه فارس. 
بدوره لم يقر هذه الاتفاقية التى وقعها أمير شيراز دون على منه ٠‏ 
وعند وصول القوات المصرية إلى سواحل الخليج فى عهد محمد على عامم 18+ 
وصف الشيخ نفسه يأنه رعية فارسية وبناء على اقترام منه أرسل حاك شيراز 
مبموثا ليقيم فى البحرين وإن كان وجودهلم عنع من توقبع معاهدة بين خورشيد 
ياشا باعتباره نائيا عن محمد على وبين شيخ البحرين فى عام 1849 » وبإنسحاب 
القوات المصرية من الخليج العربى فى عام 184٠‏ حاولت المسكومة الفارسية توطيد 
تفوذها فى الببدرين » ولسكن:الأورد ابردان وذزير الخارجية البريطائية أعلن بافت 
حكومته ستقابل التدخل الفارسى بالقوة حق ولو أدى الأمر إلى تضادم بيثها وبين 
فارس » وأنه ينبغي.على المسكومة الفارسية أن توضم ماتدعيه من <قوق بالوسائل 
الدساوماسية بدلا: من استخدام للقوة المسكرية لإثبات ذقك(؟) . ولدينا مذ كرتان. 
مؤرختان فى. ع فبراير و ١6‏ مارس 1845 بمثت مهما امحكومة الفارسية إلىالسفارة 
البرنطائية: فى طهران» ارتسكزت المذ كرة الأولى على معاهدة شيراز فى.عام ١/09‏ 
وردت الحكومة الريطاننة على. «س ذه اذ كرة بأنها عقدت مماهدة مع شيخ 
البحرين فى عام م١‏ وهى منذ ذلك التاريخ أصومم لها علاقة بالبحرين وأنها 
انخذت من هذه المماهدة أساساً اقاومة مشمروعات سلطان مسقط وعمد على » 
كما أوضحت المذ كر ة عدمأهمية معاهدة شيراز فى استناد فارس عايها(؟) . 


]*" . 0 . 3/71, 152/9 («192ع7طجظ2 10 تتاتدآء مسذذد2ه2‎  )١( 
15132015 ]0ع 10 واكتقاعععع5 وعأاء:1'01‎ 01 12018 ٠ 3-0 

ظ 0 مقتمةئط _ ماعدطة 2ه ولتأمط ,ستععطدظ باأدتوكسولمق 
. 131 . 2 659؟022:0) 

6 - ك0 . 2621آ أعمرعع5 عطغا 0غ لاعدصع1 388 , 78 . 0 . *1 
9 , أقهعتات غ30 , اأتاعغسمععىم0ع8 جووطسصسوظ غفطة 


بغية ا 


أما للف أدرة الثائية فقد وقمها حاجى ميرازا اذا ديس وزراء فارس وكان على قدر 
كبير من الناسة إذ أنهلم يطالب بالبحرين سب وإعا طالب بجميع إمارات الخليج 
العري وذ كر هد ذلك « إن الشعور السائد ادي جيم الهكومات الفارسة 
التماقية بأن الخلييج الفارسىمن بداية شط العرب إلى مسقط يجميع جزره وموانيه 
دون استثناء ينتمى لفارس وم هى حقيقةواضحة أن الخلييج يسمى خليج فارس كا 
هو ثابت في جنيع المعادر الغرافة وكتب الرحالة »وأ كد ميرزا فى مذ كرته أن 
الحسكومة البريطانية اعترفت عاسكية فارس ارين على أثر احتلال القوات للصرية 
للاحساءوالقطيف فيعام مم حيما أ كد القتصل البريطالى فيالإسكندرية مد علي 
بأن البحرين لانسكونجزءاً منالجزيرة العربةو إنها بذلكتابمة لفارس ولك الن'تسمح 
الحسكومةالبريطائية لحمدعل بان عدسطرته علءها(١).‏ وقد أجابتالحسكومةاللريظائية 
على ذلك بأنها عارضت تمدعلى فى ضم البسدرين وانسكرتما ادعتهفارسمن وقرفها 
د مخدطلإذأنه كانفى ذلك الوقت عة احمال فىنحالف يزمع مدص عقده معنشاه 
فارس سد الإتجاين(؟). وبيها استمرت الجادلاتالنظريةعلىهذا الندو انجهت الحسكومة 
الفارسيةاتجاها آخر عام 18٠‏ إذاتهزت فرص ةالتهديدات القتعرضتطا البحرين 
من قبل السعوديين بالإضافة إلى الضغوط البريطانية ليشيوخها لسى ترسل يبعثة إلى 
البحرين برئاسة ميرزا مهدىخانالذى اليم وايسوبديه 


)1( وثالق عابدين ( القلْعة حالآً ) محافظ الحجاز "!ا حفظة رقم ل» - 
وثيقة رقم وز أصلية و حمراء من حورشيد إلى لباثعماون الخديوى م١‏ أكتوبر 
سنة 1488 ٠‏ 


٠ 134 - |36 5.0.3719 )(‏ أ .00 غ18 سولق 
3 مسأو ) دسولواء2 :, 152/9 
ب 19 01 8011 م1 لاتقاععء5 منأء501 ,5له1513 سمتععتطدظ 10 
ظ . 1931 ,012 
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الفارسة له . وترتب على ذلك أن أصدر شيخ البحرين من جانيه إعلاثين الأول 
موجهاً إلى الشاه » والثانى لهاك شيراز فى ؟1و9١‏ ابرول عام 18٠‏ على الاوالى . 
ويتضمن هذان الإعلانان ضوع شيخ البحرين للحكومةافارسية؛ أو ما صرح فى 
أحدهما بأقه يقوم على حك البحرين يفضل الشاء» وأن البحرين كانت بل وستكون 
دائماً جزءا من فارس» وأنه يتعهد يدقع جزيةسنوية إلى الخزانة الفارسية. و بطبيمة 
الخال أنالكتاب الفرس بعلقون أهمةبالنة على هذه اابمثة مو كدءن أئها أثيتت عالا 
قبل جدلا أحقية فارس فى ملكيتها للبحرين »ولكن الدراسة الفاحصة نثبت أن 
إعلان شيخ البحرين الولاء لفارس فىذلك الوقت لم يكن ناشثاً عن اعتراف صرم 
بالسيادة بقدر ما كان نقيجة ظروف طارثئة تمرضت لهسا البحرين فقضلا عن أن 
ترحيب شيخ البحرين بالبعثة الفارسية كان فما نمتقد نكاية فى الحسكومة البريطانية 
التى تمذلت عن حمايته ضد أعدائه ومن بيهم فيسل بن ترك أمير نجه . وما بو كد 
ذلك أن فارس لم كستطم أن محتفظ بهذا الولاء طويلا حيئا بادرت بريطائيا يتوقيع 
مماهدة 185١‏ مع شيخ البحرين والق ظهر مها تراجمه الواضحم عن قبول 
الولاء الفارسى . 


وعيزت السنوات التالية بتدخل بريطانيا الواضح فى شئون البحرين» وكان من 
أبرز ذلك تدخلها فى الاضطرابات ألى نشيت بين قطر والبحرين حول ماسكية 
الزيارة والى تطورت إلى حرب بين البلدين اتبت يفصل قطر عن البحرين عام 
”م١‏ وبادرت بريطانيا على أثر ذلك بتوقيع مماهدة أخرى مع شيخ البدرين 
ما كان مبمثا لا<حتتجاج شديد اللهجة من قبل الحسكومة الفارسية الى بادر سفيرها 
فى لددن عحسن خان بتقديم مذكرة إلى اللورد كلارندون «01356200) وذير 
. الخارجية البريطائية اعسترض فيها علي التدسل البويطاتى فى شئون البسرين وإجبار 


ء ه» 


تاك التدعية الى 1 كدها بإعلان الولاء الذى سبق أن أثمرنا الله والذى أرفقه حمسن 
خان فى مف كرته الإحتتجاجية إلى وزير الخارجة البريطانة » وقد أجاب الاورد 
كلارندون على للذ كرة الفارسية 4 ابريل 1855 بتععريم شهير علقت عايه 
الحسكومة الفارسية أهمية كبيرة واتجذت منه دلالة على اعتراف بريطائيا عطالمها علي 
البحرين » ولذا ققد يكون من لافيد هنا الإشارة إليه ما ذهب إله كلارندون فى 
رده على لذ كرة الفارسية . 

آولا : أجاب كلار ندون عياعتراض فارس باحقية بريطانيا فى عقد اتفاقيات مع 
شوخ البحرين بقوله : 

« أود أن أو كد لدي أنالمسكومة البريطانية قرتبط بشو البحرين عماهدات 
ختط من أجل منع القرصنة ونجار ة الرقيقوالافظة على أمن الخليج وأنالحكومة 
ابريطائية .سسرها أن تعنى من القيام بهذه الواجبات ذما لو استطاعتالحكومة 
الفارسية أن تَأخذْ هذه للهمة علي عاثقها » . ظ 

ثانيا : أعلن كلارندون بأن الحسكومة البريطائية توالى الاحتجاج الفارسى فى 
:الوقت اأاضر أهمية خاصة بعد أن تجاهلته في للأضى(١)‏ . 

ومع ذلك فإن مذكرة كلارندون على الرغم من تأ كيدها بأنها ستولى 
الاحتسجاج الفارسى أهمية خاصة إلا أن للذ كرة من فاحية أخرى لم تو كد صراحة 
عدالة الادعاءات الفارسية (؟)وفاعتقادنا أن السبب الى دفع كلار ندون إلى الإدلاء 
بتاك الآراء كان محاولة منه لتخقيف الآثار الثرتية على تدخل بريطاننا فى البحرين 
)00( 1012 186501085ن) 050[ / 251 / 248 , 0 . "1 


أت 1518505 وأتععتطوظ عطا مه موملنوزوه20 لطوتازعءظ8 0غ 
809 لتجة 29 صقططا س[اقطه88آ 10 مملمع دان 


(؟) مجيد خدورى ‏ البحربن وإدان ؛من منشورات صوت البدرين المدد 
عن ة؟ / .٠م‏ . ظ 


املق 


أو محاوثة لاستمالة فارس من ناحة آخر ى.ومعذاك فإن اهتام بريطائيا بالاحتتجاجج 
الفارسى لاعكن اعتباره تسلما بصمحة الادعاءات الفارسية من الوجهة الشمرعية خاصة 
أن كلارندون حينا أولىفارس يمهمة المناية محراسةالخليج والحافظة على الأمنكان 
شرط ألا تمارض ذلك مع للماهدات الى عقدتها بريطافيا مع شيخ البحريين وغيرهم 
من شيو الإهارات الأخرى » وبالإضافة إلى ذلك فإن ككلارندون لم يكن علما فما 
وعد به الكومة الفارسية وقد ظير ذلك واضحا فى معارضته لما فى تمارسة نفوذها 
على البحرين محجة ما قد يؤدى إليه ذلك من الإخلال بأمن الخليج . 

الجدير بالك كر أن المجادلات الفارسية الإنجليزية بشأن البحرين قه توقفت بعد 
تصريع كلارتدون إِذ انصرفت الحسكومة البريطانة للواجهة خطر آخ ركان يتمثل 
فى تقدم الأتراك المثانيون إلى الاحساء وقطر والبسرين كا أن توطيد علاقة بريطانيا 
بشيو خالبحزين عقب توقيع مماهدة ٠م‏ كان من شأنه فشل اابعثة الفارسية الثالئة 
القى أرسلت إلى البحرين فى عام 5م١1 )١1(‏ . 

ولم تظهر إدعاءات جديدة من قبل فارس على البحرين فى خلال سنوات. 
الحرب المالءة الأولى بسبب ظروف الخرب وال وضاعالعسكريةالقى فرضت على الخلييج 
وانخاذ البحرين مركز مجميع.للقواتالبريطائية » ولسكن لم تلبث الادعاءات الفارسية ‏ ' 
أن ظبرت من جديذ فى:أعقاب الحرب وعثلت فى حملات السسافة الفارسية ومطاليتها 
الحتكومة:واللجاش النانى فى بهارىىستان: بغمرورة الحافظة على للصالم الفارسية 
فى البحرين حت أن للجاسالنيانى بدأ يناقش بالفمل مسألة تعيين ممثل للبحرين(١).‏ 
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وتؤ كد الوثائق التى لدينا اتجاهيمض الفرسكزيارة البحرين والاتصال بالعناصر 
الفارسية و كذلك بالشيعة القدينثم من أصول فارسية .وذبا يبدوأنالحكومة الفارسية 
كانت متأثرة إلى د كهير «الدعاية الشيوعية التى أخذت تستغل ااوضم لاتنديد. 
بالإميريالية البزيطائية» فئى عامم؟4؟١‏ أصدرت الحكومةالفارسية تملماتها إلى قنصليتها 
فى النجف باعتبار البحارنة الأدين زورون الأما كن القدسة فرسا وبالتالى شغى 
تسجيلهم فى القنصلية الفارسية بالننجف قبلذهابهم إلى العتبات الفارسية للقدسة وقطلق 
الوثائق البريطائية على هذا التحركمن قبل الحكومة الفارسية امم حادثة النجف(١)‏ 
ورداً علىذلك بادرت الحكومة البريطانية بإعلانحمايها على البحرين فعامم» ١»‏ 
كا أصدر الشيخ حمد نين خلفة حا 8 البحرين إعلانا يتضمن اعتراضه على لسجل. 
رعاياه فى القنصليات الفارسية باعتبار ذلك خرقاطقوقه الشمرعية كحا 25 وأ كدعدم 
إعترافه بذلك ومعاقبة كل يحرانى يسجسل نفسه فى القنصلات الفارسية في العراقه 
بالطرد من البحرين ومسادرة تمتلكاته (؟) . 
وفىعام 7؟و١‏ أتخذت الكومة الفارسية من مماهدة جدة الى وقنءتها 
بريطانيا مع عبف المزيز بن سعود فى ذلك العامموجبا لاعتراضات شديدةإذ اعتيرت 
أن ماجاء فى نص الادة السادسة من الماهدة الذ كورة عثابة إنكار لسادتها على. 
البحرين (؟) . 
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فىالإمارات الى تربطها ببريظائا معاهدات خاصة » وقد ذ كرت البحرين كواحدة. 
- من هله الإمارات : 


الادعاءات الفارسة أهام عصمة الأمم - 
ا سكسسس 


و يقتصم الأمر على جرد تبادل ثلذ كرات بين الحسكومتين البريطانية والفارسية 
كاكان محدث ذلك من قبل وإعا آثرت الحكومة الفارسية أن ترفع .للشكلة إلى 
عصية الأمم . وقد ارتسكزت الحكومة الفارسسية عى الادعاءات ااتالية : 

أولا : أنبا كانت عتلاك السحر بن فى عصور التاريذم الختلفة وأ كدت بمغة خاسة 
عل الفترة ال قأعقبت طرد البرتناليين من البحرين حقى وصول آل خلِدة إلى الج ٠‏ 

ثانآ : أنه لم محدث لشيورخ البحربن أنكانت لمم أية صفة استقلالية وأزمثلهم 
'كثل الخانات المملين ف بعض القاطعات الإبرانية الدب ن.توارثون الهكمء وعلى الرغم 
من أجهم كانو ا فى عض الأحمان تمردون على الحسكرمة للركزية إلا أنمهم كاتوا 
يعودون دوما إلى الولاء لها . 

#النا : أن الحكومة البر بطانة قسيا قد اعترفت بتيء.ة الببحر بنلفارس عقتضى 
معاهدة شيراز عام . 

رابعآ : أن للراسلات التبادلةبين اللورد كلارندون وممثل الحسكومة الفارسية 
أذدى بالاط سأن حوس كلما 5 اعتراف ككنى 1 فارس فق امتلاك السحر ن. 

خامسا : أن الافاقءات للمقودة بين بريطانيا وشيوخ البحرين ليست شرعية إد 
لم حدث لاحكومة الفارسيةأن تنازلت عنسيادتها لأية دولة أخرى "ا أنها لاتعترف 
شوم البحربن باعتيارثم حكاما مستقلين جوز لهم عقد هذه الاتفاق.ات ٠‏ 

سادسآ : أن شيخ البحرين تعهد فى عام ١جم١‏ بالولاء لفارسوأن كثيراً من 
حيو الحر بن عسكوا مهادآ الولاء فى عذدهة منأسءات وكانوأ يدقمون لحز مة 
الستوية 2٠‏ 

ساسا : قلت ال سكومة الفارسسة من أهمة الناحية .البسرية والجغراية من ذلك 


يق 


أن ممظم سكان البحرين يتكلمون اللنة المربية وأنها منفصلة عن فارس يبحر واسع 
إذذ كرت أن هذه المائل عسكن أن توضع موضع الاعتبار حي تريد دولة أن. 
تبرر مطالبها لغم أقالم جديدة إليها وأيست لاطالبة بإعادة أقاليم كانت أساسآ 
ناسلا . ظ 

ثامنا : تستند المحكومة الفارسية على للادة الماثيرة من ميثاق عصبة الأمم وعدم 
شرعية الاعتداء على السيادة الإقليمية لدولة ما )١(‏ . 


وقد رد السير أوسآن تشمبولين وز الحارجية البريطائية على هذه الإدعاءات 
بمذ كرة هامة بسث بها إلى السفير الفارسى فى لندن وإلى عصبة الأمم إرنكز فيها 
على النقاط التالية(؟) : 

أولا : إن تاريخ البحرين كان غامضا فى المصور القديءة ومع ذلك إن هذا 
النموض لا يعءى سيطرة الفرس على البحرين فى خلال النزوات العرية والنولية 
والتنارية وفوذى الممور الوسطى » وف الفترة من القرنالحادى عشير إلى القرركت 
السأدس عثمر كان سكان البح رين اضءون لشيوخ مخلبين وقد ذ ثر الإدربىالجدراف. 
المربى فى النصف الأول من الترن الثانى عثمر البلادى أن البحرين كان محكها شيخ 
مستقل نما يو كد أنه قبل النزو اليرتغالى لم تسكن البحرن خاضمة لفارس . و<قى. 
الفترة من ١4.«‏ إلى خ07! القى تدعى فارس سيطربها على البحرين لم تسكن هذه 
السيطرة تمارس بشكلمطلق إذ استمرت البحرينفى آيدى رؤساما القبليين خصوصا 
من عرب الحولة "ا أن أئمة عمان هاجموا البحرين فى سنوات 11/117 و٠197‏ ولى 
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تيال 


:تعد لفارس إلا فى عام بسب؟ على عيد نادر شاه » ويد اغتبال. نادر شاء. ١1/417‏ 
وقءت البحرين. فى أيدى رؤساء عديدين من شوخ بى طاهر وبى ماهر وشيوخ 
بوشهر والعسيلين وغيرثم ٠‏ 

ثانياً : أندفي خلال ما يقرب من قرن ونصف من حكم آل خليفاسم/ا1-/17ة! 
لم تمارس فارس سيادتها على ' البحرين وإعا مارس شيوخ آل خلفةاستقلاهمتياما. . 

الثآً : أن تممريس كلارندون لم يشتمل على أدنى اعتراف بسادة فارس على 
البحرين 5 فهمت ذلك الحسكومة الفارسية . 
ظ زابماً : أن ما تسقنه عله للذ كرة الفارسية بالمادة الماثيرة من ميثاق عسية 
الأمم م أن -. للقاطمة الى تنتمى لدولة مستقلة لا موز شمرعا ساها عنها طانا 
أنحقاللكية / ينتقل من هذه الدولة إلى دولة أخرى - استناداً غير بحبح إذ أن 
التارييخ محتوى على .أمثلة عديدة توضح أن بعض القاطمات نالت إعترافا باستقلاها 
'مئ قبل دول أخرى قبل أن ,صدر هذا الاعتراف من الدولة الأصلية مثال ذلك أن 
إسبانيا لم تعترف باستقلال البرتغال عتها إلا فى عام 54! مع أها قد انفسات عنها 
«الفمل فى عام ١4٠‏ وأعرفت باستةئلالها دول أخرى كذلك أعترفت كثير من 
امول باستقلال الأراضى النشفضة قيل أن تمترف إسيانا يذلك فى عاء, /154 . 

وكانت لواجهة بريطانيا للادعاءات الفارسية أثر فى عدم وصول عصية الأمم 
إلى قرار بشأن البحرين » كا أن بريطانيا استطاعت أن تقوى مركزها أمام عصبة 
الأمه(١)‏ وقد بدأت الحسكومة الفارسة تأخذْ دور إيحابياً فى البحرين سد نشلها 


رى ‏ هماععمهطة متمامعءه مه ,مصعاة 15553 , 371 . 0 . "1 

ولط مأ ةطساعط 15أدا5 مذأو55عم 156 18 51102105 عط1ا 01 

و 507914) 8تذولء2 : عط" غ . كلولا قغطا صا . خ2091) ,و جاو 112 
ظ 1931 


يسنن 


فى الجال النظرى من ذلك محاولتها إثارة شيمة البحرين صَد الحسكومة البريطانية 
وأآسرة آل خليفة وعحاولة الحصولعى ذهادة من شيمة البحرين :قذى بتبعة البحرين 
لفارس .. وينبنى أن ذشير هنا إلى أن اللسكومة الفارسة كانت تركز على شامة 
البحرين باعتيارثم فرسا ولكن الشيعة » كا هو معروف » أتباع مذهب إسلاى 
يوجدون فى البحرءن مأ يوجدون فى غيرهافطلا عن أن شيعة البحرين من 
العمرب ومختلفون عن الفرش ف الءنعمر والانة » 5 حاولت فارس أيضا إثارة الفتن 
الطائفية بين السنة والشيمة وإن كان يلاحظ أن ذ.وع فكرة القومية المربية أدت 
فى السنوات الأخيرة إلى وجود تماسك بين ااشيمة والسنة فى البحرين. 5 1 كد ذلك 
تقرير لطنة تقعى المقائق التايمة للاامم للتحدة فى عام ٠ية!‏ فقه زار عاماء الشيعة 
والسنة مما للبعوث الدولى وأعربوا جميماً عن موافتتهم على الاستقلال ما أ كد عدم 
تعلق الشيمة بإيران خلافآً لا كان راسشا فى الأذهان(١)‏ . 

وقد وضمم استغلال الحسكومة الفارسية للخلافات الذهبية فى عام .م/151 ففى 
تقرير من الوكل البريطاى فى البحرين إلى للقم البريطانى فى الخليج أوضح فيه 
شدة الدعاية الفارسية ف البحرين ممتقداً أن يكون الاتحاد السوقبى ضاع فى إثارة 
هذه الدعاية ضد بريطانيا فى البحرن(؟) واستنادا على ذلك اتخذت المكومة 
البريطانية عدة إجراءات الحد من الث 5 الفارسية إلى البحربن من ذلك عدم 
الاعتراف ,اير وأنه من الضرورى حصول الإيرانيين الذين بريدون السفر إلى 
البحرين على تأشير أت سفر معتمدة من أحد ااقناصل الإتجلير فى إدران وقد 


)١(‏ صلا العقاد : مالم التغيير فى دول الخايج المربى ص “هام 
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احتجت المسكومة الفارسية طي ذلك باعتياره يشكل محدياً للحةوق الإيرانة فى 
البسرين 4)١(‏ كا أخذت حكومة البحرين نتخذ إجراءات أخرى كتحرم رفع 
الملى الإيانى على للدارس الإبرانية وضرورة تسجرل الرعايا الإيرائيين أنقسهم ف 
الوكالة البريطانية فى البحرين باعتبارهم أجانب عن البلاد(؟). 


وفد شكل النفط وامتيازاته عاملا آجَر من عوامل الاحتجاجات الايرانية إِد 
أ كدت الحكومة الإبرانيعدم اعترافها بامتياز التفطالذى مخ لششركة ستاندارد 
أويل أوف كاليفورنيا باعتباره قد منم دون موافقة الحكومة الإبرانية ولذا فإنها 
تمتبره لا قيمة له 7010 يق 221011 كا أنها محتفظ لنفسها بالرعم أو بالنمويض فى 
حالة الخسارة . ما احتجت الكومة الإإرائية ضّد فصل ججموعة من المال الإيرانبين. 
من شمركة النفط وتوالت الاحتعجاجات الإيرانية <تى أعلنت الحكومة الإيرانية 
عام 961 أن توانيئن تأمم النفط لسرى على اليعخرين(؟). 


ونحوى الوثائ'ق الريطائية أمثلة لسور عاك دلله من وسائل الضخدط لق كانت. ' 
تنخدها الحكومة الإبرائية صد البحارنة الذين يذهبون ازيارة المتيات القدسة فى 
إيران من ذلك إرغامهم على تسجيل أنفسهم باعتيارثم رعايا فرسا وتطبيق التجنيد 
الإجبارى عابم ”م أقدمت على مصادرة السؤن اليبحر دنا وإاجارها على السجمل. 
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بعتن 


فى للواى الإيرانية )١(‏ وإزاء ذلك أصدرت حسكمة البحرين فى فراير /اموة 
قوانين الجنسية وللا-كية وتقضى هذه القوانين بإسقاط الجنسية البحرينية عن 
الأشخاص الدينقبارا جنسيات أخرى كا حرم على الإيرانيين ملسكية للمتاسكات 
غير للنقولة 2 ٠.‏ وعلى الرغم من أن الهسكومة الرريطانية كانت وراء اصدارتك 
القوانين إلا أنه من لللاحظ أنهاكانت تتساهل بمد ذلك فى تنفيذ هذه التشريمات 
إحباطاً لفسكرة القومية العرية بعدانتعارها فى البحرين » وتناذلها فى إمارات 
الخليجالأخرى » كا أخذت الهسكومة البريطانية تعمل على إذابة المنصر العربى عن 

طريقفتح البحررن لهجرات من الساحل الإيرانى 5 وتلشجيم النفود الفارسى القافى 
والاقتصادى <تى بدا أن إيران وبريطانا يتعاونان فى هودف واحد كرد قمل 
للانئجاء العربى . 


وكانت ظروف الحرب المالمية الثانية لها أثر فى توقف الادعاءات الإبرانية 
باسكتناء احتجاج واحد قدمته الحكومة الايرائية ضْد إيطاليا فى عام 1944٠‏ نليجة 
تعرض البحرين لقصف للدفسة -الإيطالية إذ كانت إيران لا تزال عحايدة حدق ذلك 
التار يسخ (؟) وبمد الحرب المالمية الثانية عادت الاحتجاجات اللإبرائية من جديد 
ومع ذلك فل تتحمس الحكو مة الايرانية لعرض ادعاءانها على الأمم للندسدة أو 
حكة المدل الدولية لإعتقادها بقوة النفوذ الإنتجليزى فى هانين الويثنين . والجدير 
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بالذكر أن الدعوة لضم البحرين إلى إبران امخذت يمد المحرب العالمية الثانية طابماً 
قوم عبر عند الشاعر الايراقى سردار نشآت الله خان )١(‏ » كا وضمت الخرائط 
الجدرافية الى نو كد تبع.ة البحرين لإبران(؟) . 

وقد انخدتايران من بعض حوادث فرديا كانيقومبها يعض البحار نةعمن نحر كهم 
لليول الابرائة بعدة مطالب خاصة باكاد مثاين من الحارنة فى الجاس الناى 
وقيول محارنة المدراسة فى الجاءمات الايرائية وإدخال برامج إذاعية خاصة يشأن 
البحرين ولكن ذلك لا يوضح فى البحرين إلا إتجاها فردياءوعلى العكى من ذلك 
ظهرت القومية العربية واضصة فيالبحرين خلال الحرب الفلسطنيةمغ.9؟ ومساعدة 
اللاجثين افلسطينين ثم ازدادت وضْوحاً خلال وقوع المدوان الثلانى على مصر 
فى عام ١46‏ وف أعقابها ولم نحد ايران إلا أن تمان ف عام/اه9١‏ اعتبار البحرين 
حز امن الأقاليم الاير ائية باسم الاقليم أآر أمع عشمر ودف كر نيدت بصددذلكآن إبران 
التى رأت عاصفة العروبة متاح أقطار المرب حاولت أن تسيق الحوادث فأعلنت 
معها جزر البحرين إلى مناسكاتها خوفا من أن يطالب العرب - ولا سيما المراق 

بالحمرة وغيرها من المناطق العريبة الداخلة نحت حكم الشاه . 
على أن التحول فى السياسة الايرانية بدا واضحآ منذ عام 4؟! باللسية 
للبحرين حينما أعان الشاه قيوله لحق تقرير للصير فى البحرين وفيما يبدو أن 
الداقم وراء ذلك أن الحكومة الايرانة وجدت أنه من الأفضل ترك الساطة بد 
آل خلِيفة تدعيما للانظمة ااا كة فى المنطقة أو من الحتمل كأ يرى البءض آن 
تسكون بريطائيا قد اتققت مع ايران على أن تترك لها فرصة احتلال الجزر الثلاثة 
)١(‏ 1946 ,28,1 عمد مووع [ر اشاس سا امس 1 
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بوموسى وطنب السكبرى والصغرى فى مقابل التخلى عن للطالبة بالبحرين . وفى 
عام ٠‏ /لة! عرضت مشكلة البحرين على الأمم التحدة الى استقر رأيها على تشكوين 
نة لتقمى الحقائق وقد أوصّحت اللجنة فى تقريرها مطالبة سكان البحرين 
بتحقيق الاستقلال الذى ثم إعلانه بالفمل فى م١‏ أغسطس 1917١‏ ولمل وصول 
البحرين إلى نقيق استقلالها جمابا أقل إلحاحا فى الانضام إلى أنحاد الإمارات 
العرسة إذا كان ذلك الانفمام لا يهىء ليا ما نستحقه من مركز قيادى 
فى الدولة الاحادية . ظ 
وآخيرا نود أن نخدم هذه الدراسة بالتا كد هنا أن السنوات الأخيرة شيدت 
ظهور عدة دول مستقلة فى الخليج المربى » ولسكن وجود دول مستقلة ناشئة فى 
الخليج لا يءئى مخلص المنطقة من رواسب الاستمار القدىم أو مؤثرات الاستعار 
الجديد؟بالاضافة إلى احمال نجدد الأطماع الايرائية » والأمر يتطلب إذن ايجاد الناخ 
الصالج لندعيم استقلال دول الخلييج المربى بتكائف الدول العربية قيما ينها لسد 
أى ثغرة قد ينفذ منها الاستمار و ذا لن يتأنى إلا بالنماون للثمر فى بيع 
«الجالات السماسية والفنيه والاقتصادية وين الدول المربة والدول الناشثة فى الخايج 


المربى : 


للف 


القام_ه اليا نبة و صفبأ مد ونه 
د شدولن البلد بات ومشكلات المرافق : 


تأليف : أنشريه ركون 


ترجة : زهير الشايب 


على الرغم من أن سقوط العهد للماوى عام 16117 قد أصابالتاهرة بالتدهور 
و<هلى مكاتتها تببعل من عاكعة لد ولة إلى تجرد ماكعة لإقليم إلا أن نشاعلها التجارى 
ومكاتتها اثثقافية ظلا ثاية تمويض لحا ولو جزئية #إعن أغصحلال مسكاتتها 
الساسية ؛ فقى كانت_ لشعها البالم عدده من .98 إلى ٠٠م‏ ألف نسمة _الديئة 
اثثانية فى الإمبراطورية العثانية فى عسير كانت فيه استانبول ‏ بسكتها السعبائة أو 
العاعاة ألف م بلا جدال عى للدينة الأولى فى كل من أوربا والشرق الأدى . 


أندريه رءون 139200120 علوم مؤرح فر لسى.) 0 أستاد التاريخ 
تجامعة بوردو . حصل علي اكتوراه من كبرد وله مؤلفات عديدة عن بلدان 
يشال أخريقيا . وسجه اهتيامه أخيرا در ديق ة المثائية » ولثمرت له ميدي قبل 
دراسات عديدة عنهاترجت إلى العرية ونشثمرت مها تجا الطلعة والجلة . 
وهذله الدراسة هى البحث الى قدمه إلى مؤير ألفية القاهرة الذى عتد فى 
أببيل كحو ٠‏ يشئل حاليا منصب مدير للمهد الفر نى للدراسات المرببة بدمشق 
وقد اتنهبى من «ؤاف كير عن « تحار القاهره وحرفييها فى القرن الثامن عشر » 

م به لديل درجة الى التوراه من السوريون . 


رذف 


ودلا شك ؛ فقدكانت حالة القاهرة الق وجدها علها الفرنسيون أثناء حملة 
يوئارت ‏ بسبب الركود الاقتصادى والاضطرابات السراسية الى عرفتها للدينة فه 
القرن الثامن عشر - أبمد ماتسكون غن حال بإريس التى كانت فى تلك القترة فى 
قة إزدهارها بالرغم من أن المدينتين كانتا ماتزالان ‏ متكافثتين فى القرنالسابق. 
وقد كتب 1100110756 06 00912 حوالى عام 156٠‏ قول : « إن 
إطلاق إسم « الكرى » علي القاهرة أ أت اعتتاطاً » إذا ين أخذنا فى الاعتيار 
ليس فقط امتداد أسوارها القدعة » بل نضا عدد منازلها وسكائها » 5 كان يمتبرها 
« أكثر انساعا من بارس نفسها إذا راعينا مايتخلها ‏ وهذا ضحيح ‏ من. 
مناطق خلاء واسعقفى امتدادها هذا » وعتم كلامه موٌّ كدا أن تعداد سكان القاهرة. 
فوق تعداد باريس(١1).ء‏ 
وغلى هذا » فإدارة شثون مديئة مثل هذه الأهمية » وان سير أجهزة 

الللديات بها على وجه طيب »كانت تواجه حكام مصمر عشا كل لم يكن باستطاءتهم 
إهخمالها كلة فى ظروفكانت تشغلهم فيها بوضوح مشكلات اللحافظة على النظام داخل. 

:أولا : الإدارة الحضمرية (.إدارات للرافق ) 

سوف تمس أن أبرز سمات القاهرة المئانية على الإطلاق إذا نظرنا إليها من 
زاوية إدارتها الكدية ‏ هى الغمبة شيه التامة للمؤسسات النوعية سواء مها ماعثل. 
للنظات الجاعية لأش.ب أو ثلك الى تنشتا السلطات الشاكة  .‏ - 

اكن ذالك أيس على الإطلاق ما يثير الدهشة » إذ تحب ألا ننسى أن القاهرة 

فى زءئ لااليك كانت - كذلك ‏ خالية تماماً من أية تنظمات لشثون البئديات ». 
وكى مهاية العسور الوسطى لم فسان مسئولية الشكون العامة فدخل فى احتصاص أ 
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إدارة حكومية أو أية تنظمات أهلية . وهكذا »فإن أمراء للياليك الا كين جين 
كانوا يتصدون لأمور من هذا القبيل » [عا كانوا يغءاون ذلك لورد اهنامهم 
الخاس » أو لشعور منهى ب(واجب أو رغية فى ١‏ كتساب مسحة من الشرعية في 
عون الماماء والأهالى . 

ومن جهة أخرى » فإن عاكعة الإمبراطورية نفسها فى الممر المثاى تسكن 
بأحسن حالا من القاهرة » وعكن أن نلس هناك بالثل غرية أية تنظيات حقيقية 
للشئون البلدية وللرافق العامة و كنذا تضارب الاختصاصات بين اله-_كومة للر كز ءة 
وإداراتها. 

إن هذه الظاهرة تمثل شيثا مستمرا فى تاريخ للدن الإسلامية فى الشترق الأدق 
فليس الأمر إذن قاصراً على القاهرة وحدها . 

: منظات البلديات‎ - ١ 

كانت الانظييات للهنية ( الطو ائف ) و كذا منظات الأحباء / الحارات ) تشكل - 
بفيات حضرية هامة » لكنها مع ذلك لم تسكن تشكل درجات حقيقية ‏ فى سل 
التنظيم الإدارى ”م أنها لم تسكن أنظمة حضيربة أصيلة ٠‏ 

(أ) الطوائف الهنية : 

كانت الطائفة اليئية عنصرا أساسا فى الماة الدزة » فقد كانت ثل س بالنسبة 
للسلطات - إطارا يمكنها من الإشراف على قرابة معظم الشعب المامل بالدينة 
من صناع وتجار . وهذه الحقيقة بالنة الوضوح بحي ثلاقس :دق | لوقوق عندها كثيراً 
فمندما يتوسظ شيو الطوائف الهنية فى الشاجرات الي تنشب بين أبناء طوائفهم » 
وعندمانظمون المنافسة ويماقيون السثين على مارتكبون من أخظاء فإهم يذلك 
نسيمون فى إداره للدينة وفى حفظ النظام ٠‏ وكانت الغرامات التى مجمع - فتيسجة 
لوساطة الشيوح هذء. ‏ لتشكل مسادر مالة لامكن أن تتحكر أهميتها سلعذات 
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القادرة . وكان على المكام أن ياجأوا لهذه الطوائف ولشيوخها عند حاجاتهم 
لإيجاز بض أعمال البناء أو النظافة أو عندما محتاجون لنأمين خدمات ممينة لي 
تسكن عة جهاز متخصص قد أنشىه من أجلها كسكافصحة الخرائق على 
سهيل للثال . 
وبعفة عامة » فقدكانت االطوائف_رابطة إدارءة ؛ من تلك الروابط القلملة التى 
أنيح لها أن "قوم بين الساطات وبان الرعية . وقد ظلت تلمب هذا الدور الهم 
إلى أن حت اسلطات لاصرية عند حوالى هاية القرن التاسع عشر فى أن تنشىء 
جهازا إداريا قادراً على الألول محل هذه الطوائف » ومع ذلك فكلما كانت 
المسكومة نجد نقفسها عاجزة عن خاق جهاز جديد للقيام بوظيفة ما » فقد كانت 
تتجد نفسها مازمة باللجوء إلى نفس الوحدات التقليدية » الساسية والاجتماعمة 
والاقتصادية لتسكون لبا بعثابة الصلة بينها وبين نلك الأعمال الإدارية النى كان يتعين 
عليها القيام مها. . . وهكذا واصل الشيوح تمارسة وظائفهم بتبليغ أوامر المسكومة 
إلى أعضاء طوائئهم . 
ومع ذلك فإنالدور اأذى كانتتامبه الطوائف الكرقية فى جهاز الإدارة العامة 
« كجباز توصيل » ناا إليه اساطات » لم يكن مخص يطريقة نوعية القاهرة 
<< كجتمع حغمرى » بل إن هذا الور قد مغى لأبمد من ذلك » إذا تحن نظرنا 
اللو الفمن ناحية للظهر الجثرافى » -فيث أن ممظم الخرف فالقاهرة كانتتتمركز 
فى تطاع عحدد هن لادينة نقد كانت للطوائف للهنة فى الذالب قاعدة حشرافية بالة 
لتسديد كستمه مها أحيانآ من إسم تلك الطائية وإن كان الأمر ليس على الدواء 
صحيساً فى هذه النقلة » فيا د طائفة « لعمال حى باب الشمرية »6 وأخرى 
« لتجار حجى الثورية © » ميلد الأمر وأضصا بالقسية لطائفة « شساعى النعحاس 
بالقاهرة » إذكان كل النحاسين فى الواقع متجممين فى سوق حمل نفس الإسم 


لف 


و فضواح هالقريبة» كذلكالأمر بالنسيةولصناع الخيام بالقاهرة» فكل الخامية بالقاهرة 
كانت علاتهمةقم بالقرب هن باب زوولة () وكا كان الأفراد ادبن عارسوزمهنة 
ما يتجممون فى حى واحد » هو غلبا شارع مءين » وكا كان لنشاطهم ملح سائد 
وخاص أحياناً » نإنه ءن اامكن الانتراض أن الطائقة لاهنية الى ينتمون إليبا 
كانت عار س داخل هذا اقطاع عملا إداريا « مملياً » بالإضانة إلى اختصاصاتها 
املاية فى لأسائل اطرفة « كالأجور والأكان . . 4 ويوحى مهذا لأمنى أحد 
النسوص » وإن كان متأخرا نوعاإذ يعود إلى زمئ الا<تلال الارنى ٠.‏ نقدحدث 
بعد بضمة أيام من نهاية ؛ورة القأهرة الأولى أن توجه شيخ وحار حى ااغورية 
( وهوأ كير سوق الالقشة بالقاهرة ) إلى بونابرت وقدموا تمهدا كتاببآ بأنهم 
سوف يحفظون هن الآن ذ ساعد كل شوارع الى هن أى اذعاراب أو شنب » 
ويأئرم موف ببذلرن كل عنايتمم لردع كل هن يىء إلى الأمن » ووعدوا أيضآ 
أن يأقوا اقرض هى أبناء الى القدين يرتسكبون ما مل بالنظام وبأن يرشدوا 
كسلطات إلى النرباء الذرن قد يقيمون بالحى م أعلنوا أئهم مستئولون شخصياً عن 
أى اضطرات قد ينشأ فى منطقتهم (/) .وواضم أن الأمر هنا أمر ساطة قضائية 
محللة أخذت على عاتقها طائفة ما القيام مهأ فى منطقة نشاطها الاقتصادى . 


ومع ذلك فإن هرإ ألنص شددل المفُرد 6 3 أنه صدز قُّ ظروف غسير عادية 
لدرجة شاذة حق أننا لا نستطيع ممها أن نمتيره سوى دليل علي ما كان يكن 
للطوائف للهنية أن تلمبه من دور فى الإدارة الحلية . 


(ب) الأحيساء : 


كانت الخلية الأساسية للحياة للدنة فى القاهرة تتمثل فى الأحياء بأ كثر 
جما كانت تتمثل فيالطوائف » الق ظلت اهمامائها مهنة على وحه الخصوص والتى 
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كانت منطقة نشاطها لا تغطى إلا جزءاً من حاة لأدينة ٠.‏ وكان يشار إلى الأحياء 
عادة بامم الحارات ( حارة ) » وإن كنا نصادف أحيانا أسعاء أخرى مل 


و خط » و و« درب 6.. 


وقد وصف ترق تطتاطة :27 أحماء القاهرة بأنها «تتسكون من عدد 
كبير من الشوارع الصذيرة » ليس لها جميءاً إلا منفد واحد » تتصل عن طريقه 
بأحد شوارع الدينة الرئيسية » . فالحى إذن وحدة مغلقة » تترابط فنا بينها عن 
طريق شبكة متهدرجة من الطرق الحامة » وأزقة تصب فى حوارى ) عطنات - 
عطفة ) وتؤدى بدورها إلى الشارع الرئيسى للحى ( درب ) ٠‏ وهو الى سمى 
الحى عادة باسعمه » ويتسل فى النهاية بالشارع الكبير ( شارع ) غلبا عن طريق 
بوابة . وفى العادة لم يكن عة دكا كين فى الحارة » وإن وجدت أحياناً » فإنها 
تكون بالقرب من البوابة ٠‏ ويقول تييبود دطداطاء2]1 « إن الأحياء تستخدم 
فى العادة كقر لسكنى الصناع وغيرهم من السكان الفقراء القين يمماون » ليس 
داخل بوتهم » ولسكن فى حوائيت سئيرة فى « الوق » أو طإطول الشوارع 
النجارية »© (8) ٠‏ 5 

وكانت كل من هذه الوحدات اللانصلة تشم عادة ججماعة متجاندة نسبيآ من . 
الناس » كممال عارسون نفس للهدة » أو أناس تنتمى أصوهم لبلدة واحدة 
أو يدينون بنفس الين'(4) . 

وييل رحالة القرن السابع عثمر إلى للبالنة فى عدد حوارى القاهرة فيذكر 
جرع ندء ط رقم ٠٠‏ .ره" ثم لا يلبث أن يضيف أن هذا يبدو له رقا مبالها . 
فيه )١٠(‏ . ولسنا نستطيع أن نعتمد على تقدير ممقول امدد الحارات إلاعن ظريق 
كتاب وصف مصر 119892146 16 . دوزام زنو26 كا أمكن عن طريق 
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الخريطةالتى عمات للقاهرة فى هذا السكتاب نديد أناكن الخارات بلقة. . وحسما 
يذكر 23870م[ » فقد كان بوجد بالقاهرة سم حيا جد منها ؟و بالفمل فى قأفق: 
وصف مصير . ويتفق هذا العدد - على وجه النقريب - مع المدد الذى عكن 
استخلاصة من قاغة مشابيع الحارات التى نضمها وثائق أرشيف الجلة الفر نسية وهو 
يمه شيخا وهو رقم عكن تنزيله إلى مه فتط إذا وضمنا فى اعتبارنا أن ثلائة من 
هذه الأحياء كانت منقسمة ٠‏ وممم ذلك ببق هذا الرقم أقل من الرقم الحنيق إذ 
أننا ‏ أثناء شنا فى وثائق القاهرة ‏ | كتعننا ؛ مع أننا لاندمى أنه بحث. 
قام وشامل وجود 15 حارة 5 برد ذكرها فى قائمة كتاب وصنا مصير .ومن 
جهة أخرىٍ فإن قائمة أرشيف الجسلة الفرنسية شديدة الاختلاف مع القائمة القى. 
يوردها كتاب وصف مصر » وقافإن رقم اا مه الذى اذتهينا إليسه هو بدوره 
رقم غير دقيقءوالرقم الحقيق و لعدد الأحياء يقترب بلادك من للائة ما جملمتوسط. 


عدد سكان كل حى ما ببن للع” وءءء “ا تسوة . 


وليس من نافلة القول أن نقدم قائمة ذه الحارات » ذلك أت تحد يف 
أما كنها ول الخر بطة قد يؤدى لنتائج هامة . 


الأحاء التق ورد ذكرها فى كتاب وصف مصر : 

النصارى ‏ الداودية ‏ السمايدة ‏ للدابغ الررائب ‏ المبيسد ‏ الأستف. © 
النصارى - الحنقى - عابدين ‏ النصارى ‏ السقابين ‏ السيد ‏ الزباتين صاهية 2 
الجام ‏ غيطالمد"ة ‏ للناربة ‏ باب الندر ‏ اليهود ‏ الصقالية ‏ القرائين ‏ 
زويلة الشعراوي - الفرنساؤية ‏ الأفر فج النصارى ‏ الخضرى - السكفاروة. 
النصارى - الفوالة ‏ النصارئ ‏ للسا كت. ‏ قنطرة الدكة ‏ الغريب ‏ الدراسة ‏ 
الفرن ‏ الوساعة ‏ الدويدارى ‏ الأزهر ‏ الوليلى ‏ الجميدية - القليوبية س. 


امف 


اروز ال.عاوف -!اسناتية ي اططابة_ الخركي.ة 0 زدع الذنوى .الرخية - الروم 
الزرنبة . : ش ش 


أحاء ورد ذكرها فى وثائق أرشيف القاهرة : 


الجالية ‏ درب الأحمو ‏ عرب اليدار' القباثة ‏ الوةلى ‏ درب الحروفى - 
اكوم اشبخ م لامة - الأيالة - در بالسكرى - درب مصعانى يك - الاسينية 5 


وكانت الماراتالثلاث والستون اتى سبق ذكرها موزعة كا ِلى : ++بالقاهرة 
محدودها الفاطمية و9١‏ بالنطقة الجنوبية و.؟ فى للنطقة الواقمة إلى الغرب ووراء: ' 
الخليج وأ كثر من أواحدة يقرية اعأسينية ٠‏ ويتفق هذا تقر يبآ مع توزيع السكان 
اقدين كانوا موزعين بلا شك بطريقة ممائة بين مناطق القاهرة اثلاث بِيئا كانت 
النشاطات الاقتصادية مركزة بالقاهرة ( الفاءطمية ) . ' 


ويتفق هذا مع لللاحظة الى أبداها الرحالة وعى أن الحارة كانت مخصصة 
السكنى والدزل على صحة هذه اللاحظة أن عدد الحارات فى للناطق الى يتركز 
فيها النشاط التجارى السكبير ( كالقصية بين باب الفتوح وباب زويلة وامتدادها حق 
طولون » وكذا منطقة <ان الخليلى فى ياب الشمرية )كان قليلا ٠‏ كا أن خريطة 
الأسواقحيث كانتتتركز الطوائف الهنية أساساً تبدو وكأنها الصورة السابية خريط 
اطارات . ما أن ممظم الخارات التى أمكن نحديدها على الأريطةكانت تقع عنساد 
نموم للدينة » فى تالك للناطق الى استقرت فبها الأحياء الشسبة » با يندر ان جد 
قّ مقابل ذلك حارة واحدة بالقرب من « الأحياء الراقية » للمدينة :' ضواحى 
بركة الأزبكية وبركة الفيل » وشواطىء الخليج » وتمثل الأحياء الأفرئجية وللسحية 
شذوذاً عن القاعدة » فسسره لللامح الخاصة لحذه الحارات وتلك الرفاهية النسبية 


قف 


لسكائها . كان يسكن هذه الأحاء ‏ إذن كا لاحظ قبيبود 10[ 21161 
المناصر الفقيرة من الشذمب 0 ونجار النجزئةو هبو رجوازية» للشايخ 
والتجار الدين كانوا يقيمون فى غالب الأحيان يجوار مناطق الأسواق وحول 
الأزهر 07 

وفى المادة كان لكل حارة باب ( بوابة ) بوجد عند مدخل الشارع للؤدى. 
إلها » وقد ظل .بءضها باقيا <تى الآن مثل بوابة حارة للييضة الى أنشئت عام ١1‏ 
عى والسديل والوكالة الجاورين لها » وعى عبارة عن قوس من البناء يماوه صف من 
النتحات ويشلقه مصراع ( ضعرفة ) حكبيرة من الخثب القوى يعوارض حديدية 
وكان محرس هذه الأيواب بوابون ( بواب»خفير ) “كان يصفوم الرحالة الأورمون 
يسبب مشيهم الأسطورى بأنهم ببدون وكأنهم مقيدو القدمين كأى حصان جامح 
بواسطة قيد مفتاحه بيد سكا' الحارة حتى يكونوا مطمئنين من حراسته 


لخارتهم (16) 5 


وفى المادة كان نة نقط للحراسة من بعض رجال الانسكثارية تسككل نظام 
حراسة الأحياء 'و هذه الأبواب - التىكان من السهل إغسلاقها يأتفال 
خشبية ( ضبة ) - لم نسكن فى الحتيقة مخصصة لاقيام يأى دور دفاعى أوقات الحرب 
وإعا فقط لتأ كيد الأمن اللإلى بنع تجول اللصوص الطارئين » فا أن كان يحل 
الليل حتى كانت تغلق أبواب الحارات » فكان على أولك الذين برغبون فى الانقل, 
فى تلك الساعة أن يحماوا الفوائيس ٠‏ ول تكن البوابات تفتح إلا لأبناء الحارة 
نفسها ولزواره, للعروفين منهم مقابل جمل متواضع للبواب . وكان هذا النظا كن 
السلطات من مرلقبة نحركات الأشخاص اين ترتاب فيهم » ثلا » ما أن شاع الخبر 
عام .1074 يان بعض العسكر الماربين قد دخلوا درب الحروق عن طريق القفز 


لقف 


و فضواح هالقريبة» كذلكالأمر بالنسيةولصناع الخيام بالقاهرة» فكل الخامية بالقاهرة 
كانت علاتهمةقم بالقرب هن باب زوولة () وكا كان الأفراد ادبن عارسوزمهنة 
ما يتجممون فى حى واحد » هو غلبا شارع مءين » وكا كان لنشاطهم ملح سائد 
وخاص أحياناً » نإنه ءن اامكن الانتراض أن الطائقة لاهنية الى ينتمون إليبا 
كانت عار س داخل هذا اقطاع عملا إداريا « مملياً » بالإضانة إلى اختصاصاتها 
املاية فى لأسائل اطرفة « كالأجور والأكان . . 4 ويوحى مهذا لأمنى أحد 
النسوص » وإن كان متأخرا نوعاإذ يعود إلى زمئ الا<تلال الارنى ٠.‏ نقدحدث 
بعد بضمة أيام من نهاية ؛ورة القأهرة الأولى أن توجه شيخ وحار حى ااغورية 
( وهوأ كير سوق الالقشة بالقاهرة ) إلى بونابرت وقدموا تمهدا كتاببآ بأنهم 
سوف يحفظون هن الآن ذ ساعد كل شوارع الى هن أى اذعاراب أو شنب » 
ويأئرم موف ببذلرن كل عنايتمم لردع كل هن يىء إلى الأمن » ووعدوا أيضآ 
أن يأقوا اقرض هى أبناء الى القدين يرتسكبون ما مل بالنظام وبأن يرشدوا 
كسلطات إلى النرباء الذرن قد يقيمون بالحى م أعلنوا أئهم مستئولون شخصياً عن 
أى اضطرات قد ينشأ فى منطقتهم (/) .وواضم أن الأمر هنا أمر ساطة قضائية 
محللة أخذت على عاتقها طائفة ما القيام مهأ فى منطقة نشاطها الاقتصادى . 


ومع ذلك فإن هرإ ألنص شددل المفُرد 6 3 أنه صدز قُّ ظروف غسير عادية 
لدرجة شاذة حق أننا لا نستطيع ممها أن نمتيره سوى دليل علي ما كان يكن 
للطوائف للهنية أن تلمبه من دور فى الإدارة الحلية . 


(ب) الأحيساء : 


كانت الخلية الأساسية للحياة للدنة فى القاهرة تتمثل فى الأحياء بأ كثر 
جما كانت تتمثل فيالطوائف » الق ظلت اهمامائها مهنة على وحه الخصوص والتى 


1 


أيشا فمندما شيد الأمير يوسف لنفسة قعنراً بالقرب من بركة القيل غام ١00/7‏ وشق 
هناك شارعا واسما للمرور » إحتاط لنفسه بأن أنشأ للفصر بابا سر ياحصينا(1؟) . 
وإذاكان الفر نس.ون قد عماوا أثناه احتلالهماصر على إزالة أبوابااشوارع والحارات 
فى القاهرة » فإنهم كانوا يفملون ذلك لأسباب استراتيجية » فقد كان وجود وسائل 
الدفاع الداخلى هذه يشكل أخطاراً جسيمة بالنسبة لحفظ النظام » وذلك ما بؤكدء 
بوضوح تلاحق الثورات بالقاهرة(0”) ٠‏ ا 


والآن » لنا أن نقساءل ٠.‏ إلى أى حد إِذْنكانت تلك الخلايا النشرية الأساسية 
لاحياة فى القاهرة تشسكل أفساما إدارية ؟ لقد كانت الحارات تخضع لسلطةشيوخ 
الحارات » وكان .ماون كلا منهم نقيب أو أ كر كا توضح وثائق الأرشف ٠‏ 
وهذه البنية تطابق نفس بنية الطوائف الحرفية » وككن أن نفترض أن الحارةكانت 
بنية موازية لبنية الطائفة » إحداهما نقوم على الحرفة والأخرى تقوم على مقر السكن 
وهما متكاءاتان كا يبين ذلك بجلاءتوزيع الحارات على خريطة القاهرة .لم يكن إذن 
ثمة إنفعال بين النظامين بل لقد كان هناك تسكامل بيئهما . فسكان من المسكن أن 
يكون شبخ الحارة ‏ أحانا ‏ هو نفسه شبخ الطائفة السيطرة فى الحى » تلك مئاد 
هى حال حجاج جمدشيخ البرادء.ة الذى كان فينفس الوقت - عام /ا/ا/ا1 - شيشا 
الحارة الدراسة » وحال حجاج موسى عام ية/ا! حينكان شيخا لطائفة النجارين 
وشضا لحارة الحبالة فى نفس الوقت(؟) ٠‏ 


وليس #دينا من للملوماث ماجملنا نمرف على وجه الدقة طبيمة الدور القدى كان 
يقوم به مشابخ الحارات ٠‏ لقد دهوا ‏ أثناء الاحتلال الفرنسى - إلى للساهمة الفمالة 
فى حفظ النظام » نلك عى للهمة التى أوكلها إليهم نابليون عام ١/9‏ حين غاذر 
القاهرة لاقيام بحملته على سوريا» وهذا ما يتفق مع الاانزاماة الثى تفذها للشايخ 


عفف 


منذ قيامهم بإحصاء النفوس ىم أ كتور روبا؟ .ومنذ ذلك الدين أصبحوا عثابة 
ضامنين للا هالى من أبناء أحيائهم ومسئولينعن أىاضطراب قد ينشأ فيها. وعندما 
فكر افر نسيون في عمل إحصاء للمولودين والترفين أوكلوا هذه للهمة إلى مشايخ 
الحارات » تماونهم فى ذلك القابلات واللحدين(:؟) ٠.‏ هذاعن دورمم وقت اللة 
الفرنسية » سكن للعلومات/ الى فدينا عن القرنين السابع حثمر والثامن عش لالشمح 
لنا إلا يعض الافتراضضات عن وظيفة شيوخ الحارات . وعكن الافتراض أن دورثم 
كان عائل ‏ بلا شك # النزامات رجل الشمرطة من حفظ النظام ومراقبةالمناصر 
الشبوهة أو « الغربية » » وبح اتصالهم الباشر بالأهالى فقد كانوا فى مكان سمح هم 
أنيلعبوا دورا إدارياً ٠‏ وهكذا فقد كانوا يدعو ن للاشتراك فىتصفيةتركات و الخاضه ين. 
لإدارتهم » وفى مقابل ذلك كانوا محصلون على عوايد (أو خدمة) تمادل ؟ أوم.* 
من مجموع التركة . وعموما فإن مشايخ الحارات كانوا واسطة اتصال بين السلطة 
والرعايا وهو نفس الدور الدى كان يلعبه شيوخ الطوائف الحرفية كا سبق أت 
ذكرنا . وبحب أن ننظر إلهم فى هذا الخصوص بلاشك5عيان وتكلين ' 
لأحيائهم أ كثر من اعتبارهم مجرد أناس فانمين «بدور إدارى» . 

لكن هذه البنيات لم تحدد ولم يننظمها سل إدارى إلا فى القرن التاسعم عشر » 
فملى سبيل لثال لم يرد ذكر لشيخ مشسايخ الحارات إلا فى عام .م1 » فى 
مؤلفات الجونى . | 

وكانت هذه الأحياء فى الهاية ‏ كقر مزدحم بالسكان ‏ تمبر عن نفسها 
عظاهرات دينية وجماعية » ولا حكن اعتبارها محال أقساما إدارية بالمءنى السحيح 
للسكامة » وسوف يكون من العبث فى هذا الجال أن نتسدث عن شكل ولو صُيل. 
لإدارةذانية حضرية (لها اهتام بالمرافق والبلديات ) على نحو ما ٠‏ لدظات القاهرة 
بوصفها مدينة تدار من أعلا » على بد السلطات الحاكة . 


للف 


أ؟ - إدارة ( حكومة ) الدينة : 
لم يكن بالثاهرة المثمائية ما سكن أن نعتبره إدارة ذات صبئة <ضيرية إلا 
الواللى ٠‏ أما السثوليات التى قتصل بالجالين الأساس.ين للددينة : مجال حفدظ النظام 
ومجال لأرافق فقد كانت موزعة بين سلطات « أهلية » ماكانت لنهتم بالقاهرة علي 
وجه الخصوص إلا لكونها مقرا للسكومة » ولأن مشكلات الننظرءات الختلفة مها 
كانت ذات أهمية خاصة . 


أا- الباشا : 


كافت السلطة التى فىحوزة الفرق المسكرية مسف بحانبها سلطة تمثلى اباب الءالى» 
ومع ذلك فقد ظلت فى حوزة الباغوات وسائل عم لكافية » كفية بأن تمكلهم 
من أن يقوموا بدور مؤثر عندما يضطرب الأمن وتل النظام بالقاهرة . ومهما 
كانت محدودية تأي تلك السلطات » إلا أنهم ظاو ا من وجبة النظر هذه - ثم 
السلطة العليا القى على بقية « القوى » أن تعتمد عليها حق ولوكانوا فى واقع الأمر 
يستخغون بها . وهذا ماكان يبدو يوضوح منزايد بدماً من القرن السابع عشر ٠‏ 
وحيث أن الحافظة م النظام كانت نشغل هؤلاء الباشوات بالدرجة الأولى » فقد 
كانو | كثيراً ما يتدخلون لحل الصموبات التى نهدد باشطراب النظام » كا حدث 
على سبيل للثال أثناء أزمات الأسمار وندرة للواد النذائية التى أدت لسكثير من 
الحركات الشعبية ٠‏ فى عام /ا5؟ عندما بلغ عن أردب القمح ٠‏ تنصف (نضة) 
تمازاد السخط » أمر عيد الر من باشا بأن مباع الأردب بد وما فقط ومع ذلك 
انفجر العصيانوأشملت الدرائقف الك كا كين وعخازن الحبوب فالرميلة » وعندئذ 
أرسل الباشا الزعيم لإعادة الهدوء » لكن ذلك لم يؤد إلا إلى سقوط م١‏ قتيلا . 
والأمثلة على مثل هذا التدخل كسثيرة .. 
يف 


( م ١٠١‏ - التارمخية ) 


أما فما مخص القاهرة نفسها كدينة» نقد أولى الباشوات: اهماما بشثرن لارائق 
أكينء من اهماف الأهالى أنفسهم هذه الشئون إذ يبدو أن مثل. هذه الأمور فى ذاك 
الوقت تاكن شل بإلهم.. وءلى سدل للثال » فقد أمر د باشا ( 1537ل 
)باذ إل نتوءاث الأرض من كل شوارع القاهزة حيث كان تراك الأترية 
والقاذؤرات قد أدى. إلى مشاكل حقة . كا أمر مقصود بإشا ( 1١545‏ - 1518 ) 
حفر اللييح الاكى واطلبيج ااناميرى اللذين تهددها تراك الطمى » وبمد ذلك 
عدة أعطى عمد بإشا ‏ آخر - ( ١105-1565‏ ) أوامره إلى نظار المساجد 
بالقاهرة بتبرض هذه لاباتى مماجبل الناس يطاقون عليه امم وأ فى النور عمد » 
كأ ارتيط اسم حسين بإشا( 15/4 - 15000 ) بترميم العيون الى تهسدمت من 
السكوبرى القريب من الجيزة »وأخيرا فإن عمد باشا ‏ ثالث )117٠١:- 1١599(‏ 
هو الى أمر بهدم الدكاكين والسقوف من الأسواقى يوسع الشوارع وهو اد 
أم ركذلك يحفر أرض الشوارع وتسويتها . ول يفتر حماس الماشوات فى محال 
البلديات إلا فى القرن الثامن عشمر وانتهى الأمر بإنطفاء هذا الجاس نبائيا 0.00 


بت اغوات الإبكشار ية:: 


منذ بداية الاحتلال المتاق ل عهد-الباطان سلم إلى أوجاق الأتكشارية 
بهمة:حنزاضة المدينة والقامة ٠‏ و إلى تلك المهمة يمود سببه تحميتهرومستسمظان»( أ 
الحراس ) تلك اكسمية الى أذبح يشان مها إلنهم فى مدمرحادة »فى الوقت النى كان 
يظلق عانهم فيه أسم يانيشاريا أو يندكيشازيا ( والتر ية : ينتشرئ) وندجة لهذ 
للهام للوكولة إليهم .كان «لى الانكشازية أن يقؤواامن نفوذم وللطيم لحت 
أصبحوا ممه عند حوالى ثهاية الآرن: لايع شير - المنصز المسكرئى الديامى .. 
السيطر فى مصر ٠‏ وكان لقائدثم أغا مستدفظان الضدازة عفىقوَاذ بقة الأاوجاتانتا ٠‏ 


هف 


جل كانهو بالفمل قاد جيش مصر وكان من موامه على وجدالخصوص أزبيقوم بدور 
اللتمرطة فى القاهرة.وضواحيهار( م؟ ) . 


وفمابعد اثتقات السلطة الأقيقية فى أوجاق الإنكشارية إلى يدكتخدا(ملازم) 
الأوجاق ٠‏ وإن ظل الأغا محتفظ بسلطات البوليس الى سبق أن تولاها . وعند 
عىء اخلة الفرأسية كانالا:_كيشار يون كايذ كرمارسيل آع©1127 يقومون عهمة 
الأفاظ هلى الأن العام ٠‏ وكان أغاهم يقوم يهام عسكر بة وإدارية وكان يقوم على 
وجه الخصوص بدور الشمرطة فى الديئة فى كل الشئون الى لامخضع لساطة الحتسب 
الذى لم تسكن اختصاصاته لتتمدى القيام بدور الششرطة فى شدون التجارة . أما 
:اختصاصات الأغا فقد ام:.دت لتشم لالأشقياء من كلنوع واللصوص » والماهرات 
والذين يمون الخور سسرأ أو يقومون ا يمسكر صفو الأمن ( 9 ) وبصفة عامة 
ذقد كان أغا.الإنسكشارية عسارس دور شمرطة الهار با كان ؛ الوالى يقوم بدور 
اللشمرطة االملية . 
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وقد أدت "لك السلطات التى حازها الأغرات فى مال الأمن ؛ والتى كانت تيد 
كر وقت الأزمات » حين كانت الجسكومة وقتها قتها تعطيهم نوعا.من التفورض العام 
+الساطة » أدت إلى أن يتدخل هؤلاء للسئولون السكبار فى شثون بلديات ومرافق 
القاهرة . ويك ن أن يوضع لنا ذلك :لك الملاقات الى كانت قائمة بين الأوجاق والطو الف 
الخر فبة بالإضافة إلى سيطرة الأوجاق على عسدد من هذه الطوائف منافسا بذلك 
المحتسب . 58 أوكل إلى على أغا عام 11/6 حت سكليف من السلطات المليات 
حل لأصاعب الناحمة عن الأزمة النقدية وندرة واد الغذائية تمر هو ثلك 
1 ساطات لأطاقة التى خوأت له لوجه اهتيامه إلى مشا كل «للر ود في شو ارع للدينة 
فأمر بإزالة الأتربة التى ترا كت والتى باخت طوال ذراعين فى بض الجهات كا أمر 
بإزالة م مصاطب الدكا كين © أ ى تعوق الطريق وعةدما حصل عام ١لا‏ على 


5 


نفس التفويض :مر 5 أخرى وبسيب أز متو سياسيةع هذه للرة فتد عمل هذا الأغا 
نفسه على تنظيف الشوارع وغسل للنشئات المامة ( مآذن لاجد - الأسبلة ل 
الدارس ... ) كا توجه إلى للناطق التى دارت بها للمارك التى لسبوث فه 
هدم السكثير من للبانى: . وأمر بإزالة الأنقاض وإعاده بناء ما تهدم . وكان للرعب» . 
الذى توحى به شخصيتة القوية أثره ثما جءل اوامره مطاءةعلى الفرر . و(-كن عند. 
قرب نهاية القرن .ومع أمعحلال نفوذالا_كشارية» كان من الواضح أن هذا النوع, 
من التدخل قد أصبح زادر!» وقد لاحظ الجر وهو يشير إلى البانى الثى شربت 
بالقرب من بولاق- فى فترة لى بك - وإلى الاهال الشديدمن جانب الأهالى القدين. 
كانوا يلتون بالفضلات ف النيل مماكان ودد يتثيير محراه أن آخر <اك شغل نفهه. 
هذه السائلهو الرحمن باشا أغا مستحفظان وأن أحدا بمدلم يانى بالاى الإطلاق 


ذه الأمور لدرجة:أن الطرق ال ىكانت نؤدى إلى بولاق »انهى مها الأمر أن. 


سدت تمامابسببب ماتكدس فيا من فضلات ٠‏ ومع ذلك فإننا نعود لأرى سالم أغا 
عام ججب1 يأمر بإعادة فتح بوابة جامع السلطان حدن للطلة على سوق السلاح ٠‏ . 
وهى البوابة القى ظات مناقة منذ أحداث جمبا؟ ما كان يضطر للملين أن يذهبوا 
عن طاريق الرميلةكا أمر بهدم الدكا كين والبانى الطفيلية الت ىكانت قد قاميته 
هناك ) .م . 


و الو 


كائب وظفة والى القاهرة ‏ والذى كان يسمى أيضا زعب( وبالتركية صوبائى). 
أقل مرتبة من الأغا » ومع ذالك فإن الساطة التى كان وزهاكانت4امسحةحضرية 
(أى ذات صلة بشئون الرافق وا ,ديات ) محصورة داخل القاهرة وكان الوالى. 
يمين - فى الواقم ‏ من قبل الأغا الذى يعهدإليه بهمة الحرص على كافة الشئون. 
البوليسة فى داخل القاهرة . أما بالنسبة لبولاق ومصر القدعة فقدكانت هذه 
الشئون من اختصاص «زعيمين» آخرين وكانت «همة الزعيم على وجه الخصوص » 
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2# كد من أن حراسة مختلف الأحياء مؤمنة جبدا » وأن النظام يسود للدينة . 
وكان الوالى .قوم محولات ذلية تميد إلى الأذهان جولات سلفة فى. المصر للماوى 
« والى الطوف » الذى كانت اختصاصاته تمائل نفس اختصاصات الوالى الترى . 
.وكان من ساطة الوالى أن يماقب الخالفين بالنرامات أو بمقوبات أشد » لكن لم 
.يكن من «قة مطلقا أن يصدر حكا بالإعدام ٠‏ وكان يصحبه فى فى جولانه النهارية 
.واللياية عدد من الجنود . وكان مولا أن نحصلبمص الموائد من الأفراد ا4داخلين 
ى مجال ساطتهومئ بين هؤلاء الفتيات اللاتى يحترفن البغاء . 


وكانت اختصاصات الوالى المادية تشمل على وجه الخصوص ننظيفترعة القاهرة 
ومكافحة المرائق . وعند حدوث كارثة» كان الوالى بتوجه إلىمكان الحادث مع 
مثلى عدد من طوائف مهنية معينة » وبالذات «السقائين والحدادين » . وفى هذا 
الجال أيضآ كان الوالى يقوم بنفس اختصاصات سافه « والى الطوف » الذى 
يشير إليه للقريزى مصحوبا «بالسقايين والنجارين والقسارينوالهدادين » الذيرن 


عاهم الدور فى الخدمة اكافحة الأرا'ق الايلية باللدينة ولإطفاء النار . 


د - الحتسب 


كانت وظيفة المحتسب أيضاً تتصل بشئون البلديات والمرافق»ولكن اختساصات “ 
المحتسب اقتصرت فالفترة ااممانية على حال الاقتصاد . وكان مخضع لرقابته عدد ممين 
هن اعاوائف الطرفية التملة بالغ ذاء . وكان الحتسب يراقب الأوزان والمقريس 
والأسمار فى الأسواق الرئيسية حرث باع الواد النذائية وكان يقوم>ولانه فى الدينة 
فى شكل موكب مهيب لفت طي الدوام أنظار الر<الة وكان «صحبه فى موكبه كثيرون 
من بيهم على وجه الخصوص -املو ااوازين» وكان يوقسع المقوبات الجسدية علي 
الخالفين . ومع ذلك فإن مكانة الحتسب فى الل الإدارىكانت بالنة. التواضع وكذا 


الملل 


. فول اتى يحص ل ليها من وطيفته تلك أرقد أدئ بدفيا مشئ إشيرافه على 'أصحاب‎ ١ 
أنطؤاتيت إلى الأهتام بمشاكل البيديات :مكفظافة الشوارع وتأمسين عرفية' ازور‎ 
داخل الأسواقم 6 وللكن اختمتاصانة انلك فى العهد الممانى أمتبحت: عرد ذ كزيات.‎ 
جد أذ الحتسبين النتنطين1 : وهو معنطىكاشف كرد د أن يِبِمَث فها اطناة‎ 
فاعهد مداص اققد أزاد أن نجبر:الأغالى'على كنس الأسؤاق: وزشها بسفة دائمة‎ 
وأمر تإضاءة“الؤائيس" غلى أبوابة البروت َبَلق فانؤس على باب و أحد من كل.‎ 
ثلاثة دكاكين وقد أثازت هذة الأؤامر ؤغبرها مُمازضات قزية لحف اضطر مغه‎ 
الباشا أن يازم موظفه النشيط بالتزام الأمر السائد وين يقتصر على القيام فق بنفس.‎ 
و٠ اختصاصات ساقيه‎ 

٠‏ وعندما تأخذ:فى اعتبارنا. ضف هذا الإطار: الحضرى. وعدم كفايته » فسويف 
'رى أن نقك الامتيازات - :أو الأوضاع الخاصة -. التى حصلت عليهابء فى طوائف 
الشمب تسد على نحو ما كسباً للسلطات الحا كة النى نمخاصت هذه الطرزيقة من 
أعباء كثر ة من اللهام ‏ الإدارية' التى كان عايها أن تقوم بها ٠‏ لقد كان::« الدميون » 
مخضءس ون لإشراف رؤسائهم الدينبين . كا كانت الجاليات « الأجنبية » كالنارية 
والأتراك والسوريين هلى سبل المثال مخضمون بامثل أشابسخع اختيروا بين بينهم »وكان 
الزعماء "الديشيون: وشيوخ الجالنات هؤلاء يلمبون - بين السلطة ونلك الأقليات - 
نفس الدور. الذى كان بأمبهاث شيوخ الطوائف الحرفية وشيوخ الحنازات ؛ أى دور 
ضباط 'الاتصال بين السلطة والتنظمات الحرفية. والجترافية القائمة » وكان هذا 
« الانفصال » عن ولاية ‏ السلظة الشمزعية عثل ‏ إلى سد ما . نوعا من الضمان. 
لابستهان به فى أوقات كانت الأمور فها مضطربة لد اضطرتمهءهجناعات أخرى 
أن تحاول اغضول لنفسهانطى امتياز تمائل » فلهذا السببء حاول رجال الأزهر أن 
يحضاواطل -اءتراف ممق الأزهر ‏ :لك « الكاتدرائية الإسلامية » - فى ممائلة. 


كيف 


خاضة .فق هاممبدبا١.-‏ وعقب <وادث وقمت بين بوض:الأمراء , ويمض. الطلبة 
للارية قري ن.كانوا مدعومين من الإزهر ‏ طلبم للشايخ .أن يصبح . مخطورا بعل 
الأغا والوإلى والبتب مدف ذلك الوقت أن -عروا فى.حى الأزهر ما جنقالشيوم 
والطلاب امتيازا حقيقيآ أمام السلطات الى كانت تقوم .سدور البوليس والإدارة 
بالقاهرة . ولسكن هذا الامتياز لم مط بالاحترام إلا لمدة أيام (عم) » ودائما 
مائرى الأزهر يواسل محاولنه الحسول على إعفاه - ولو جزثى على الأقل - من 
لنظام العام حتى أن إدارة الحى ‏ فى بداية القرن الناسع عشمر ‏ ( الحسبة والاحكام 
بخط الأزهر ) أصبدت من اختصاص #ثلين خاسينهافى ذلك الوقث كا يذكر 
الجبرتى السيد أحمد الدى يقال له جندى الطبخ وابن أخيه . (4؟) وهكذا بدا 
أن للدينة كانت تتحلل إلى خلايا تتمتع كل منها باستقلال ذاتى ٠‏ 
ثانا ب الؤظائف الضرية ( المتصلة بالمرافق والبلبيات) 
عندما نضع فى اعتبارنا هذا المدد الضثيل مخ الأجهزة للتصلة بشثون: البلديات 
ؤالق تستحدق بالفمل هذا الوصسف ‏ فسوف يبدو لأول وهلة أن الفوضى كانتت 
عم حياة الدينة . ومعذلك فإن شئون البلديات كانت :ؤمن عادة بفعل ميكانيمات 
ذانة وشبه تلقائية فى غيبة تلك الإدارات التخصصة ٠‏ 
سمه النظام-الدام 
م يكن تدخل الباشا وأغوات الإنكشارية فى شئوث النظام المام أمر)طبيعية 
ممتادا » بلكان محدث عادة فقط وقت الأزمات » كحدوث فتنة داخل الجيش أو 
تنازع بين القوى أؤ عند حوادث المصيان الشعبية . وكانت شئون البوليس العادية 
تدخل فى اختصاص الأغا وكان يقوم بها زيابة عن الوالى ورجاله . 


لسن 


وكان والى اشر طة يقود جنود الانسكشارية التمركزين بالقاهرة للمحافظةي 


النظام ٠‏ وكان بمحبه عدد منهم فى جولانه ٠.‏ أما الباقون ذكائوا موزعين على نقطل 
صغيرة نفتشر فى كل أنحاء المدينة . وكانت هذه النقط تمل اسم قلق ويقودها صف 


ضباط برنية باوكيائى وكان حندى الانكشار َ اذى يخدم بها وكانذلك 


يتم بالدور فيا بينهم # يسم فوبائجى . وكانت هذه اانقط. مكلفة على وجهالأصوص 
إضمان وأ كيد الأمن فى أحياء المدينة (وم) . ش 
وكان مركز بوليس ااقاهرة ,وجد فى قلب الدئية بجوار باب زويلة مباششرة ٠‏ 
وهناك كن مةرسكنى الوالى بالقرب من سوق القوافين وهو سوق كبير منطى بناه 
رذوان بك لتجار الأحذية أمام باب زويلة . ويذكركتاب وصف معير أن فى 
هذه لانطقة كان .وجه بيت الوالى وبوابة ااوالى حيث كان يقوم بحراسته الجنودف 
شارع مذير يؤدى إلى تهس بة رذوان عي الشمال عند الهىء من باب زويلة. 
ورعاكان وجود الوالى قريب من هناك ه و الى ,فسر لنا كيف أن بإب زويلة 
طل للسكان اقدى كانت تنفذ فيه أحكام الإعدام حي ثكانت تماق ر ءوس للشنوقين 
حدب تقليد ‏ والق يقال سب بالغ القدم . وعناك علقت رأس آخر سلاطين 
لأماليك اومان بأى بعد مدة قصيرةهن هزعة معمرط بد الءثمائيين . وفوقالسور 
الحديدى لسبيل فرجبن برقوقءوفى عهد المثمانيين قذى كثير هن المحسكوم عليهم 
بالإعدام هناك آخر لظات عمرثم سواء كانوا من كبار الشخصيات أمثال أحمد 
باشا « الطشائن » عد فشلغعر ده صد اساطان عام غ67١‏ وإراهم باشا الذىذهب 
ضحة كرد المسكر عام ع وعلقت رأس كل منهما على باب زويلة أوسواء 
كانوا محرد أمراءأوعسكر لاقوا <تفهم نقيجة انقسامات ونزاعات داخلية » أومجرد : 
أنا سأدينوا من قبل « القانون المام » كتلك السيدة القى قيض عليها عام ؟١.م١‏ 
لأنها سرقت ملابس من أحد الخامات » وقد شنقت هى الأخرى عند باب زويلة 


شف 


و. 


(م) . وبلاشك فإن وجود الوالى فى هذه للنطقة - واقدى!خلف أثره على 
طبوغرافية الحى عن طريقة حمام يسمى الوالى لى. سبيل للثال ‏ يفسر لنا تلك 
القسمية : « باب امتولى » التى أطلةت على ياب زويلة إذكان يطلق على قائدالشرطة 
أحبانا اسم متولى الشمرطة وهى التدمية الى تمثر على مثلها فى دمشق (/؟) ٠‏ ويبدو 
أن الفسكرة الى تقول إن أصل هذه التسمية :مود إلى سبب ديرى: هو تقديس أحد 
الأولياء (والى أو متولى القطب ) كان يقيم هناك يبدو أنهذه الفسكرةلم نظهر 
إلا فى القرن التاسع عثمر كا أن(السكركول)الدى أشار إلى وجوده على باشا مبارك 
.وار مسد الطلائع عندبداية قصبة رضوان نحاه بابزويلة كان هو بلاشك أحد 


البصمات القى تركتها إقامة الوالى على هذا الى (وم) . 


وعلى المموم » فإذا حن محيناً جانبآً فترات الاضطرابات اسياسية الى الست 
أ كثر نسكرارافى القرن الثامن عثمر . فإنه يمسكن القول أن النظام كان يبدومستقيا 
بطريقة مرضة المدة ,تقرب من الثلاثة قرون من السيطرة المئانية » ومهما كانت 
أخطاء هذه الشسرطة التى :هم أحيانا بالرشوة والقسوة » فإنها كانت فمالة لح د كاف » 
كا أن الاحتياطات امضاعفة التى أنبعت لمنع نشاط الاصوص - وخاصة أثناء اليل - 
(كيغلاق الحارات وجولات الوالى) قد هيئات لسكا القاهرة آمنآ نسييآ .ولايذ كر 
مؤرخو هذه الفترة ‏ وثم الذدين يميلونم إلى سرد الذكايات الطريفة من هذا 
النوع - إلا بمض <وادث تمد قليلةإذا ماقورنت بأحداث عام؟ ١14‏ حين وقمت للدينة 
خلالكها فريسة لمصابات الاسوص ( الناسر ) الفدين عائوا فى تاف الأحياء دوت 
رادع يذكر . وعندما أمسكهم الناس تركهم الوالى يهربون مقابل رشوة . تقدكان 
الأمر إشمآ لحد شاذ فقد نهب مع ذكنا فى طولون ما لسبب فى حسائر 
كير :)2و كد ذهب التجار لاخاربة يشسكون للباشا مهددين إداقع شكاوامٌ إلى 


عغيف 


الناطان إذالم مزل :الوالى » فمين الناشا واليا-جديد؟ قام. وتعقب الاصوص. فألقى 
القض على عدد منهم وعاد الأمن إلى القاهرة » لسكن ابن أنىالير ور اذى أفرد 
لمذا الحادث صفحات عدة بحدثنا بعد ذلك عن الأمن التام الى كان سودالقاهرة 
أثناء“الايل «كشرة : الأمن بها بالايل: » كاحدى ميزاتها “فقد' كانت شدة الولاة 
وقسوتهم حمل “بقاء اللو ص مستصيلا » وكان بانكان اناس أن يذهيوا أثناءاالليل. 
إلى أغمالحهج فى الأسواق والشوارع ٠ )5٠(‏ 


؟ - التنظيم (إدارة الطسرق ) 


ظل انشغال اله-كام ” بالأمور ,الى عمس تنظيم الطرق لايتجاوز جها متواضما » 
كتنظيف الشوارع أو إزالة الأنقاض التى تهدد بسدها . كاكان هذا الاهتام بالغ 
1 التقطع لخد لم يكن له ذه للشا كل معه أن تصل إلى حاول مرضية »© واستوجب 

الأمر أن يقوم السكان القريبون من شواطىءالنيل بمب للاء وكنس الشوارع ورشها 
مما حول دون أن تسيب الأنربة فى مضايقة الناس . وعندما حمل الششعب السلاح عام 
همية/١‏ عند عجىء الفرنسين وأسرع الناس إلى للتاريس الى أقيءت فى بولاق » 
وعندما لم يمد بالقاهرة سوى النساء والأطفال والءجزة أصبدت الشوارع قذرة 
لم يمد ثمة من يكنسها أو يرشها .كا أن فى :سكرار النداءات من جانب السلطات 
فى الأوقات العادية ‏ بالتزام النظام <تى يمكن تأمين « الكنس والرش » 
ما بحملنا تمترض أنه حتى فى هذه الأوقات العادية كثيراً ماكان الناس يهملون هذا 
الأمر ومع ذلك فما لاشك فيه » أنه يمسكن القول بأن الال فى الأسواق السكبرى 
التى يصفها الرحالة دائما بأنها نظيفة ومعتنى يها كانت غير الحال فى الشوارع الصغيرة 
وللتعرجة فى الأحياء السكنية التى كان تنظيفها بالغ الصعوبة . ومن هنا كانت تلك 
الانطباعات التمارضة ‏ ظاهريا ‏ لأولتك الرحلة فملى سبل الثال وص تكيير 
«عطة1؟1 عام روا شسارع و سوق القواقين جنوب باب زويلة » يأنه 


تإوفى 


9 واسع ©“ نظف>” »«جيد' التفظيم ؛ ومغطى جيذ ..٠‏ »6 ومقابل ذلك محد أتك. 
التاهرة فى رأى دجيرد باوو جم و72 -ليسث وى لوحة “منفرة + قبية 
لحد مرعب » وفنقصها النظافة ٠‏ «»غ » ؤحول هذا 'للنى سه كتب الشيخ. 
'حسن الحجازى و ' المتوفى عام 111 ه14 ؤللاام » هذه الأثيات وهئإن. 
كانت تمل لنبالنة بغ العىء إلا أنها مع دلك ذات دلالة : 


حارات أولاد المرب سبع دوت ميك سكرب 
بولا وغائط ا كذا 5 غبار سو أدب 
وضّجة وأهلها شبه عفار يت الترب 


وقد كاتف ضيق غاليية الشوارع مل من الممب إغشلاؤها من بالأنقاض. 
والقاذورات التى نترام فيها من كل نوع + بالإضافه: إلى الأنربة الىتعد واحدا 
من جروح القاهرة الى لانندمل » وقد كان ذلك كله يؤدى إلى أرتفاع بطىءولكنه 
مزع لنتوى أررض, الشوراع : ولعلاج الأمر .كان لابد من وغتطهير »الشواع .. 

ير يعدنى الكامة ‏ يعلى فترات متاظمة :: وهذا ما كان:يقوم بهحزين: حين وآخر 
بمض الحسكام الذرين كانث تشغلهم هل جه الخصوص مسائل الصالح العام ٠‏ وحين أمر 
مد باشاز ١.‏ - ١9و‏ ) كا سبق أن رأينا ‏ بإزالة. الأرض: التى 
تكدست أرفق قر ار نتيرير بادى' الغراية » فقذ أندعى ‏ <سماقال - أنهاراد 
أن يزيل الأرض اتتى وطثنها أقذام المصاة الذين رد إليهم واي وليس' أقل من 
هذا دلالة أن مصص[الشيخ عبد الله ادنوشارى أبباتا عدة'لمذا الإجراء..الذى 
يتصل ببساطة بالشئون الصحية .و بمد ذلك يحوالى قرن ( ١/١.‏ - 4غ :987 ). 
امر مد باشا آخرب بإزالة الأرض الى تسكدست فيالشو ارع حتىتبين أساسات 
الجدران وتمت إزالة مالايقل عن ذراع من أرض الشوارع سكن مستوى الأرض. 
كان يرتفع من جدريد.فى رات التوقف » وبمد ذلك عاينا أن ننتظر جتى عام/ 141 


م 


الك نر ى عنا يا نشرعلاً فدرجة غير عادية من «وظفى عمد على يازم القاهرييتف 
بأن يزيلموا ممن اشوارع الأكوام التى تهدد بعنع الرور منها (54) وبرغم مبادرات 
لاساطات هذه ؛نتد ظلت القاهرة عرذة لاردم حت الأنقاض كا ,وذح ذلكمنشثات 
ابه اءثمانى ااتى تبهو واجباتها كا لوكانت «دذونة نحت الأرض والتى مخآنى 
أبوابها أحيانا حتى النصف يحيث لم يكن دن السهل الوصول إإيها إلا بواسطة سل 
(ه:) وقد سبق أن ذكرنا أن بءض اباغفوات والأغوات وخموسا؟ً همد باشا 
الساصهار « أبو انور » وطي بأشا وءلى أغا قد ذهبوا إلى حد الأمر بغسل واجهات 
لكات اانا فى اتأهرة وهو أعر جاوز إوطوح وطسد بيك كل الاههامات 
إلاضرة لأءنادة بين حكام القأهرة ٠‏ 
وكان الخليج الذى حترق اقاهرة ٠ن‏ منتهفها واقدىكان يستخدام كجارى 
عاللة امام وكددزر مياه أيام الفرضان - كان هذا الخليج ر غم و اعون كترحيوية 35 
ماة 3 باق للاء ف ناس الإهال. لقدكن هن اختصاص 0 الى المنايةبالخليج 
عل وجه اأموص » :فك اامناية اقى كان يسهم فيها #الأهالى القاطنون بالقرب من 
شواطئه » فسكا يذكر قنصل فر نسا أ 1صسةآ عام 1745 « وكانت مصاريف / 
إذالة ادلي هن اطابيجنقع ذه وما على عانق كل بيت بحبط بالخليج وحمب حصة ‏ 
معينة » ومع ذاك ذلا يبدو أن عمل كن يتم باننظام » ففى حوالى عام 154 أمر 
مةهود باشا بإعادة حفر الخلرجين حيثز أزيل: هئ كل منهما ذراع ونصف من 
العاءى أى مايقرب هن لاتر» لسكن تححدس الأوحال بلغ فى عام م0٠18‏ س 
ورسبب إهال ااسثولين ‏ حدا توقف ممه وصول للاء فى «عز © مومم الفيغان 
مع كل النتائج أاتى عكن انتراضها ءن جراء ذلا عن اغالة ااصسيةللمدينةوإمداداتها 
بالياه (45) ٠‏ ْ 
وكانت إضاءة الشوارع تم حسب تقليد بالغ القدم » رغم أنها كانت «تتوقف 
أحيانا دون شك ٠‏ وكانت القناديل ( قنسديل ) حسما يذكر ابن أنى ااسرور نضاء 


أفف 


منذ منتصف القرن السابع عدر فى الأسواق والشوارع . وفى الواقع فإن 
إغليا جلى يذكر طائفة تسم « القندجية » تضم مائق فرد » وكان حملهم على وجه 
الخصوصن 'زيين الدكا كين بالفو ائيس أثناء ليالىللووليالى رمضان وكانت الإضاءة 
فى الأوقات امادية بلا شك 1 كثر اقنصاد؟ » وتورد حسابات الأمة الفرنسية 
1122056 2]21105 سمر الزيت للستخدم لإضاءة قنديل الحى وقنديل بيت 
القنصلية . وكاات الإضاءة تقوى أثناء الأزمات » وقب.ل ىء بونارت كا نالاسوص 
قد ظهروا فى الضواحى وامتنع الناس عن الخروج فى الال » عندئذ أصدر الوالى 
والأغا أوامر ها إلى الناس يعم الأسواق ولاقاهى بالابل وبتمليق رإضاءة الفوائوس 
أمام الببوت والدكا كين لطمأنة الباى ولتفادى المفاجئات . وبعه دخولالفرنسيين 
القاهرة يقليل أمروا بالمثر بإضّاءة الفوائيس باللى فى الشوارع والأسواق بواقم 
فانوس لكل بدت وفانوس لسكل ثلائة حو انيت (80) ٠‏ ولنفس دواعى الأمن » 
وكانصل الناس الددين يتجولون ليلا أن يسطحبوا رجالا حماون مشاعل » والشءل 
٠‏ فى المادة عبارة عن عمود حشى مزود بقرص أسطوانى من الحديد توضع به قطع 
من الحشب للشتعل (84) . وكان <املوا الشاعل ( للشءلى - للشملجى و ذلك 
الضوثى ) يشكلون طائفة لانحظى بالاحترام » يقوم أعضاؤها عادة بأعمال لاحظى 


هى الأخرى بالاحترام : نزاحين » ومرشدين البوليس وجلادين )49(٠ ١‏ 


سن الخدمات العامة : 


تكن أة و خدمات ءامة » بالتاهرة » وكان جلب اماه والاقل الفداخى 
وشئون الصحة موكلة إلى مهنيين متخهصين ظل نشاطهم بميدا عن أى تدخل من 
جاني السلطات . وفى هذا الجال سوف لا تتحدث بالتفصيل عن مشكلة جلب للياء 
إلى سكان القاهرة (00) + 


يمضنا 


«كانت القاهرة تعتمد كلية على النيل الذى كان يجرى: على بمد كيلو متر من 
امد الغربى للمدينة » بينا كان الخليمج للصرى لا يجلب الياء إلا لمدة الثلائة أشهر 
اق تعقب الفيضان » وكانت الآبار لاتملى إلا ياهآ ماحة » ول#ذاكان الناس 
يترودون. بالمياه الصالحة للاستهلاك وللاستميالات النزلة بواسطة تاك اندوات 
والروحات اتى لاننقطع لخاملى للياه ( السقابين ) . وكان الدقاءون يكافأون من 
قبل خملائهم . وكانت تقسمات طائفتهم تقوم على أسس منطقيهبالفمل » فسكان.و جد 
فى نهاية القرن الثامن عششر حسب قائة وو ورجروح و7 الى طوائف للسقابين . 
ويبد أن هذا التقسم يعود إلى أسباب « تقنية » و «. طبوغرافية » .كانت لياه 
إذن تأف من النهر اقدى كانت توجد على طوله للوردات ( موردة ) القى يمب من 
عندها السقاءون » لذا فقد كانمن الطبرمي أن تنش متدرجة انلك الطوائف الأربع 
.«غاملى لياه على ظهور الأمير » بالقرب من اللداخل الغرية للمدينة » فنجد 
أولا طائفة و حاملى للياه على ظهور الحمير » لحى باب البحر » ثم طائفسة للى 
باب اللوق ثم ثالثة فى حارة السةايين والرايمة فى قناطر السباع . وعندمنتصف الله , 
الغرى للمدينة » في ذلك الحى الذى كان محاذىعن يمد اتجاه النيل حى باباللوق - 
كافت توجد « طائفة لحاملى لياه على ظهور الخال » . 


وابتداء من هذه النقط التافة »كان «سقاءو ااقطاعى » محملون القرب 
ويسيرون على أفدامهم يوزعون لياه فى أحياء القاهرة ٠‏ ولم يكن عمة سوى طائفة 
واحدة تضم باءة المياه بالقطاعى فى الشوارع » ولم يكن نشاطها ينطى القاهرة 
فى. #وعها فقط بل كلن يخطى أيضاً بولاق ومصر القدعة . ومن الواضح أن هؤلاء 
الباعة ل تكن لهم دكا.كين »كا أن توزعهم الجنرافى بين فطاعات الدرنة التلفة 
كان مرتبطة بتوزي.ع الأسبلة ( سبل ) حيث كان يتزود السكثيرون منهم عياهها : 
ثفن بين 558 سبلابينها كتاب وصف مصركان ١٠همنه!‏ ( 9م //: ) موجودين 


لوعف 


بالقاهرة (-الفاطمية ) وف.قرية الحسيئية وكان_هه . منها.( +4 /: ) فدالحى الجنون 
و.1ه-( جد ) قدالحى الغرى فما.وراء الخقيج » وهو توزيع. يتفق. يلا شك 
و إلى حد ما امع-توزتع السكان . وكذلك فإن الطائفة: الوحيدة. لاملى مياه 
السبيلكان مقرها حى باب زويلة ٠‏ وفى.مقابل ذلكفندن نجهل فى. أى منطقة من 
المدينة كان مقر طائفة حاملى الماه. الالحة القى كانت. أستهم فى بعض الاحتياجات 
الاؤليسة . - 


إن هذا التقس.م النطقى لطوائف السةابين لا يدين بشىء - إلاشك - 
لساطات القاهرة التى قلماكانيشذاها أمر الستايين 6 إلاعند التقكير بفى استنلالحم » 
وليس ة ما يدل على ذلك من أن التعلمات الصارمة واافلة فى دفاتر الحسبة 
فى القرون الوسطى والى :ؤكد على ضرورة نظافة اللياه .. ٠‏ قماكانت توطع ‏ 
موضع التطبيق . وعلى كل »فإنه لم يكن يبدو أن « للوظفيت » الختصين 
س و 8 الحتسب » على وجه الخصوص ‏ مهتمون يمارسة أنة رقابة فى هذا الجال» 
بل على المسكس من ذلك » فقد كانوا يلجأون إلى السقابين نقط عند الحاجة إلى 
خدماتهم للاسهام فى إطفاء الحرائق » فمند حدوث الكارثة » كان الوالى يستدعى 
عددا كافياً من السقليين والهدادين » وكانت هذه الاجر اءات الارجالية تكفى 
فى العادة-لإيقاف!انقثار الحرائق . وعند الأزمات 4ل يكن التنازعون ,ترددون فى 
الاستتلانعنوةعلىدوابمقابين وتسخيزهامع ماق ذلك من تعريض كوين القاهرة 
باه الخطى ١‏ وليس أمة ما يفضح إهال حكام مصمر أثناء الحم المهانى 1 كين من 
نفك العنايه البالمة الضآ لة. الى أولوها قرب.نهانة حكهم. للمجرى اذى كان محلب 
المناه مق مصر القدعه إلى القلءة . وعندما قرر محمد على عام ب؟؟1 ه: ( ١88‏ 
-ونوام) أن بعد بناء هذا اللجرى. الحندمى الى كان قد يول إلىأنةاض» 
كان هذا المجزى قد انقطع عن جاب الياه منذ أككثر من عشسرين عامآ مع 

مافى ذلك من متاعب جمة لسكان القلمة والأحياء الجاورة (01) . 


با 


أما التنقل فى داخل القاهرة وفما ببنها وبين ضواحيها : بولاق ومصر القدعة 
لكان يتم بواسطة ركائب تستأجر لهذا الغرض ٠‏ ويفضل هذا المدد السكبير من. 
الركائب « الجاهزة » على الدوام وبسبب اعتدال أسمار للشاوير نسبياء كازسكان. 
القاهرة يستطيمون التنقل بسهولة بالرغم من الساع للدينة » وكانت الخير عى أ كبر 
هذه الركائب انقشارا وكانت ميزاتها : السمرعة والقوة » موضع امتداح الرحالين. 
الدين أدهشتهج الئل كثرةعددها الذى وصل لما لابقل عن.٠.ر.م‏ حسب تقدر 
شابرول2:01ط) و«وتقدير لاببدومبالنافيه (؟8) ويشيردوجرو 101 
بسرور فى يومياته إلى نلك النزهات اانى تتم على ظهور امير التى كانت تمثل نود لة 
الفرأسية مباهج حقيقية « كنا نذهب » وكل منا فوق ركوبته » نوزع البريد فى كل 
شو ارع للدينة اتى لالس.ب ثعسها أى أذى .. إن هذه الدواب لءتازة فىمصر ؛وحى. ا 
نحرى قفزا و بنشاط لارصدق ءفىكل شارع عر به يقاباك يمضهاء يخرى خلفها لجار 
ومى نقطع المسافة الطويلة فى وقت قصير» (#ه) وكان مكان اللمسكاريون ( الخارون ). 
تلك السكات لاتق تفنن الرحالة فى التلاعب: بنطتها ( موكارى . 1100631 
مولسكر 110111616 وأحيانا موشيرون 210116161018 والأخيرة تمنى البموضة 
أو القدباية الصغيرة  )‏ كانوا يتفاضون أجورهم <سب طول للشوار ومدنه فكانوا 
تقاضون من م إلى ٠١‏ بارة الذهاب من طرف الدينة إلى طرفها الآخرومن .بم 
س .٠غ‏ بارة إذا شاء العميلى الاحتفاظ بالركوية نهار؟ً كاملا حسبا يذ كرشارول. 
1 عه ). وكانت مكاتتهم الاجتراعية طثيلة ٠‏ وقد معنو 11160135 
إلى صفوف الباعة ( النسببين) والشيالين والحرفبين وللومساتعندما كا نيمددابناء 
( الناس الدون أو اناس الأدنياء ) . (هه) ويروى الجبرتى السكثير من الحسكايات 
الطريفة التى نشهد على الساوكللشين الذى كان معتادا منهم وعن أسهامهم ف الخروج: 
على النقاليد . وكان الرحالة الأوربيون - اقدين لم تفتهم طبيمة الدور الذى كان. 


22ِ؟39» 


ملمية «هؤلاء فى مماقل الخريم. .طلقون علهم أسمم ترجان نينوس 21211261226121 
65 06 (رسل اله رام ٠)‏ 


ولمتسكن الطوائف الى يننظم فها الجارو ن تقل عن أريع طوائف »ء ثلاثه ولنقل 
النساء والرجال 6 ورابعة لسقل الأشياء والأمتعة » لسكن الخالية وعلى وجهااصوص 
« الشواغرية »© كانو اثم لاتخصصين فى نقل الأمتمة والبضائع وكانوا يشكلون طائفة 
واحدةعى طائفة الخجالية لنقل الأمتمة . ولم يكن يستخدم البغال والخيول إلا الخاصة 
فكانت الخيول وقفاً على استخدام الماليك أما المشايخ والتجارفكانوا يستخدمون 
البنال » ولم يسكن من حق الأودبيين وأبناء الأقليات اليهودية والسيحية أن 
ستخدموا سوى اير ش 

وكانت الخروانات النى تؤجر نقف جاهزة فى « محطات » عمنى السكلمة » تقع 
فى جوانب الشوارع الرئيسية والأسو اق « ويستطيع للرء أن يحدها على جانى ممظم 
الشوارع حيث يعكنه أن عتطى واحدة منهادون أن يكلف نفسه مشقة الحديث مع 
أى شخص وأن يذهب إلىحيث يشاء يقيمهأحد الأولادالواقفين هناك لهذا الغرض» 
(5ه). وكانت أثم هذه الحطات « مواقف المارة » و م موقف اختال » .تقم 
فى الواقع بالقرب من مداخل المدينة كا يقتضى الأمر ذلك . وكانت توجد عدة 
وكالات الحمير - « وكلة الجير » » حي كانت تبيت الجسير - بالقرب من 
الآبواب الثمالية للمدينة وهىنقط عر يها الجزء الرئيسىمن حركة المرور بين بولاق 
وللدينة ويحدد كتاب ودف مصير سا من هذه النقط بالقرب من ياب النصرية 
وباب النتوج وباب الشمرية > وكان يوجد حول باب اللوق ثلاثة أسواق لاحمير 
كانت وثيقة الصلة بطائفة « اخارين لنقل الرجال والسيدات » والتى كان مركزها 
فى درب الحجر وكذلك كانت توجد بالقرب من ياب اللوق «محطة ع هامةالجمال . 
نشأت هناك بسبب وقوع النطقة على مشارف بولاق » سيب مور التجار: من 

"١ 


(م1١‏ - المجلة التاريخية) 


هناك مواصلة طريقها إلى باب ار ق وباب زويلة ٠‏ وكان «مبركالنوق 6 هذا يقع 
بالقرب من ١‏ رحية التبن « وسوق الثلال ١‏ رقءة القمح 6زهى التى كانت أثمأسواق 
القش والحيوب . 


وفى القرن الثامنعثسر كان يوجد بنفس هذا الدى« خطمئزل النوق»و«ةدرب 
لاناخ » . وكان فى تجمع دواب الل هناك ما يثير إغراء السأطات عندما كانت 
محتاج إلى وسائل لاذقل » وة.ه حاول ابراهم بك أمير الحج على سبيل الثال 
عام 19/85 مرتين أن يستولى - عند اقتراب موسم الحج س لى جمالالمناخ دون 
جدوى («ه) وكان توجد و مناخ للجمال 6 بالقر ب من قناطر السباع وآخر فى 
الرمبلة التى كانت أمم مركز لتخزين الحبوب فى القاهرة وكانت بإحيائها 
علائفة لشيالىالحبوب كا كان بها بالإضافة للمناخ « وكالة للحمير » وكان موقف 
الارة ففدر بالأحمر يتاخمحى الأسواق بالقرب ص مدخل الناهرة (الفاطمية) شأئه 
فذلك شأن كل عمحطات الركوب التى ذ كرناه! . وآخيرا فإننا تسد فى نفس 
قاب القاهر 5 ( الفاطمية ) مخطات يستخدمها المسافرون . ويذكر كتاب 5 
د وكالتين الحمير كانت إحداهما نقع فى نفس مكان 5 خان اير » الذى 
كانت تبيت فيه فى القرن وا ركوبات أولئك الذين لم عل بالسوق كا يذ كر 
ددني عومج[ 


أما لنشا كل الصحية » فبيدو أنها قادا كانت تشئل بال السلطات المهانية . .هام 
:سكن الصحة العامة فى للدينة فى حالة مر ضية . ٠‏ وإذاكان قد وحجدفى ز من لماليك 
على وما نظا م للدجارى اتى تتجوع لنصب فى الخليج - فإن ه هذه المجارى 
كانت قد انسدت كلية على وجه التقربب فى القرنين لسابع عشمر والثامن عشى ». 
دون أن يشذل أحد باله بلاج الأمر : تاه حت فى أن شوارع لقاهرة ٠‏ 


حي 


كانت تغرق بالمياه الى تتتخدر إليها ف لأزتفمات الو أقعة مرق الدينة لتحدول فورا 
إلى برك وأوحال وقد ذكر جومار ىرن رون[ أن شوارع القاهرة فويناير يغبن 
وبعد مطر طؤيل كانت مليئة بالأؤحال: السكثيفة وقد بلنث الأوحال هذا 
الخد لأن الشؤارع: ليست مرصوفة » وكانت الدهعة تستولى طلْ للرء وهو يرى 
قطءة من الأرض جافة ومتر بآ وهى لتدول فى لع البصر إلى أرض موحلة رخوة 
وغيرة متاسكة »(وه) . 


أما اليج اللذى كان يستخدم كترعة تصب منها لياه أثناء فشان انيل » 
أى من أغسطس إلى ! كتوبر »فسكان يصبح بقية العام رد مستنقع شبه جاف » 
تفوح منه رائحة كريهة وتتجمع فيه كل قاذورات مديئة وتتسكدس <ق. يجرنها 
فيضان المام التالى » وكذلك كانت هناك بءض البرك التى تت<ول فى بعض الفسول إلى 
حيرات حقيق.ة؛ وكان كة أما كنفسيدة وخالية »كانتتز زدع أحانا أواستخد م ككان 
#تجمع فيه الفضلات الى ::<دو ل إلى أسمدة عضوبة مثال ذلك الب كك اّ ى كانت تتجمع 
فبها اللاماء من الساخحانات و للدابغ الجاورة ٠.‏ وكات ابره ذات اللياء الراكدة 
والنى جاب البموض عتلىء بالدياب فى ل الصيف 1 وعة عدر آخر للمدوى | 
والأوبئة » تلك هى تلال الأنقاض الى نشأت على وجه الخخصر ص على الحافة الشمرقية 
المديئة واا ى اقيية بأ الأمر بأن أصحت جبالة حقاقة كريهية الرائحة وعندما 
كانت نهب من بها 9 باح ف أوقات ألإداف كانت للدينة تغطى ى بدو زامات حقيقية 
من الأقربة 5 2« فى 7 امايو ظِ 50ظ ا على سب يل ألثال. هبت زوجة 
بالئة امف حى 3 ةر اذى 5 عطت النأمرة َ 5 رجات ه 7 ن الأ د جلت نمام مظائة 
مآ جل الناس يمتادون ال وكائؤأ يؤلأوة” ل ا ََ - أن بية ل الدنيا 
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وبالرغم من أن للقابر ال-كبرى كانت عتد إلى ثمرق للدينة وجنوبها » فقد كانه 
يوجدالب.ضمنهاوراء الخليج » وقدأدىاتساع الدينة فى هذا الاتجاء إلى إدخالها 
أى إدخال هذه للقابر ‏ داخل إطار للدينة تفسها » مثال ذلك مقابر ( ترب ) 
الجامع الأحمر» والرويمى والأزيكة والقاصد وقد لق هذا الو دع بالطبع مشا كل. 
صححية على جانب كبير من الخطورة بالرغم من أن هذه القابر كانت أقل استمالا 
من للقابر الأخرى ولم يسكن الناس يستءملوئها إلا عندما لايستطيمون ‏ سببء ظ 
اضطراب الأمن ‏ أن يتوجهوا إلى للقابر الى قم خارج حدود المدنة وهذا هو 
.ماحدث مثلا أثناء « ثورة » 0/11و عندما اضطر السكان بسبب إقامة بدو أولاد 
حزيب فى باب النصر إلى دفن موتاهم فى للقابر الجاورة لبركة الأزبكية(11) ومنذ 
بشء احتلالهم لمصر » منع الفرث نسون اللدين اهتموا عسكافحة انتشار الأوبئة ‏ منموا 
دفن الوى هناك وإن كانواقد لاقوا فى سبيل ذاك مقاومة حادة من الأهالى » ولم 
يقدر لهذه للقابر أن تزال نهائيا إلا فى القرن التاسع عشر(؟8) ٠‏ 


وإذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه الغاروف » بالإضافة إلى جهل سكان القاهرة 
لأبسطالةواعد الصحةوأ كثرها بدائيةءفلن يدهشنا أننمرف أنالقاهرة قد تعرضته 
ْ 59 من الأوبئة اللبلسكة القى حدثت فى اغالب بعد فترات الجاءات والغلاء ٠‏ 
ففى أثناء « الوياء المظم »عام اؤدا بلغ عدد الموى 78 ودل ممه عن السكفن 
إلى +٠١‏ بل إلى ه” كسا » وقد قدر قنصل فرنسا عدد ضحايا وياء الطاعون. 
عام يلف عا بين خدة آلاف وستة ة آلاف يوسا فى أشد أوقات الوباء » ”ا قدر 
المدد الإجمالى الضحايا محوالى .٠..ر..سم‏ (ثلائمائة ألف )2 أما عدد ضحايا وباء 
عن فقد بلغ حمدة آلاف يومياكان من بيهم عدد كير من الأهر اء والنجاركانت. 
تركاتهم سيبا فى إثراء السكثيرين (7) وبعف مدة طويلة نسبيا خات فيها القاهرة 
من الأوبئة عاد الوباء يظهر من جديد أثناء سنوات الاضطرابات فى هاية القرث 
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وبادات فيعامى 6م17 سل 5م07 ين وصلرقم الوق حسيتقديرفولنى 0ك 
إلى ٠.هر١ا‏ يوصا وكذلك فى عام ااا دين بلغ عدد حالات الوفاة ماين 


٠.ورايوميا‏ ورء...ركيوميا (53). 


وكان بالقاهرة أثناء المصصر للملوكى مؤسسات علاجية عظرمة بالنسية لمممرها 
مثل مارستان قلاوون ( 4مس يلاه ) ومارستان الؤيد(م ١س‏ ٠مغاه)‏ 
اقدىكان هوالآخر عظيا وإن كان قد نحول إلى أثقاضف اامصر الممّانى . وقدكان 
عارستان قلاوون- ورعا كان هو الوحردمن ببن هذه اللؤسسات الملاجية التيقدر 
لا أن تبق بالتاهرة » عندما زاره دبرجينت 86261165 1(65و بصحبته الشرخ ش 
:عبد الله الشرقاوى عام و١‏ -كان فى حالة تدهور تام » فى هذا البنى م 
000 غرف كييرة يمكنها ان تغم ما يقرب من مائة مريض » لم يكن 

ة ذلك الوقت ‏ سوى 7 مريضا وأرسة بولين وه" سر ر] لخشساً و.هم١‏ 
سريرا حجريآ » هى كل أثاث للببى وقت الزيارة . ولم يكن 'زلاء للارستان يلقون 
أية رعاية وكان يكتنى بتقديد الطءام لهم . وكان قسم الأمراض المقلية يتسكون من 
خناءين صنيرين واحد لانساء وآخر لارجال وبكل فناء عانة عشيرة كشك ؛ ومع 
ذلك فإنه إذا كان هذا البناه الرائع قد أصابه التدهور التام بسبب إممال الأتراك 
وللاليك م حسب تعبير جومار 1010210 فإنه يمد أحسن حظا من غيره فقد 
بق منه على الأقل ثىء بدن لم بر الفرنسيون من للارستان القديم ( للؤيد ) سوى 
أطلال وخرائب أهمات من زمن بسيد(ه00) » وفما عدا مارستان قلاوون ؛لم يكن 
بالقاهرة سوى بءض التكايا ا تسكة يه ) عود تاريخ إنشاء معظمها إلى المودالمثمائى» 
الكنها كات محرد صوامع للدراويش وليست مستشفات حققققة . ٠‏ وتفق هذا 
الندهور فىجال الؤسسات الملاجية - مع تدهور الطب العر ف فمعر الذى اقتمر ت 


تمارسته ف الغالب فى لتر ن الثامن عشر - - على الأجا: اباو إأبناء الأقليات لأسيحية 
وأو 000 

ثالثا : ااتحضر واينية الحضربة 

إن عدم وجود إدارة مسئولية » :وعية ومتخصصة ؛ عن شثو ن ومشاكل. 
البلديات وللرافق » بالإضافة إلى :للك المناية الضثيلةا ق كات يوليها الحسكام هذه 
الأمور »لم يؤد إلا إلى نوع من الزق المضرى ون شئون القاهرة أثناءدترة 
الحكم المثماى كنت نا فى الواقع عن ملامح أهذه النوضى 5 
ا ْ ا 

: فوغى لار افق‎ ١ 

ازذادت خطو رة هذا الإهيال الإدارى بسيب تععرفات ,ءض الخاصة الذي نكانت. 
فكرة الصالح العام غريبة علهم عاماً . ولم تكن اساطات لننم ح ولا كات 
بقادرة على التصدى لنالك الاءتداءات اتى شودت شبكة المرائق بالتدريج ». 
ضٍ تكن تتدخل إلا عندما مم اضمرورة ذلك. » <ين يصبح الوضع ميث 
لايعكن التساهل فيه .٠‏ ْ 

والأمثئلة عديدة على ناك الخالفات الى ارتكيها أناس أساءوا استخدام سلطتهم. 
للاستيلاء على « لللسكية البامة » » ذلى سبل للثال » قور الأمدير يوسف بك 
( التوقق عام قفد ) - رغبة منه فته ,ابوت اذى كن قد شيده فى بركة أفيل. 
أن يبوسع درب ٠‏ لهجا م فاشترى للنازل.التى كانت تموقه أو استولى علا ءنوة»وشق:. 
شارعا وأقام, و بيرة ثُ ورغبة هنه في إنشاء ميدان ا اتسرح أمام به بيته فقسد أنتوى» , 
أن هدم مسجد خير بك ديد د ااتىكان يول دون: تنفيذ هذه الزغية ليشيده ف 
مكان 7 آخر 6 أسكنه دل عت ذلك 5 النباية استجابة لانصيحة أأتى أبداها 0 
حسن رن ع استشاره هو فى هذا ذا الأثر » ومع ذلك فى عا كان الأمير قه 
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سام بإجراءانه تلك وطلى و ما فى تحسين حال اطرق اننظ )»ينا 32 
المشس أحمد النفراوى ( للتوقي عام 508 ) المكس مرت ذلك ين استولى 7 
وكآن وقنها ذا نفوذ كبير استمده من تقددير على بك السكبير له - على قطمة أرض 
تدخل فى نطاق الطريق امام ليشيد عليها بيتافى الجيزة وللكن ما أن مات راعيه” 
<قى زالت خطورته ولحق به المار وهدم مأزله ٠‏ وعندما ابتى شخ اعت عد 
الشييخ حسن ين سال الموارئ 0 الصمايدة بالأزهر التوفى عام ٠0.0‏ لنفسه 
منزلا فى سوق القشاشين بالقرب من الجامع فإنه اعتهى على الل_كيات المهاورة ولم 
يتردد فى هدم مدرسة السنانية يتخذمن اتقاضهامو ادلبناءييته() » وعندما بحث 
حسن باشا عن « <وض » ليجمل منه نافورة فإنه رئا إلى الموض الوج-ود نحت 
تل لكيش والذى كان يسمى « الحوض المرصود » وأمر بإحضارء ولم يمدل عن ' 
ذلك إلا ١لأن‏ وزن الأوض كان من الثقل محيث استحال تقله 590 . 


ومن الواضح أن حوادث الاعتداءات على اللسكيات المامة هذه لم تتوقف فى 
أية فترة» عام 18٠١‏ اقترح للهندس لوبير 6:6مع.] هدم كلالببوت الموجودة 
فوققنطرة الوسى على يد فرقةالخر س» ع بللقد كان من للمتاد أنيقوم سكانالدينة 
بفتح ثغرات إضافية فى الأسوار نفسها لا ستمالهم الشخصى.» وقد كنب مينو فى ه* 
يوليو 18٠٠١‏ إلى بليار 136111910 قائد القاهرة يطلب إليه أن يتا كدمن إغلاق 
هذه الفتحات ويؤكد عليه أن « أحدا م ن سكان القاهرة لا جوز أن يكون له 
. بابخاص به فى السور ونحت تعمرفه © كك ). .إن إنشام لنازل والحوازتفى ظور ٠‏ 
المنشئات المامة كان أمراً أ شائعاً بالقاهرة» وءبدما 7 رعام مثلا إعادة فتحباب ٠‏ 
مسجد السلطان <سن اقدى ظل مناقآ منذ أحداث عا عام و15١1‏ ولمكسن 
استوجب الأمر سم الحوانيت الني كانت قد بنيت هناك عند سف الباب, و كد 1 
والبناية » الصغيرة والواملئة الى أت أمامة و ومع ذلك فتد ظلت سجرن 


اا" 


هذا السجد الفخم تلك «النازل الضيقة » الصنيرة والشديسدة الانخفاض وال كان 
يظطن « أنها مخصصة للحيوانات الدنسة » كا وصفها جومار . وقد حدث نفس الثىء 
بالنسية لأغلب مساجد القاهرة الأخرى بل و بالنسبةلأسوارالمهينةالتوقرراافرنميون 
أن مخلصوها عام ١.٠‏ من كل للبنى الطفيلية التى تعوق المدفاع عنها )/٠(‏ . 
وماكان يموق حركة المرور فى الشوارع التجارية بالقاهر تلك «المصاطب » 
الجر بة والطينية النى كانت مبنية أمام الحلات واانيكان أصحاب هذه الات ' 
يجلسون عاها عادة ليصرةوا شئونهم مع عملائهم » فةدكان عرض المصطبة وبلغ لاتر 
بل للئر ونصف أحانا » أذا ان لامر الباق من الشارع كان بالخ الضيق » عندما 
كان الناس يضطرون أوقات الأزماتأنيقذو ١‏ الليل بالشوارعنفإنهمكانوا يستخدمونها 
كأسرة نوم » وكان بإمكانهم أن يستخدموها أيضآ كةاريس » فا قرر الفرنسيون 
عام ١4.٠.٠‏ إزالتها من معظم الأسو اق بحجة توسيع الشوارع ببنهاكانالقصد الحقيق 
هن وراء ذلك هو منع استخدامها فى حالات العرد» دأسكن الوقت لم يسعفهم 
لتعميم هذا الإجراء الذى سبب الضيق البالغ للتجار 4 إذاكان عليهم ‏ نتيجةلهذا 
كا يذكر الجيرنى أن يظاوا داخل الدكاكين « مثل الفيران فى الشقوق » . وفى 
الواقع فإن هذه للساطب التى طاما أئارت سخط الحكام المهتمين بشئون للرافق ل تم 
إزالتهانهائياً إلا على يد محمد على )7١(‏ . 
وفى مثل هذه الظروف » فلن يكون من المدهش أن ساد شوارع القاهرة 
قتميز يضقها الشديد ويعدم اتنظام تخطيطها “فم عدا بءض' ألطرق الرئيسمة الواسعة 
وللستقيمة نسبيآ ٠‏ ويلاحظ جومار أن الساع شوارع القاهرة كان يبلغ من هإلىه ١‏ 
قدماً ويصل أحيانآً إلى ؟ أد ج؟ من الأقسدام فقط » ويؤكد دوجرو 
13 أت بضا من هذه الشو ارع كانت لا تقسع لمرور رجدين 
متقابلين . وعندما طلبتمدطلي مشورةالعياء عن المرض الذدى يجب أن يكون عليه 
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: الشارع الجديد الذى أراد أن رشقه تجاه الوسكى أفتوا بأنه ينبنى أن يكون بعرض 
يسمح عرور اين خماين وهذا مايقدم صورة واضحةعن بساطة « للقاحيم 
الحضمرية» فى هذه الفترة . وحيث أنمنازل القأهرة كافث مرتفمة حدما وتتكونفى ' 
اعادة هى ثلاثة أوأرمة طوابق وحدت أن الثمرفات ذات الشرباتكانتتوشلك أن 
تتلا.س » فل تسكن نة حاجة لنغطية الشوارع بالسقوف ( سقيفة ) الى كانت تقام 
عادة “أناية الأسواق الكيرى من وهس الشمس (؟/) ومين جهة أخرى فإن شوارع 
القاهرة ‏ الى كانت #نى بلاخطة وتتءرض لاعتداءات الخاصة كأنت متمرجة لحد 
كبير . إن الحاور الرئسسة للشطة لليدئة قد النهمءها ذلك التوالد السرطانى للابنة 
الطفيلية - "ا أن الخطوط للتمرجة للشوارع تفضم ما تعرضتلدئلك الشوارعالصديرة 
9 اتهانات » وقد نمأ كثير من الأزقة نقبجة لذلك حين كانت تسدالشوارع 
ننصة لأنمال من هذا الاوع وهالزقاق هو النقطة ألى سد عندها الشارع ا 
يذكر ودف معير . وعندما تأءلخرطة القاهرة كيا قدميا وصفمصرف:لاحظ 
أننا لو نا بتوصيل الك الشرائح الصغيرة من الشوارع لظهر الخط الأصلى لمذه 
الشوارع والذى قطمته مثل هذه البنايات إلى تلك الشرائح القى توضحها الخريطة . 
ويذ كر تفنو 1'8671761201 أنه و ليس هناك بالقاهرة شوارع بالمنى للميوم » 
وإعا هناك فقط. تجموعة من الحوارى اتتى تشكل دوائر ومنعطفات ما يوضع جيدا 
أن كل شوارع القاهرة قد بنيت بدون أى تخطيط. للمدينة فكل واحد كا نيشتار 
على هواة رقمة الأرض الى سيبنى فوقها دون أن يمنيه ماإن كأن بذلكيسد الشارع 
أم لا » (إسر) > ا 


وهكذا كانت حركة للرورفى شوارع القاهرة وبالقدات فى أحياء الأسواق«وعى 
أكثر حركة وازدحاما » بالنة الصموبة كا يذ كر أمبير 8722616 عام ١84٠‏ 
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فلاثى سدو أ كير حركة وزحاما من شوارع التأهرة » ولك أن تتصور ' 
ثلاثين ألفا من النأس يجرون أه. يخبون فى حميرثم فى شوارع ضيقة ومتمرجة . 
إنك ماأن تدخل هذه الدوامة حى تصمأذنيك صررنات ارين والارة » ويكون 
علبك أن تأخذ حذرك من أن تدوس بقدميك أولئك السداتو الأطفال ا إالسين 
فى هسهوء تام وسطء كل هذه الضجة كا عليك أن تأخذ حذرك من أن تمرض 
حجزءا من ملابسك أوحتى من جدمك لما قد يصطدم به فى أية لحظة و5 يكون 
الغر بالعضنات فى شوارع القاهرة لأول مرة ضحية لقلق مستمر » (5) وما 
أن كانت حدث ظروف غير عادية هنما دى يتضح عدم كفاية هذه الذيكة من 

الشوارع .ففى أثناء «الثورات » المديدةالثى عرةتها القاهرة أيام المئانين كانضيق 
ال ء التشموارع «دول دون تقل المدافم إلى مسج العمليات ٠.‏ وفعام ام » علدمأ 
قرر الباشا أن عر موكب كبير لخد غير عادى احتفالا بزواج ابنته » استوجب الأمر 
أن يرسل جدودا من الشرطة.قيل يومين من الاحتفال » وبيدمم القاييس يتأ كدوا 
من أمكان مرور العربات فى الطرق الى ينتظر ان زمربها اللوكب ولسكى يزياوا 
كل مايمكن أن بق حركة لأرؤر(ه7).٠‏ 2 


؟ د إتجازات حضرية : . 


عرفت القاهرة ايلم الحسكم العمانى نشاطاً معبارماً مششرفاً » وأن كان أى 3 
تلك الإنشاءات 57 فى تلك الفترة لاعكن له أرت يقارن بالطبع تلك الننايات 
الرائعة التى خافها المهد للماوى سواء فيا يتصل برحابة الأذق للمارى أو فها مخص 
بروعة التنفيد . لكن كثرة للنثات ‏ حى عل هذا للستوى التواضم 5 تشهديآن 
روح البناء فى هذا الجال لم متف مطلقا مع اللمزيعة » بل إن السكثير من حذه 
النشذات يكشف عن وعى واضم بالحاجات السضرية . ومحن إذا حكنا سنمتيرعملية 
كشيد اامات وعى تملية يتضح فها الاهتام بالصالم العام عرد ثبىء ثانوى. 
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بالقاس إلى مائرغب فيه من الحصول على منجزات حضرية أ كثر جدوى » فان. 
تضاعف عدد الأسبلة (سبيل) يشهد بلا شك على قلك الرغبة فى العمل لصالح ابماعة 
وعلى الرغية فى سد احتياجات اجتاعية مساوية لارغبة فى الحصول على جد شخصى.. 


إن تلك السبل ففقاهرة اليوم ‏ ويمضها لايزال علىروعتهبياند هورتحالهالبمض. 
تيضف كل مكان شاهدة عى تلك القرون الثلاثة من الجحكم المانى » كا أنالشئون. 
الحضرية واحتتاجاتهالم تسكن غائبة ماما فى « لليزانية للعمارية » هذه : كاصلاح 
مشر وع ترعة القلعة على بد على باشا )١59(‏ وحسن باشا عام ((49؟1) وعيدى 
باغا عام 1لا وعد باشا 11029 وكترمم الجسر للسمى « القنطرة الجديدة 4 
الواقع لي الخليج علي بد علي كتخد! قبل +107 وكذلك إنشاء عبدالرحمن كتخدا 
(التوفىعام /ا/0١)‏ إسرين على الج هابلا شك قنطرة الوسى والقنطرة الجديدة.. 

ولكن هذه للشمروعات وثئقة السلة بالسالح العام لاعثل إلا أقل الأشياء إذا 
من أخذنا فى اعتبارنا أن النصوص التاريخية والآثار تضع أيدينا على مايقرب من 

ظ ٠ ٠‏ 5 بناء أوترهم لامنشثات العامة فا بين 16517 وبيولا ٠‏ 


ولسكن من جهة أخرى » فاث تلك لانشثات فى الفثرة المئائية بالقاهرة كانت. 
على وجه التقربب مشمروعات متفرقة رمنهزلة لائرى فيا إلا الما دلالة على 
اهتيام بشثون التحضر أى على الرغبة فى التنظم الحضرىئ بطريقة بنطقية أو حتى. 
على الأقل بطريقة معقولة . لكن عة حالة مع ذلك تستسق وقفة خاصةتاك 
غى حال عبد الرحم نكتخها الى يستبر أ كير « بناء » فى القاهرة المئاية . إنعده: 
لانشثات والترضمات التى تنسب إليه يقارب الأرسين.ولو أننا حاولنا أن نوضح هذه. 
الأعمال للعمارنة عانى خريطة فسيدو كا لو أن الأمير قد غمر القاهرة عنشثات بالغة. 
التنوع .دون أن يجاول رغم ذلك أن ينشىء وحدة متكاملة من البنايات » بلووحى: 
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“دون أن يركزجهوده للمارية لارموقة فى حى بذانهءالشىء الذدى كان عكن أنيؤدى 
إلى تشير طراز هذا الححى ٠‏ 

إننا رغم ذلك لانعرف إلا القليل النادر من للشروعات ذات الصلة بشئون الرافق 
.والبلديات ٠‏ ويعود الفضل فى إنشاء أهم للشروعات من هذا النوع إلى الأمير الشهور 
"رضوان بك الدى سيطر على الحياة السياسية فى مصر لمدة ريع قرن أى حتى وفانه 
عام ه16 وإن كنا للا سف لانمرف عن هذا للشروع اأذى تندلنا عليه مابقيت منه 
.من بنايات إلا القلبل . لقد بنى رضوان بك عام 156٠‏ كل الحى الواقم خارج باب 
زويلة - رعا لأنه كان قد شيد هناك قصراً لم قنل نوائب الدهر كلية من عظمته . 
وعند طرف القصر مياشرة أقام رخوان بك سوقا كاملة ‏ « قصية رضُوان » ل 
وعى الآن واحدة من أجمل الأسواق لأغطاة الخصصة لإدواء صناع وتجار الأحذية 
« القوافين » وكانت القصية عثابة وقف مخصص دخوله للا مورالدشة والخيرية . 
أما منحيث الفرضّ مئها فقد كانت قبل كلثىء واحدة من النشثات الحكو مية ومع 
ذلك فان كوثيا رمعة لم عنم مطلقامن الاهتامبالتفاصيل » بل لقد وصلت فى ##وعها 
إلى درجة من المظمة الحقنقية ٠‏ و كان الحى حممعه محمل بسيات رضوان بك الى 
انمأ هناك أيضا زاويتين (زاوءة ) وسبيلا كان مقره شارع القربية(97/) . 

وإذا كانت معلوماتنا عنهذا للشروع مُثيلة » فان مائءرفه عردى الظروف 

الى [4-ز فيها الأمسسير اإراهم أغا ‏ فى نفس الوقت :قرسا مشروها له 
علة بشئون اأبلديات ومن نفس التوع فى حى الجر . إن مانمرفه عن 
هذا أقل بكثير . ورعا كانت النواة هنا أيضا ‏ أىئوأة تاديد 
٠‏ الحى بأ كله #هى وجود بيت لهذا الأمير ابراهم أغا مستتحفظان اقدى قام بترمم 
السجد الجاور و مسجكد آق سنقر » على عط نركى وخاصة باستخدام الريمات 
«الخزفية على نطاق واسع حتى اشتهر باسم « الجامع الأزرق » وب هناك مقبرة له : 


تفل 


وكل الث واهد دل على أن الريع الذى شيد أمام السجد كان جزءاً من جمع كان. 
بيغم كذلك المارة السكنية الكبيرة النى كانت تقوم أبمد من ذلك قليلا جهة الثيال 
لكن هذه المارة التى أنشثت عام ١56١‏ على يد ابراهم أغا ما تدل على ذلك 
السكتابة التى و.جدت علها قد اختفت للا سف منف وقت قريب » ول يمد يبقىالآن. 
من هذا الجمم الذى كانإن من حكنا عليه بما تبق من واجهة الربم_بالغ الروعة 
سوى بمض الأنقاض ٠‏ إن الرغية فى هذه «المملية المقارية هالتى عادت بالخير على. 
هذا الحئ كان الحدف منها ولااريبٍ هو الحصول على دول مادية مضمونة لجامع 
آق سنقر عن طريق إيرادات الوقف . لكن للنذئات التى أقامها *تمد باشا ففضواحى. 
القلمة لانمتير جهودات حغئرية حقرقية . لكننا بذ كرها هنا سبب عددهاءنجبة ‏ 
ومن جبة أخرى بسيب الاهتام غير المادى لحد ما والذى أبداء هذا الحا ك نحاه 
هذه الأمور كا سبق أن اسنا » فن بين ما أنشآه : جامم وحمام فى قراميدان » 
وتسكية للفقراء على نظام الخاوتية مزودة بمطبخ وبيت لاستقبال الفقراء ومدرسة . 
للاطفال ومصاطب كبيرة ااحجم لتخزين لللابس الخاصة بالاحتفالات , ولإقامة 
احتغالات الحيل » ما رمم حديقة النورى وقاعة النورى(8/) : ظ 

ا نحضر تلقانى : 

إذا أ*ملنا التفاصمل وأخذنا الأمور فى شموءيا » فسوف “رى أن القاهرة الممانة- 
تسكن مطاقا نهبا الفوضىفقد كان للظواهر الاقتصادية والاجتاعية أثرها التنظيمى. 
غلى ية القاهرة كنوع من « انتنظم الطبيعى » يؤدى إلى أن تصلم للدينة ققسها: 
بنفمها . وإذا كات ما ١‏ كنشفتاه من أمثلة يدل على قلة الجهود التىاهتمت بالشئون. 
الحضرية » فد كان بمحدث مع ذلك أن يجلب التظور الاقتصادى لحى ما إلى هذا 
الحى تجديدا تلقاما . وكثال لتغير من هذا النوع نقول أت إزدهار حى الخالية. 
الواقم جذوب باب النصر عند ثماية القرن السابع عشمر. وبداية القرن الثامن عشي 


قانكن 


.يود ولاديب إلى ازدياد وانساع النشاط الاقتصادى التجار السوريين بالتاهر:وإلى 
تجار 58 البن و التو ابل الر أئدة . وقد كان هذا الازدهار أحخد الملامح البارزة فى 
التار ثم الحضرى للشهينة أثناء الحكق المماق ٠‏ نتدادى إنشاء ذلكالعدد مك النشئات 
إلى تغيير مضطرد فى بنية الحى ٠‏ ومن بين هذه النشئات غلى سيل المثال : وكالة 
وسديل أودابائى » سبيل وكتابأودابائى » بوابة حازة المنيضة الى يرتيط إنشاؤها 
على الأزجح بتنيير فى نظام السكنى » وكالة « ذو القار » كتخذا من طائفة 
«ال-تحفظان والتى <ملتها ترممات باسكال كوست 00516 225021 #تفظط 
بكامل روعتها ويعود ذلك كله إلى عام عبك؟ أما فى عام فتد أنثىء :وكالة 
-وسبيل عباس أغا» وأنشئت فى تاريخ مقارب وكالة بازرعة ووكالة التكخزا التى 
.وردذ كرها فى كناب وصفمصروالتى يمكن أن تءودإليها اليوم روعتها السابقةبقليل 
-من الجهد » وأنثىء فى عام ١/7‏ سبيل » ووكالة الصايون » وفى عام ع١‏ 
:أنثىء سييل وكتاب عيك الرحمن كنخذا وقى <والى ١/56‏ أنشدّت وكالة ومسقى 


.وزاوية سن رضوان ٠.‏ 


وعندما على الحياة الاقتصادية ضرورة ذلك التقارب الجذرافى بين النشاطات 
للتسكاملة أو للترابطة فإنها بذلك :ؤدى إلى خلق “مما تمتر ابطة البنة تقهم القاهرة 
عليها السكثير من الأمثلة. ذات الدلالة » ففى أترة كان باب زويلة فيها عثل حد للدينة 
كان يوجد فى الجنوب الشعرق لهذا الباب سوق هامة للاأغنام (سوق النتم) تحاوره. 
عدة ساضانات وعند . الجنوب الثرى لى: نفس السنافة وين باب“زويلة وندكة الفيل” 
-والاييج كانت توجد الدابغ ٠‏ وعندما كانت هذه النشاظات'« الأم » تغير مكانها' 
بمد ذلك بسدب:عو للدينةفى هذا الانجاه . وكانت الحرف « التابمة » الى نمأت 
فى نهفه للناطق-لارتباطها: بوجود النشاطات السابقة نظل'فى' مكائها مثال" ذلك تجار 
«وصناع الجلؤد ( القوافيق ) ف:قصبة رضوان' وصناع البرادع ٠‏ فى سوق السروجية 
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ونجار وصناع القرب الجلدية فى القربية آنا تون قن الحرف - جدرافياً ب 
نجوار القلمة مقر الحسكو مة وموطن سكى عدد هام من المسكريين. والأوجاقات 
فيمكن تفسيره يأسباب اجتاعية أ كثر منها اقتصادية » إذكانت هذه الارف تشبع 
احتياجات الطبقة الحاكة : كى: : كصنع وبيع الأسلدة فى سوق السلإم وصنع وبيع 
البارود فى البارودية بالقرب هن الرميلة . ٠‏ وسوق الخيل فى نفس ميدان الرميلة 
وصنع وبيع لوازم السفر ( صناع وي أر الخيام فى الخيامية » وصناع البمرادع فى 
البرادعية فى الرميلة وصناع للهاميز فى الركبية ) . 


إن البنية المامة للمدينة تتبدو كا لو كانت تسير وفق تنظم منطق هيأته تفاصيل 
الحياة نفسها دون تدخل من جانب السلطات . ففى أحياء الوسط الواقمة يطول 
قصبة رضوان مخترقة القاهرة ( الفاطمية ) من الثمال إلى الجنوب كانت تتجمع أغلب 
عدناعات الترف وأهم و١‏ كبر الأنشطة النجارية والنقدية وحركة التوابل والبن » 
وكانت نحارة النسوجات أشغل قلب للدينة نفسها بين الجزاوى والجامع الأزهر 
وخان الخليلى والصاغة» وفي قلب الدينة ( الفاطمية )كانت توجد ثلاثة أرباع عدد 
الوكالات ( وكالة ) ااتى ورد ذ كرها فى قائمة وصففب ممير » وكذلك على وجه 
التقرريب كل الخخانات ( خان )» وفما عسها يعض صناعات «ر,الترف » .وبعض 
ااصناعات ذات للاضى العريق فى هذه النطقة .كالأشياء النساية الى كانت ممتل 
مكائة هامة فى لخر طة الاقتصادية لامدينة - فما عدا هذا كانت كل النشاطات 
الحرفية مبعدة خارج القاهرة. ( الفاطمية ) » أما تلك النشاطات '« الصناعية » 
التي عكنها أن تسيب الضيق لاسكان فقه بمدت بوضوح إلى مخوم للدينة ,مثال ذلك . 
مسانع الزيوت والفحامات والميارات والجباسات وإن أية دراسة مقارنة تقارن بير 
قاهرة للفريزى وقاهر الجبري سوفتبين بوضوح كي ف أنتدهور حرف ممينة يترجم , 
حدر افياً بتباعدها للستمر عن مر كر التسكدس الاقتصادى »؛ ومن جهة أخر ى.فإنه, 
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أية دراسة عن التبدلات الى عت فى قلب القاهرة ( الفاطمية ) منذ نشأها سوف 
تنكشف يوضوم عن التغيرات الأساسية فى الأهمية النسبية لمختلف الحرف ٠‏ 

ويرتبط توزيع الأحياءالسكنية بتفاوت اجتاعى صارم » فأبناء «البورجوازية» 
من شوح وتجار ميسور ل كانوا يفضاون سكن القاهرة ( الفاطمية ) على مشارف 
الأحباء النجارية ويجوار الجأمع الأزهر. وكذاك بركة الأزبكية التى كانت فى 
ذلك الوقت مركزا مفشلا للاصطياف شأتها فى ذلك شأن شواطىء الخليج وكان 
أبناء العارقة الحا كة من صباط الأوجاقات والكوات قد بدأوا ينقاون بطء مقر 
إقام”,.م من حول القلمة إلى ضواحى بركة الفيل وف النباية إلى الأحياء الراقية فما 
وراء الخليسج مع 'افضيل متزايد لضواحى بركة الأزبكية القى كانتف الطريق لكى 
تسبح <والى ./وبا! الحى الارستقراطى الفضل . وكانت الأحياء الغمبية تنقشر 
فى للناطق للتاخمة غرب وجنوب وشرق وثمال للدينة أى فى للناطق التى كانت 
فبها النشاطات التجارية الختلئة.أقل تطوراً والنى كانت تستقر فها نممارة اللجلة 
لمنتجات الأولية للرتبطة بإلريف والتى تحتاج لخلاء فسبح » وكذا للون أو 
الحرف التى تحول دون سكنى لليسورين . 


. وكا كان للبنية الحضرية للقاهرة طايم منطق إذا نظرنا إليها فى جموعها ذإن 
التذيرات التى سجلت داخل هذا التفاعل التلقانى النا مج من الملاقات الاجماعية 
محتقت قمهأ هله التشسيرات 7 أن صمت لأصاذر التار خضة عَن هل| الوضوع.علامة 
واضحة على قلة اهام الناس فى نلك الأيام بالشئون الحضرية » وأ بلغ الدلالة عل ذلك. 
هو حال الدابم التتى نشات آول الأمر في منطقة حوارىئ تقع حارج القأهرءة 
( الفاطمية ) -جنوب غرب باب رويلة وغير بعيد عن بركة الفيل » وف فار يعزلائمرفه 


هل واحة ألدقة ب والذى عكن بجديده على وحخه التقرس فى ح<والى منتصف القرل. 


كه" 


السابع عشر - حتم عو الدينة المنزايد نمو الجنوب مع الزيادة الغطردة فى عدد 
« السكبار » الذين بدأوا يتوطذون حول بركة الفيل # حتم ذلك كله التقال 
الأعمال ‏ وخاصة المقلقة للراحة منها ‏ من هناك وانجهت حركة « الدباغين» 
تجاه الطرف الغرنى للمدينة بالقرب من باب اللوق فى مكان يقدم فوائد متمددة : 
وجود السلخانات السكبيرة هناك » وسهولة المواصلات مع بولاف مركز تجارة 
الجاود » القرب من المياه حيث بركة السقابين وخليج المغرنى والزل ... وقد تم 
هذا الانتقال بلاشك على شسكل موجات هجرة من ابباغين وليس نقيجة لقرار 
نوعى من سلطات « الباديات » لسكن الؤرخين يازمون الصمت النام عن مثسل 
هذا الانتقال الدى يشسكل ولا ريب حدثاً هامآ فى التارع الحضرى لاقاهرة ٠‏ 

وفى مقابل ذلك فإن انتقال صناع وتجار البارود ( البارودية ) قد تم نتيجسة 
لأحداث مدوية سجلها للؤرخون » ففى القرن السابع عشم ركان ( البارودية ) 
يمون غير بعيد من بإب زويلة وجامم للؤيد فى حى الباسطية وعى للنطقة الى , 
كانت تقع على حدود للدينة لسكنها الآن تقع فى القاب ٠‏ ومن الواح أن توطن 
مهئة كبذه - مع مالحا من أخطار واضحة ‏ فى منطقة مزدحمة أمر غيرمنطقى 
لحد بيد . وفى عام ىا شب حريق فى لات سوق البارود أسبب فى خسار 
فادحةوفى موت المديد من الضحايا كان من بينهم ابنة ,وس فبك قاعقام » وهنا أمر 
الباشا بنقل هذا السوق إلى المحمودية بجوار الرميلة وهو حى أقل ازدحاماً وقريب 
من القامة » ولسكن ما أن أعره بناء لات الباسطية <تى عاد جار البارود ليقيموا 
فيها مما أدى لراحة سكان الرميلة الذدين لم :سكن فى مجاورة أولثك النجار لهم 
ما عكن أن يبءث على الطمأنينة . ولسكن بمد ذلك بسنوات » فى عام م.1107 وبعد 
ْ حرق ثان فى البارودية نقرر نقل نجار وصناع البارود ‏ نهائيا هذه للرة - 
إلى الرصسلة ولكنا لانعمرف أية سلطة سّ وحه التحديد هى التى امخذت قرار 
الأبماد هذه الرة . 


لاه ؟ 


(م ٠7‏ ح التارعؤية ) 


خاتمة 

إن ما يمكنأن مخر به مندراسة للشا كل الحضرية - على وجه الخصوص ‏ 
بالناهرة المثانية هو قلة الاهتام الدىكا يوليه. حكام المديئنة ومديرى البلديات بها 
«صفة عامة إلا عندما يصل الأمر حداً .هدد باضطراب النظام ٠‏ وفى الواقع » فن 
هذه الزاوية تفسها - فى غالب الأحيان وعن طريق القمع على الفدوام ‏ كان 
٠‏ من الواضح أن السلطات المانية لاعس شتئون البلديات إلا عندما ,تهدد القاهرة 
خطر ملموس تفجر نقيجة لإهمال طويل وليس بدافع الاهتام اللقيقى والجاد بهذه 
الأمور . ش 

إن هذا الخواء التام » بالاضافة إلى الممية التامة أى تنظم « محسوس» 
فلبلديات يفسرانتلك الفوضىالى:تضج فى تفاصيل مدينة القاهرة وعلىوجه الخصوص 
فى نفتت شبكة الطرق والشوارع » ومع نقص الاهتام هذا أو بالأحرى فى هذا 
المجز البادى من السلطات السياسية فإن أى تنظم شعي لم يكن فى حال عسكنه من 
القيام بهذا دور فى شئون الباديات » لا الطوائف الحرفية الى كان نذاطها الى 
مخضم لخد مالإشراف المسكام ولا الأحياء النى لم تسكن لحيانها ممات ااجياة المامة 
اادقة . لقدكافت الطوائف والأحياء ( الحارات ) تقوم فقط بدور الوسيط بين 
السلطة والرعبة . 

ومع ذلك »فإذا نظرنا للأمور فى جموعها » فإن القاهرة تكشف عن نفدبا 
كدينة ذات بنية ملتحمة نسييا . لقد فقدت بصفة عامة ذلك التنظم الصارم الذى 
كانت عليه عند نشأتها » لكن الأمثلة على تدخل متحرر وواع من هذا النوع 
من جانب الشلطات كانت تقل شيثا فشيثا أثناء الحع الما » ومع ذلك فثمة 
توازن معين فى شثون الباديات وكان يتحقق تدربجيا مع هذا بتأثير التفاعلات 
الذائية للقرى الادية والبشرية التى كانت ارس تلقائيا فملها المؤئر فى هذا 
المجال . . 


مه" 


العنوأآن الأصلى للمقال عو : ظ | 
6 © 21116 تلاق 03336 211 علتكتسقطتنا غه عستوطتنا وعصغاطمسيط 2 
ظ م5186 
وفى الترحمة استخدمنا كلمة القاهرة ( الفاطمية ) فى مقايل كلمة 
تلط بينما ترجمت كلمة 08126 16 بالقاهرة فقط أحيانا وبالدينة فى 
أحديان آخرى ٠.‏ 0 عرهردر 
وقدقدم هذا اليحث الى تدوة ألفية القاهرة ( أبريل 1555 ) ٠.‏ 
[ عد ١‏ 
31-8 ,1684 23125 ,01111026 *1قاع703238 عط ,5062011 0 0112ل 


؟ م .5ع8خ 1110014 «عكهطة عط1ا طذ دعنك نالسكلا ,10115م2آ .1.281 
5 ,1967 ,2131592310 


الج لد 1283-7 ,1962 ,5م233 ,لتنا طتتقاهاط رتنة ممالا .1 


1 أنظر على سبيل المقال : 


,022010 بأمع1]7 عطا قمة 50165 عتتملعا رددع8017 لتنج طني 
.277-58 ,1 ,1951 
وكذلك : 
.77-16 ,1964 31612 كنتتع ,1105م لتقتاموع11 ,االتتف8ظ .0 


ف-_- [ 77-8 ,18241912 


 ]1‏ ترقيم الطوائف هنا هو نفس الترقيم الذى اتخذناه فى الدراسة 
التى نشرناها فى مجلة ‏ 1957 ,11-2 471850108 تحت عنوأن : قائمة 
بالطوائقف الحرفية فى الكاهرة عام أ .ثرا ٠.‏ ظ 
62 ©0215) 311 2261615 06 01001361055:) 065 11556 106 
أما الارشادات الطبوغرافية المعطاة ( مثلا : : 6 1 270) فهى 
مأخوذة من شرح خريطة مديئة القاهرة » كتاب وصف مصر . 2 
(.591-057 ,2 ل 11 1812 رقتعرة2) (726ع1100 أفاظ 
ومن خريطة القاهرة الواردة بكتاب وصف مصر ... 0" 


55 ظ 
5 06 نت3ق]0623 ,]آم 9ع0'1 1:76:10 06 مع جحتطاء م : 
.8 060516 26 ,10 ,86 ,(5عممععصتما) 


الت 


4 عن آحياء القاهرة أنظر. مقالتنا : أحياء القاهرة الشعبية 
والحركات الجماهيرية التى قامت فيها ‏ مجلة الطليعة القاهرة عدم ': 
يوليىو 1534 وهى ترجمة لقالنا : ظ 

27111 211 عتنة0) ناج 5ع1113313م00 قأمع 120119 عن 011311625 
1ك 

وفك نشر قي * < ظ ظ 

5 ,نيع نم8100 صذ وعصم© لدك50 اسه لمعغتاوط 
ْ 104-02 ,1968 
وانظر كذلك مقالنا عن الأحياء الارستقراطية بالقاهرة فى القثرن 
الثامن عقر محلة المجلة القاهرية » مايو 1955 . 
08 
1010 585 ,1 ,176 51103102 دمم ,ع1261ق4 له عع70928 لتطتاطع1لل 
11 لغلا 15 06 101102اع5ع10 101 طاول 11-2 عصندءع 3100 851 
5 ,1033035 06 10156712102 وك (310صقتتول) 661 رع:1نة0) 
كثت ب6طهتق أتشن[ ركعضطعجقة:0 كتدط .48 عأمط ,454 ,1894 
000 ش 50-81 ,1577 


19798.20 بع«طمغع0 31 ,8610 ,كعسسععطط؟ .580 ,لتقصتول 


8 [ ,ع0610517© 31 ,82610 ,قعسمععس 1‏ .580 ,لتمسدول 
0113155162 ع0 قطكتلتعغط) 065 أسعسطتع مده ناتتة:) 


11د 


كتبت أسماء الأحياء حسبما ورد بقائمة وصف مصر . أما وثائق 
الأرشيف المشار اليها فهى وقائق المحكمة وهى مودعة حاليا بمحكية 
الأحوال الشخصية فى شسيزا وكذلك وتائق القلعة ٠‏ 
يوليو 1553 ) وعن الاحياء الأرستقراطية ( المحلة مايو 1555 ) . 


٠ انظر على سبيل المقال‎ ٠6 
سيط ,قع7077:38 06 12121100 ,قامم00) .ل‎ 1686, 195 )1638(, +. 
,أممعرع10' : (1644) 44 ,1679 عصامظ بأعع113 ,لدمصسعمم‎ 2618- 
105 0:13 70726 0112ل :(1657) 2530 ,1664 1و2‎ © 
106201", 9 )06 1670( . 


"5 


ل أحمد شلبى .كتنأن . أوضماج .الاأشارة ٠‏ مخطوط بجامعة ييل ٠‏ 
| ! .2 218 ,3 .110 عد طلمم1 ,علقم 


17 على سبيل المثال ال 1 بارأت: التى دفععته لبواب حارة دربه 
الاحمر من تركة محمد العطار: ( وثائق اللحكمة الشرعية . عسكرية سجل 
1؟؟ ص 7*8 سسنة 7[ 6/إق. ) ... 

هه 361165ا0ل8 ,قتةع1138026 85 ,وعد .82.11 .قلا ذه 12 126 

73-4 ,4989 ,كمس0 200551 

وانظر ك ذلك ٠‏ 

٠‏ 32 ,1:0161010 06 للالاتامل 

5 ل انض على سييل المثال : الجبرتى . عجائب الآثار أجزاء ؟ 
(ض 15 51 © (هن كن غ4 586 2 59ل" )و5 (ص ص .لا كه 
؟؟ ) . طبعة بولاق © /1:591 ه بم 

53 الاسحاقى * كتاب أخمار » القاهرة +14؟١‏ 4 5380 وابن أبى 


السرور »© كتاب الكواكب . مخطوط .. ش 
د 1852 لفمة 2 .لكر 


11 د الجيرقى بج ؟ ».ص 11ت وأرشيف دار الوثائق القومية . 


كك الجيرتى ج # ص ص 24.17 18 » ٠.1‏ 
»؟ . أرشضيف المحكمة الشرعية ( عسكرية ) سجل ١.١‏ ص .. كرا » 
عام ///11: وسجل 8؟؟ ص 11 سنة 11/54 ٠‏ 
اويا اا 151 © وكذلك ٠‏ 
ا 2 31 ,610 8 معصدة11116. 
ه؟ ‏ الحيرتى ه با ص .51 ٠‏ 
كتاب تراجم » مخطوط بدار الكتب بالقاهرة , 
35 ب كتاب نزهة الناظرين » مخطوطا بدآر الكته بالقاهرة . ص 1978| 
مختصر:: خوط ولج .21.8 . الجبرتى ج ١ص‏ 11 ٠‏ 


00 02 متأ ومتضفوع01 لقتعم قصلم 06 ل ل 
0--189 ,1902 11 دنا 


* سب 


املف 


1835 5و2 قمكااه طكاوعط 5 5 ,رو[أع:1131 .ل.ل 
11105 


5 6 


٠‏ - القينالى : مجبوع لطيف » مخطوط بفينا . الجبرتى + ١‏ ص ص, 
يا ا ست ل جا 
وكذلك : 
3854-5 ,111 ... قعان 05 00 


122 ,1954 02000طآ ,كتتقتامريع1 صدع800 : عممر1 
8 ... لمتأعسقسصة1 : توك 


92 ,10204 01 1 م01 :513099 
لا الجيرتى جح : 6 17/8 ا" 
55 الجيرتى <. ؟ ف ار مد ار ٠‏ 
6 ل الجبرتى ج ؟ »© ؟1. وكذلك : 
1010 ,569011161012 لتق 1أموع:1 عط 02 جدمامتط ف : نوغوط .ف 
4 ,11 ,18563 
2 ,رأمتع1 11قتلاه]01 : وكورام 


5 - الاسحاقى © 8؟؟ وابن ثُبِى السرور > 8؟ والجبرتى جح * 


صن ٠. 5١١‏ 
ناماب" 2 ,501197211 : 
مج سد 0 01 0 11 : 237 206116 : 237 م1 


خط ل ,0231136) 011 11011111216125 065 - 102 أمتتعوة1 : 1840 1,02002 
357-358 ,1880 قتسو5 ,عأمروع نآ ,قدة180 .© : 30 ,1869 
0 نينت 04 6تتتااعع قلعتم . سستنتامدكا عط ,6[1ووعم0 

.5 ,1 ,1952 4دم؟ 


يدف 


١ الجبرتى ج ,؟ْ ص لا‎ - ١ 


٠ع‏ - 5و2 و0185 6م11 06 اتنتتاول : 100811616813 
509 1115101101165 5 0( تعنتسعع ما .71 ,1904 
| 16 ع0 أعسصتع0 


8 ب الجبرتى ج ١‏ ص إل .2 

5 مم أبن أبى السرور . الجبرتى ج ١‏ ص "١.‏ » ج 4 ص .51 . 

65 - ثمة آمثلة كثيرة نذكر منها منزل الست وسيلة ومنزل 
الشتشيرى وزأوسة عيكدت الرحمن كتخدا وديت على كتيخدا و ند الكاشضف 
وقد أدى تراكم الأتربة أمام أبوابها وحتى بداية القوس التى يعلوها الى 
سدهاأ تمأها 3 سول 
1 دار المحفوظات العمومية بالقاهرة محفظة ب ١‏ وثيقة رقم 351 
ه أكتوبر ١9/11‏ . ابن أبى السرور 5/! ب الجبرتى جح ؟ ص 8١‏ . 
جح ٠١‏ »؛) استانبول 1158 ص ١8؟.»)‏ دار المحفوظات العمومية بالقاهرة 
محفظة ب .١'‏ وثيقكة 15 * ١15‏ أبريل (١‏ »© الجبرتى ي لا ص ص ١19545‏ 


م 15858 ,كا ,1927 قتنة2 ,كمع 0151 ده مععووه؟ : لوكده21 26 .0 


5 ع أنظتير 2٠‏ | 
185ل ,أم9ع15 12 تإقام 5530099 عأطوجسة 106 : علطم اتنو1 
.20-34 ,1940 


.ده انظر مقالنا : عن السقايين فى القاهرة . مجلة الجلة 
الكقاهرية . لكتوبر 11551 عدد رقم 1148 ص 75 12 . 


التجيرتى ج ؟ »4 ص ص 43 6 11355" ' 


وى د م00 5آنا12206 165 5113 15533 :01 طقط0 
ظ ٠‏ ((2 ,11 ,قصهة310 غم 


100511626811: 10113031, 70. 0 ْ  م#‎ 


باجا 


وانظر كذلك : : الجبرتى ج ؟ ص 44 الذى يذكر فى هذا الخصوص بيتا 
0003 


اج ه الس 


0 ع35ةئن) ©1 ,ع]م 01129 201710110114 ,1116 1355م 31لر 
ْ0/001[3ظظ2 


60 ,1808 «مقممة بوغتقف سه هقف مذ 129615 ركفمسوط 
لاه الجبرتى ج ؟ ص 1117: .٠‏ 
ىه - 260 ,1910 ,قتتدط ,قه6 30330 مفنتاءم 3 16م وآ بكصمطط خط 


وه 7 ,عقنة) ال 173116 ,لقصو 


واتظر كذلك : 

الجبرتى د ا ص ص 1 1 لاك لق م للكوجا ص16 7 

- الجبرتى أج 1:ض 16 . 

11 التينالى صن ١1ب‏ 7 

5 - الجبرتى ج ا ص 5١‏ » على باشا ميارك ج لا ص ص 11610 

1 20 دار الملحفوظات العمومية بالقاهرهة محفظة فا ١١‏ وثيقة 5-7 فى 
0 يولية 4 . 

4 ل 0 2 ملآ رأاعع:0161 

وكذلك : مخطوط اسماعيل: الخشلاب المكتبة: الوطنية 
وأريس أرمر | صن 1 ذا 

ا ||| كلا و1135 هارو سمتئنة6ولاق1. 0ك هل 

:6745 طاول .380-351 


1 الجبرتى ج ؟ ص ص ١7‏ 6 9655 . 
1 - الجبرتى جح ؟ ص ١78‏ . 


5> 6.6 


هه 


م+- ل 1800 ع7طل2ه2076 28 ,راأع1لئنال 26 ,132 ,86 ,5عصصمعءصذيا 


لز د 0 23006 6 ,132 ,25260 ع6 زا ,لاتتقتامل 


: الجبرتى ج لا ص ص ث؟ © 43517 111 وكذلك‎  #/١ 
12116, 11006126 رقطة1اموع15‎ 322 : 


آلا ب على مبارك ج اص ١ق‏ وكذلك 
1 ,ملاقع:1 120516 .5850 ,12210مل 


#'/ا ب على ميارك يج ل ص 1١7‏ وكذلك ٠‏ 
8 هلآ ,7072865 ,أ0مع116 


4ب | 06 ,18581 ,قلعة2 ,بعاميع:1 له عع70728؟ رعتقمسسدة .ل.ل 
ه /0‏ الجبرتى > + ص ١١؟‏ مس ؟.؟ . 


1 - كتاب التراجم ص ص 571١‏ و 51/ وكذلك ٠‏ 
6 ,1 7079386 ,تتطتاطة211 


وكذلك ٠:‏ أحمد شلبى ص 54؟ 1 والجبيرتى ج ؟ ص / . 
/الا ‏ عن رضوان بكم انظن ٠‏ 
ره1850) 167 110530 01 عع11262 1160هدة1 عدا ,85701 .2.11 
.(221-280 ,1959 ,2211-2 
م أحومث 3 شلبى حص ث5 615 الحبرتى > | حدر © ' ٠‏ أ إه: 
ا انظر مقاليئا عن الأحياء الأرستقراطية وعن الأحماء الشعبية 
وقد سبق توضيح ذلك . عرور: 


.م م أحمد شليى ؟! ب © [15-.. 


و" 


الحزب الوطى 


أول حزب سياسى عرى فى فلسظيق ‏ 


بغلم : عارل على عدم 
ماحستير قى التاريخم الحددث 
شيدت السئوات الأولى من الانتداب البريطانى علي فلسطين صمراعا داخليا: 
عنيفآ بين اللجنة التنفيذية العرية تمئلة الحركة الوطنية العرببة والق كان يقودها. 
آل الحسيك وبين آل النشاشيى للمارذين » فقد رذشت الاجنة التتفيذية الجلس 
التشمريمى وقاطمت الس الاستشارى ورفضت اقتراح الوكالة العربية » وهى ثلاتث. 
مو سسات كان «أمل النشاشبيون أن عثاوا فا تمثيلا قوياء وأن يتم عنطريقها تقابل 
الميبة الوه كان يتمتع بها الحسينيون الذين كانوا يشمرفون على الجلس الإسلاى. 
الأعلى ومسطرون على قيادة الأجنة التنفذية العردة . 
واستفاد: من عدم إنحاز اللجئة التنفيفمة العر بمة 5 تانج ملموسة 7 ٠‏ ثوفت. 
مجوعه النشاشيى حزيا جديدا فى توشير 3 أطلق عليه « المزب الوطى 16 
وهو أول الأحزاب الساسة الى تشكلت د فرض الائتداب البريطاف. 
على البلاد ٠‏ 


وكان الشمس الفاسطتى قبل تأليف هذا المزب كتلة واحدة ذات رأىواحه. 
فضاقت حكو مةالانتداب مهاه الوحددة فأو معزت تاليف حزب ودابلق يضمللمتدلين 


لسة طوعرة ,1699181 01 511107 ف عدتاوء1دط2 : معوظ (1) 
ظ 403 1,1 3701 | .10116168 11151 3اآ. 


ينف 


من أهل البلاد2١)‏ وكانت حرددة هرأة الثشرق الى كان تمدرها بولس شحادة 
بالقدس س وى أصبءدت فما بمد لسان هذا لزب - قد دءت قبيل تشكيل 
الأزب إلى إنشاء حزب حر معتدل(؟) وقد عقد لاؤعر اأعهيدى لاحزب عدينة 
التدس مساء هو نوفير .م١‏ حيث انتب سلمان افاروقى رئيسا لاؤعر(). 
وقضةاأزب الوطنى تستسدق:الدراسة». فقد كانت لاؤعمرات والجعيات الوطنية 
والاجان التنفيذية ثقف موقف المارضة من حكومة الانتدابءوأنقىء هذا اطزب 
السكون معارضًا لمذه القوى الوطنية ٠‏ وإذا كان هذا الحزب مل اسم المزب 
الوطنى فى معنر إلا أنه مختلف عنه عام الاختلاف » ذاك أن الرزب الوطنى فىمصر 
كان يقف من الاحتلال البريطانى نفس للوقف المارض اأذدع وقنته لاؤعرات 
واالجان التنفيذ.ة من الانتداب البريطانى فى فلسطين » وقد وجدت بريطائيا أن 
٠‏ خطورة الوقف السيامى فى داسعاين تستبعى إرساأل أحهذيرائها لملرج. هذا لأوقف 
فوقع الاختيار على سير جليرت كلايتون (4). 
وقدلس كلايتوندور] هاما فى أشكيل هذا الحزب» ققد كان له خيرة. كبرة 


' بالعر ب 6 فلل وى زم دا فى رو أ 4 بألماخة العربة 0 ثم ذهب إلى دلسطين ليشغل 
اب 6 رابر آلعام 1 سكومة ودبي اقدى كان عثاية وزر الداخلة » » ليمائج 


زعاما ار ك3 الوطن.ة ذها كته و-دعرنه )؛ وحددنت اتصالات افعة وبان مص 
ظ الشخصمات العرمة المارزة » حيث شجهيم عا ى الظهور على السرم ير 28 
تقوم على أساس « خذ وطالب » ومناثم عا يمسكن أن رصاوا إليه عن هذا الطريق 


.1 أيأر ه؟وط ض‎ ٠6 - 5 فلسطين : المددسرين‎ )١( 

(؟) فاسطين : المدد 91ج ع وه - ؟ تشمرين الأول 99 ص 1 

انغ فلسطين : المددوعه - إلا ٠‏ س1 تثرين الثأى م؟و1 ص 25 م 
(4) جلال . ي#ى : مشكلة نل طين. والإنجاهات الدولية ص عه . 


د عالة 


من الرك-ز والكانة » وأغر امم من.جهة أذر ى بأن هذا 3 وأجدى لازض.ة 
العربية » حيّث يقس للعرب أن بنالوًا شيئا عكن أن يكون أساسا لا يطاليون به 2 
فى الستقبل. وكان انين انصل بهم كلايتون يمن لم بدضواعن مقاطءة الوا الأشريمي 
والجلس الاستشارى ولسكنهم لم بجرءوا على مءارطة التيار الجارف» ومن كانوا 

من ناحية أخرى ناشين بكي برور منأفسيهم فى الحركة الوطشة » ويمن كافت 
مصالحهم المائلة تدنمهم إلى الوقوف موقفا يضمن م الحافظة على هذه 
للصالم .)١(‏ ظ 


وقدنحات علاقةهذ| الحزب بالسلطة منذنشأنه » فقد كانت السارات المصفءدة 
. وم وى حرس أما دن الاجيماعات الأولى لاعدز ب الوطى 0 ئّ يكن من عادة 
الحكومة أن تفءل ذلك مع الحيثات الوطنية(؟). 


وفى البداية فإن عارف الدجانى كان يأمل فى نويل الحزب إلى آذاة للنءاون 
يطريقة سافرة مع الحكومة والنعامل الاقتصادى مع الصهرونيين» (سكندفة فى فرض 
هد| الانحاه على الحزب » وترله الحوّب مع أبن أج.ه صدفى الدهانى (2)). 


وكان قال فى ذلك إلوقت أن للدزب الوطنى رئدسان: ر ئيس ظاهر هو الشيخ 

سامان التاحى الفاروقى ورئسسن مستتر مو راغي بك النشاشيىرئس نادي ةالندس» < 
أما الأسباب الى دقمت راغب يك إلى المناهمة فى تأليف هذا الحز » فيرجع 
معظمها إلى غالكه لاحكومةورعمته في الاحتفاظ بكرسى رئاسة بادءةالقدسومتازعة 2 
الأسرة الدسينة والحط مئ مقامها (4). 

١‏ م لعزهدروزم:حو ل الح ر كهالعر بمة الحددثة ‏ الجزءالثالك اص"؟" ع )ماع 

؟ - فلسطين : العددية؟ه - إلا 8# قشر ين الثانى سبيو؟ م نب 

م < 4 2 .11© .م0 ,معوطا 

غ - فلسطين : العدد سمه ولا حت “م تثمرين الثاى سباو؟ ص ١‏ 


كك 


ولجيكن إرئامج الزب يختاف عن برنامج الأركة الوطنية فى ثىء( ١‏ ) فن 
.ميادىء الحمزب الجديدعدم الاءتراف بتصربح بالفور ومقاومةورفض الدستورالذى 
.وضمته الحسكومة » وسن دستور يطابق رغائب الأمة وعاداتها» وتث_كيل ملس 
ف .الى قسكون له السلطة التامة فى كل القوانين أأتى تتطلبها حالة الأمة وتشكيل حكومة 
وطنية » ولا ريب فى أن هذه هى مطالب الأمة » وها جد الاختلاف بين الحمزب 
والحركة الوطنية فى نقطة واحدة وهى الرضاء عا تسر » فالحزب الوطنى كان يرى 
قبول مانهب الأسكومة من هذه الطالب » فإذاكانت الحسكومة تمنح الأمة عجاسة 
تشريعيا أو مجلسا استشاريا فلا ينبغى رفضه يل يحب قروله والمعىءسةقبلا لإدراك 
شىء آخر » وكدذا بالنسبة لباق لاطالب ف-ع أن مبادىء الحزب تنفق مع مطالب 
الأمة » إلا أن الحزب يريد أن محقق هذه للطالب شيثا فشيئا مادامت امكانيات 
محقيقهادفمةواحدة غير ميسرة هن وجبة نظره (») ونتضح هف الأقيقة من ثنايا 
السكامة الى ألقاها بواس شحادة فى الجاسة التهيدية للحزب الوطى.وم .ونوفيرم؟.9١‏ 
د أننا منفقون مع الذدين يشتنلون للاضية على الماية ولسكننا متتلفون فىااطرق» رم) 
.وكان أعضاء الأزب يقولون أن حزبنا سيكون مثل <زب الاحرار الاستوريين فى 
معمرالذىانشق على <ز بالأغلبية وهوالوفد لالمرىفكانت نتيجةااشقاقه فوزمصر 
با كثر رغائيها الوطنية (ع) هكذا كان اءضاء المزب يقكرون متناسين الاختلاف 
السكبير بين الموقف السياسى العام فى معمر وفلسطين . 


» الجزيره : العدد ؟ س سم شباط غ؟9! ص ؟‎ - ١ 

اإرموك : المدد ٠.‏ .سم نسان مكاقاصه ٠.‏ 
؟ ل فلسطين : المدد 117 - وه - ؟ تششرين الأول 190 ص .١‏ 
س ل فلسطين : المدد 559 ١لا‏ م1 تشرين الثانى سيو صم 
ع - فلسطين : المدد 515 - مه -م؟ أياول؟9 1 ص 1١‏ . 


عرف 


دهن يراجم برنامج از ب الذى اشمرائه مراة الدذعوق وللتابلات ألعذدذة الى 
صمرقعة وتيعنه 6 ومن شذار أقوال خطراء ااؤعر الدى لأعدزب فلابد أن ؛رى أن 
هدا 51 بعلى قأعدثان / 
الاو لى : أناخد “ن المسكو مة مأتعطنا ونطالب بالياق 
الثانية , أن القضة أفاسطينة لا محل إلا فى فلسطين )١١‏ 
فبالاهيآ للنقطة الأولىءنلاشك أنهم يقصدو نآن السكومةاعطهم الاستور وعرصّت 
بالباق أما أن القْمة لا حل إلا فى فاسطين »ع فلس االقصد منه أنحل ااقضية متونف 
على انمحاد الفاسطينبين وجهاده, فى داخل البلاد » ؤاعا معناه الا ترسل البلاد وفودا 
إلى أوربا » ولا برقع الفلسطبنيون أصواتهم بالاحتجاج ف الخار على أ عمال الحكومة 
غير دمر وعة » وأن كل لاشا كل تذلل بالتفاهم مع حكومة الانتداب , 


وقد اشترك فى هذا الأزب رؤساء بادذبات واءضاء لان حكوسة وأعضاء 
ومرشحوزسابقون فى اماس القثمريمى والغهاس الاستشارى وبمض الوجهاء؛ واشترادفره 
كذلك أفراد كانوا مندمجين فى المركة اوطنية وبارزين فى «ؤغراتها انها 
التنفيفية » كا أنغم إليه أرضا بءضر ذوىانيات اادسنة الذي ظنوافى الخطةالجديدة 
خيرا وتفما (9) 


ومن يطالم أتعاء اللدين حضروا الاجتاع التبهبدى لادزب (س) بلاحظ 


. فلسطين : العدد .م5 ملا - 15 تشرين الثأنى 1970 صه‎ ١ 
؟ ب تمد عزه دروزه : الرجم السابق ص مغ‎ 
. كشرين الثأنى ةؤ ص؟‎ ١# ب ل قلسطين : العدد ولاج ١لا ب‎ 


”/ 


الوهلة الأولى أن اأزب كان نجمما عائليا أحكر منه حزبا بالمنى للفورم» فن القدس 
كان عذد الماضرين واحد وعشرون » منهم ستة من أسرة النشاشيى » وخسةمن ' 
أسرة الدجانى » وثلاثة من أسرة الخالادى » وكان من ناباس وطولكرم تلان 
لمائلة واحدة » ومن در غسانه ستة تمثلون أربعة مهم من عائلةواحدة »ومنقرية 
المنب أربعة ممثاون من عائلة واحدة ... وهكذا» لسكن هذا النجمع أ يكن 
رد جمع عائكى » وإعا كان تمبيراً عن طبقة أصحاب المصاليم الحقيقية . 
وكان يثلب طي عدد من أعضاء المزب حرصهىم علي الصللحة الشخصية » وقدعير 
موسى كاظم الحسينى قائد الحركة الوطنية عن هذا للمنى فى رسالة منه إلى؛ رئيس 
المحزب الوطي فى ١4‏ ينار 1995 نقال : 
دان بين اتباع» اللنشتين على اللعجنة وابجعيات من قاموا لممارضتها مدفوعينوراء 
العواطف النقسية الخاصة » فقن هؤلاء اطلب وأرجو أن رحموا إلى العقل فدكموه 
ويتركوا العواطف الخاصة فى خدمة للصلدة المامة » فإذا كانت بيهم وبين أعضاء 
اللجئة وأننا عهاأموزنفسية فملي؟ وعلى”إزالنها بالتضحية مناوقانتا وراحتنا» )١(‏ 
وكانت مدينة القدس مركز هذا الحجؤزب 5 كانت له فروع قلملة في حفا. 
ونابلس(؟) وعك(م) يود 8 وغزة (ه) ولكنلم يكن الحزر ب أيةشعبية 
ول أنصار قلياون فى أما كن متفر 


وقد عبر الشمب المرين عن رأيه فى هذا الحرب وفى أعضائه عندما ذهيتوفود 
فلسطين إلى عمان يوم ٠ل‏ ينابر غ99١‏ لتحية للك <سين ؛ فقد لق وفد الحزب 


و ب فلسطين : العدد بعو/ا احم - 9# كانونالثأي» م؟واء ص١‏ . 

. محمد أسحقدروش : ذ كردات » صءه‎  » 

ع الجز بر ة: المدد 6 در" عوز»6 44 ص" . 

ع ب اليرموك : العدد وم مر كانون الثاق» وبورئءص” ٠.‏ 

وه س قلسطين : العدد مولا س ليه . +؟ شباط» 16 2ص"؟ . 
:خف 


الوطى ووفد حزب الزراع إهانة شديدة من شعب الأردن» فقسد رشق الناس 
أعضاء الوفد بالحجارة تأثير ما كان من دعاية ضد ه_ذا الحزب )١(‏ وليس 
تحريض من الشيخ عبد القادر للظفر م نشير بعض لأراجع الصهيونية (؟) وك 
اشترك فى التعبير عن هذا الوقف عدد كبير من المرب ؛وكان الاعتداء على شل 
هذاالحزب دون سار الوفود حدى الوفد الدهيوى د دللا على مءرلة هذا الدزب 
عند الشعب (م) وقد قامت على أثر ذلك مظاهرة اشترك ها ألوف من ال.رب 
سارت فى شوارع عمأن تنادى بسقوط الذونة » وقسد فشل رجال الأمن فى تفردق 
للنظاهرين ورفض أهالى عدان إيواء رجال الحزب فى بيوتهى فأرساوا عخفودين 
إلى السلط . )2 ( 

وقد وجد رجال اللجنة التنفييطية المربية فى بداية الأمر صموية بالنةفىالاءتراف 
بالحزب الوطتى كحزب سيامى فى البلاد (ه) وكانت هذه السموبة أمرا طبيعياً 
لأن الاجنة الننفيدية كانت ترتّكز أساساً على قوة الانحاد فى الملاد » والاءتراف فى 
هده الحالة يضمف من تلك القوة ويقلل من إمكانياها » وقد حدا ذلك باالجدة 
التنفيذية العربية إثر اجناع لما فى منتصف نوفير م40١‏ إلى تأليف وفد مهمه 
الطواف بالمدن والقرى لشرح أهداف الحزب الوطى للجماهير.. (5) 

ولكن ع رور الوقت أحس موسى كاظم الحسيتى - الى كان أحرص 
ما حرص علبه هو اللحفاظ على الوحدة الوطنية واستمرارها - يضرور: توحدد 


٠. محمل عزه دروزه : مرجع السابق صخ‎ - ١ 
1 »؟ ل 1ه .ق5ع010121) عطاع<10 عأهاذ 1ه لجواعععء5 عط‎ 

.484 1 ارممء2 '5105ن1أساصدمه 110551 عستاوه ١‏ 
م فلسطين ,المددعهةى جو وإشباطع ةا ص؟ من بان مدط الطاهر 
غ ‏ فلسطين : المدد مع .ة - ن؟ كائون الثانى» عبرواء»ص١‏ . 
ه الطهزيرة . العدد ؟ ‏ م شباطيغ قايس 7. 
5 فلسطئ : المدد معد _ ولا /ز؟ تشرين الثاني ع سلاية؟) ص بم. 

1 ْ 
.) التارحية‎ - ١6( 


١‏ الممل بين اللجنة التنفيؤية والحزب الوطنى . تمندما ذهب وقد فلسطين اقابلة 
وزيو للستعمرات بوم ١‏ أبريل هاو كان رئيس الدزب الوطىي صن أعضاء 
الوفد » بل إن موسى حكاظ, الحسينى بعد أن قدم أعضاء الوفد لوزير الستعمرات 
طلب أن يتسكلم رئيس الحزب الوطى نياية عبى أعضاء الوفد كله(١)‏ وفى رسالة ‏ 
من موسى كاظم الحسيى إلى رئيس اللحزب الوطى نلس هذا الانجاه الواصّج 
«وإف أعود فأؤٌكد لسباحةج رغبق ف العمل معج يدأ بيد لخير هذه الأمة الى 
لارجاء لى فى هذه الأيام القليلة الباقءة إلا أن أراها مكللة بنصر هنا الهاد 
المنيف(؟) 6 . 


وأود الآن أن أنحدث عن موةف الحزب الوطى من قضايا اليلاد : 


أولا : موقف الحزب من الانتداب :كان الحزب متماوناآً مع حكومة فلسطين 

فى الوقت اذى كانت قبه القوى الوطنية تقف موقا موحدا من الانتداب وحكومته 
ويتضح ذلك من البلاغ الرسمى الدى أذاعته الحسكومة فى أوائل فبراير عام 6و١‏ 
عناسية اليانات الى ألقاها للندوب الساى البريطانى أمام لجنة الانتدايات » فقى جاء 

: فى البيان للف كور « فقد بين فخامته انقسام الرأى بين قادء الرأى العام المرب » 
وأنه تشكل حزب عربى جديد يعرف بالحزب الوطنى على رأسه بض قادة الرأى العام 
ومع أن هذا الحزب أظهر نفس الطالب التى تطالب يها اللجنة التنفيذية فما مختص 
بالسهيوئية » إلا أنه أظهر رغيته فى التماون مع المسكومة » فكانت نقيجة هذا 
الإنقسام فى الرأى بين العرب أن اللجنة التنفيذية لم تتمكن منعقد مؤغر لأ كثرمن 


. س فلسطين : المدد ؟ال6؟! آبأر 6؟واء ص هو‎ ١ 
. ١ دأسطين : المدد باع باهم كأنون الثألى و؟ةؤ »س‎ 7 


ذنمف 


عمنة على مأيظئ » وأن الاحتجاج الذدى أرسلته تلك اللجنة لعسية الأمم التحدة 
'لاعكن أن بمتبر أنه عثل أراء عرب فلسطين(١)‏ . 


ولا حد للرء صعوبة فى نأ كيد هذا للوقف الثشاؤل من الحزب جاه الانتداب 

. غنمقاللرئيس الحزب الوطى الفلسطيى بعد زبارة بالفور الشهيرة لفلسطين عامه؟ة١‏ 
ومقاطهة الشمب الفلسطيى لما حكتب يقول فى مقال بمنوان «ببننا وبين الحسكومة» 

| < أننا واثقون من بطشك » ولكن الشعب لم يصنع مايؤهله لأن يماقب عقاب الل 

ويقامس قصاص الشم ء وعثل بسقائده الوطنة ومشاعره القومية هذا ثيل » فلأ 

كنت ( يقصد الحسكومة البريطانية ) تريدين أن تثبتى للعالم أنك قادرة علينا خليقة 
محكمنا فإنا بذلك مؤمنون(2) » . وفى بان آخر لرئيس الحزب مخاطب فيه بريطانيا 
مس روح الضءف والاستخذاء القسيطرت عليهذا الحزب وجماته مستعدا للأسلم 
بأى ثىء للاتتهاب بشرط إلناء تصريم بالفور « أهذا جزاء إثارنا لك ونشوقنا 
إليك وحنينك قبل قدومك إلنا ٠‏ إن أهل فامطين أضعف من أن يردوالك أمرأ 
ولكنهم والأمى ملء تفوسهم والألام آخذة يقاوبيم و وموم بتولون افك لواخترت 
لمذا الضف غير هذه الدار » وم تبلغ منك الاستهائة بهم أن تزْلى خسمهم فدارثم 
رم أنوفوم وأرت تتحدهم هذا التحدى وتستهنين يه هذه الاستهانة » وأنت 
المكومة الذ كورة برحابة السدر وبمد النظر والحبوبة من الخبور الأعظم من 
اللفين070 ٠.‏ - 
وقد عبر رئيس الحزب الوطى عن ثثنىء من هذا القيل عندما تحدث بام 

. فلسطين : المدد اولس سه شياط هن 1ء؛ص»‎ - ١ 

؟ .- فلسطين : المدد 6/ام-إثم آذار مباواءسص١‏ 

م # فلسطين : المدد بإج/اجء؟ آذار مماؤاء)صض!. 


الفلسطينيين فى أبريل ه190 أمام السثر إرى وزير الستعمرات إِذ قال « إن 
القلء طينيين قبل الحرب اننظروا ورغبوا فى أن نمكمهم بريطانيا العظمى » ولولا 
وجود الوطن القومى ا وقمت هقء للشادة » ولا اعتقد أن هذا اكلام كان مبر 
فملا عن حقيقة مشاعر الشعب الفلسطبىي الدى أدد ‏ فى 1 كثر من مناسبة ‏ رغيته 
فى التحرر من كل تفوذ أجنى(0) ٠‏ ظ 


وفى مقال لرآة الشعرق ‏ صحيفة الحزب ‏ عيرت الجريدة عن أسفها البالغ على 
عزم مدير المار ف العريطاتى ترك البلاده قد عم الأسف موظف دارة للمارف ورجال 
الملى من جميع الطوائف فى فالسطين فى سماعهم بسزنم الستر خمفرى بومن مدير 
ممارف فلسطين على الاستقالة » وقد سرنا جداً مابلننا الآن من أن للستر بومن 
تمسكن من امخاذ التدابير للبقاء فى فلسطين مرة أخرى » .(©) 


انا : بالنسية لموقف الخزب م الوحدة الوطنية : كان الحزب بدعى أن غرضه 
هو نتظمصفوف الأمة ومناقشة الحسكومة ف:القوانين التى نسنها والتفاهم معهاومقاومة 
فكرة مقاطمة الضرائب(؟) ولكن الحزب ل يفمل شيثا يذكر فى مال تنظم 
صفوف الأمة ول القضة الفلسطنة داحلا » ك5 أن الحزب كان له مواقف ممادية 
تجاءأى تجمع وا » فقد قررا-ازب فى عامغ 16019 عدم الاشتراك فى للؤعر السابع 


١ فلمطين : المعد «بالاسوىتب! آيار مور ءس‎ ١ 
. 1١ ؟ - فلسطين : العدد ؟#ية؟ أ كتوبر 19174 »ض‎ 
سوب فلسطين : العدد .509 / 71 / 88 كثمرين الثانى س#وية؟ )ص بم وخطاب‎ 
2 (98# للاستاذ سلمان الفاروق فى الجلسة العهيدية للحزب يوم و نوثير‎ 


لحف 


الدى كانت اللجنة التنفيفية قد ازمعت عقده فى ذلك المام(١)‏ ا رفض الحزب 
فى نفس العام قبول الدعوة الى وجهها الزعم التونمى عبد المزيز الثمالى إلى كافة 
هيئات فلسطيئف عحاولة لغم صفوف الأمة(؟) بل إن الحزب كان يحاول في بض 
الأحان الوقوف فى مماداة الاجنة التنفيذية المربية والجاس الإسلاى الأعلى حق 
ولو أدى ذلك إلى الأضرار عصالج البلاد : فقد حدث أن أرسل الجاس الإسلاى 
الأعلى إلى الهند فى عام غ157 و فدا بكم الإعانات لممارة السجد الأقصى ولسكن 
الحزب الوطنى لم ير فى هذا السمى إلا آن القدى يقوم به هو المهاس الإسلاى الأعل » 
وذلك كاف فى نظر الزبى يقاومه ويعمل على إحباطه » فقد أرسل الحزب كتبا 
إلى الهند يحض فيها للسلمين على عدم الجازفة بأموالهم وتبرعاتهم لأن الوفدلاعثل الأمة » 
كا أنه يتصرف بالأموال الجموعة نصرفا مشينا » وبرغم نفى الحزب الوطى إرسال 
هذه البرقياتإلى الحند » إلاأزماشسرفالسحف عن هذا الوضوعأ كد صصته » فقد 
سامت البرقيات املا إلى رئيس الوفد الدى قام بتعريف اهنود أن مرسلى هذه 
البرقيات ثم من الذدين يعادون الأمة ويمرقلون مساعيها( ؟) . 

الثا : بالنسبة لوقف الحزب من تصريج بالفور : كان الحزب يستنسكر هذا 
التصريع فى كل ببانانه (4) وكان الحزب يدعو الفلسطينين فى كثير من الناسيات 
إلى الحرص على أراضيهم وتجنب خداع السماسرة (0) ولكن رغم ذلك فقد كان 


-١‏ الجزرة : المدد مم / ٠١‏ حزيران 21974 ص". 

؟- الجزيرة : المدد مغ / 4 موز 1904 2 صع. 

ب الجزيرة : الأعداد 2٠١‏ 1« » م0 » ع نيسان غاوا)ص 27 م 
ع فلسطين : المقد مالاب ه ‏ باز آذار واة؟» ص0 . 

- فلسطين : المدد م؟7ا 17-5 آذار 916! »ساء 


يفف 


لكثير من رجال الحزب صلات بالصهرونين » وقاموا بدور ما فى حال السمسرة 
شيعم الأراضى(١‏ ) . 


وابما: بالنمية لموقف الحزب من التطور الدستورى فى البلاد : كان الحزب. 
أشد التتقدين للجنة التنفيذية لقاطمتها انتشابات اللماس التثمريمى والمجاس الاستشارى. 
والوكالة المربية » إعتقادا منه أن تلك . القاطمة تغمر محقوق عرب فلسطين ونحرمهم 
من فرصة الاشتراك مع الحكومة فى سن القوانيق أو الوقوف فى وجهها ‏ علي الأقل - 

عنما تشع تشريما لايتفق مع مصلحة البلاد » وقد ملاات جريدة مرآة الشرق. 
أعمدتها فى تلك الفترة بالحث على وجوب اتباع سياسة إنجابية مع الحكومة سيرا على, 
قاعدة « خذ وطالب ).4 


وبالرغم من أنجاه الحزب إلى معاداة الحركة الوطنية » فقد كان الحزب يشارله 
الأمة فى بعض المناسيات التى قعبر فيها عن مشاعرها مثل الإضراب العام يوم ذهاب. 
بالفور إلى فلسطين عام 19190 ومثلى إرسال البرقيات إلى عمية الأمم(؟) بل أن. 
عددا هن فروع الحزب كان نؤئف الاسنة التنفدية فى عض الناسبات «وانتانشالف. 
الحكومة فى كل عمل يصدر منها لتأبيد وعه باأفور والهعجرة الصهيونيةونستحسن 
ماحام عن الأجنة التنفدية فى الناقشة والر د على فخامة الندوب الشاى ف بيانانه أمام. ظ 
لنة الانتداباث » طاليين من اخواتنا فى اللجنة وغيرها ألا يكسرعوا فى الحم على من. 
خالفهم ما جرح عواطفهم » فلس الوطن ملكا لأناس دون آخرين سل هو 
المموم » (8) 


. 4 6 نغتقدعزهء دروزه : للرجم السأرق ؛صماع‎ ١ 
١ ٠ ؟ - فاسطين : أمدد و.ة - مه - /ؤ أياول 1395 ؛ صن ع‎ 
. سس فأسطين : المدد بجي ب و آقار 6و1 ص"‎ 
؟ شاط نباواص)») ؟يأن قرع ليحر به‎ ١ ع سب فاسطين : : العذد وهلا ياو‎ 
' فى غزة , ش‎ 


لف 


غيل استطاع هذا !زب أن يقدم للامة شيثاً إيجابا أو يحقق بض السكاسب 
الرحلية الى كان يدعو إلها وينتقد اللجنة التنفيذية من أجلها ٠‏ لقد أذاع المزب 
بانا عن أعماله فى .ه بولوعب؟ة؛ س أى بعسف كانية أشهر من إنشائه ‏ أشار 
فبه إلى أهم الاتجازات التى حققها غى أنه استطاع أن يسائل اللجنة التنفيذية وقسدم 
مذكرة السحكومة بشأن أحوال البسلاد الاقتصادية وأنه جاد فى مطالية السكومة 
بكثير من للشروعات الناقسة » وم يشر الخزب في يانه إلى قشاءا الاثتهاب والحجرة ظ 
والهويد والحسي الثاني » وهى أثم القضايا الت بشسر الحزب عند قيامه يتحقيقها عن 
طريق وسائله للرحلية الخاصة » هذا فى الوقت الدى كا نالخحزب فنهمدىاهتماما 
كيرا بالمسائل اامادية والثانوية و بيع الببانات التلفة فى هذا الشأن » :مثل مطالية 
المزب الحكومة أن ينوج رجال الثمرطة منهجأً قانونيا » ونلم سهذا الاهتام بالامور 
المادية فى التقارير السنوية الى كان المرزب يرسلها سنوياً إلى عسبة الأم » فقبيسل 
كتابة تقرير الحزب عن عام 1494 استوضحج الحزب الحكومة فى ثلاثة موضوعات 
سيتضمنها التقرير > الأولى بشن ضرب بعض السييان : والثانية بشأن تطويق بوت 
الحاج سليم حجازى ليلا : والثالثة بشأن عجىء مدير الأمن العام إلى مهبينة الخليل 
وجمه الوجهاء على أثر أعللاق النار على دار الحا م وتكفه الوجهاء بإن يظهروا 
جرم أو يدفموا -مسة آلاف جنيه )١(٠‏ ظ 

الحق أن تاليف لزب الوطى فى هذا الوقت بالدات و بمدأن ذشل الانتداب 
فى فرض المجلس التشمريمى على البللاد قد الحق بالحركة الوطنية أضرار بالنة » م 
حقق للاتتداب عديدا من للسكاسب . فبالنسية لما ألحقه تأليف الحزب بالخركة 


الوطنية من اضرار : 


. » فلسطين : العذد رملا ١م. +" حزيرأن هوا )ص‎ - ١ 


وب 


أولا : إحداث اتقسام داخل القوى الوطنية . مع مايشتمل عليه ذلك من بابلة 
فى الرأى المام . ونشوء أحزاب داخل للسكر الواحد وصرف الجهود ف تبادل 
الاميامات مع سار القوى الوطشة . 

ثانا: انا: | قكن خطة الحمزب خطة عملية توصل 5 نيل أى<+ق من حقوق اليلاد» 
سواء على للدى القروب أو البعيد » مادامت الحجرة الصهيونية تازايد يوما به 
يوم » وحق إذا توصل المزب إلى اعتراف من بريطانيا بائهاء الانتداب مثلا بسد 
ثلائين سنة » فل بكن من المنتظر أن يتم الاستقلال في الوعد الهدد مادامت البسلاد 
مفتوحة على مصراع ها لاصهيونيين الغرباء . ظ 

ثالثا : مايشتمل عليه أساوب الحزب من معن الوصول والتساهل مم الاجنى 
والقبول بفتات الاتنداب والرضا “قاعد صورية لاحي وتغليف ذلك كلهبطابع السياسة 
الاحابة والواقية )١(.‏ 

رابما :كانت دعوة الحزب إلى أقدال أبواب لندن فىو 59 فلسطين واعتبار 
مسألتها مسدألة محلية محته دء سوة إلى عزل القضة الفلسطينية عن الحيثات الدولية 
٠‏ وللجالى الرسعية وحصرها داخل حدود فلسطين . 
وأما الكاسب الى تحققت للانتداب من إنشاء هذا الحزب فأ 

مايل : ظ ظ 

ظ أولا : تأبيد موقف للندوب الساى الدى كانت سياستا قف أخفقت حى 


ذلك 5 ظ 1 
[ ثانيا : النشويش على للك حسين ملك لجاز وصرفه عن للطالبة بحقوق ناسطين 
فى الماهدة الى كانت معروصّة على بساط البحث فى ذلك الوقت ٠‏ 1( 


|١إ/‎ 2» ١١5 جلال يحى : للرجع السابق» ص‎ - ١ 
ء‎ 1١ تثعران الأول ةا ص‎ 1١ 9 .؟٠ ؟ - فلسطين : المدد‎ 


م2 


شيئا ذا قيمة أو مجمعهم حول فكرة وطنية » ولم يكن من الننظر من أن يفعل 


غير ذلك . 


على أن المزب الوطنى لم يعمل كهيئة رسمية أ كثر من سنوات ممدودة » ققد 
انكشف من اغراضه الناس » كا أن البريطانيين 5 دروا عا منوا به رجاله م سساسة 
جديدة لانهم لم يكونوا يقصهون ‏ فيا شجموه عليه_إلا احداث الانقسام فيصفوف 
الأمة » وقد حدث ذلك فعلا » كا أن كلايتون لم يبق كثيرا فى فلسطين »فكان ذلك 
مما دفع كثيرين من الفدين أماوا خيرا من وراء وجود الحزب إلى التريث , فبق 
الازب فى نطاقه الذدى حصيرته فيه الدعاية الوطنية » وانسجب كثير من أعضائه »وم 
يليث أن أخف ينيانه الرسمى بتداعى وشأنه يتضاءل ٠‏ (1) واضصطر يعض اعضائه 
إلى الوجرة إلى الاردن وغيرها خجلا من مواطنيهم الذين كانوا ينظرون إلعهم 
كمملاء (؟) . 


وكان أمرا طبيسا أن تنشر الصحف طوال أعوام 4؛؟191 ؟ ©1519 >2 19155 
مما اهايا مثات التوقعات رأ فسأ الفاسطينينمن هذا المحز ب وبملنون ثقتهم لاتأمة 
فى قبادة الاجنبة النتفيفية المربية ٠‏ (م) وقد ساعد على نجاح ادعاية ضْد هذا 
الدزب ماكان لمسكثر من رجاله من صلات بالحكومة والصهدونية “وماقاموابهق 


٠85 مد عزه دروزه : للرجع السابق ؛ ص‎ ١ 

؟"' - غد أسدق درويش : الرجع السابق )ص .ةمكرر ٠‏ 
م ب اليرموك : المدد مع ه شباط 1976 ؛ص ٠8”‏ 

ع جمد عزة دروزه » للرجع السابق؛ص 8# © 048 


54 


واالعدزب الوطى 5 الذى تطور بعدسنواتمن احتجابهإلى زب لمدفاع كا أصبحت ظ 
مرآة الشرق هى جريدة الدفع أيضا(١)‏ . ظ 
ورغم نوارى الحزب عن للسرح السامى يمد سنوات قليلة من وجوده » فإن 
النابة القى توحتها الإدارة البريطانية منه لم تخفق وفكرة للمارضة لاو<دسدة الوطنية 
وهعىالتى قام الحزب علها-. / مختف » فتد ظل رجال المكومة متصلين برؤساء 
هذه الجموعة ء "ا ظاوا متصلين برؤساء جموعة الحزب ازراعى محققون لهم بعض 
للطالب وللنافع الخاصة والمائلية ويتمسكون بهم فى للرا كز الرسمية وشبه الرسمية » 
ومع أنهؤلاء ظلوا مطبوعين بطابع الوصولية ؛ ومنموزن فى وطنيتهم وإخلاصهي» 
فإن ماقاموا به من دسائس ودعايات قد ساعد كثيراً على نحقيق شىء غير قليل ما 
كان .هدف إليه الانتداب » وعلى تسربثىء من الوهن والفتور إلى الخركهالوطنية 
و نشاطيا (؟). ظ ظ 
وقد أدرك سلبان الفاروق فى متتصف عام 195 خطورة الدور الدى قام به 
الحزب على كيان أمته وعدم جدوى سياسة الاعتدال » وأيقن أن الحزب لنيستطع 
أن يقدم فلبلاد شيئاآً ذا قيمة وهو يقف منهرداً فى مواجهة القوى الوطنية» فقام يدعو 
إلى جمع الصفوف عهيداً لعقىه للؤعر الفلسطيى السابع « وقد أحسنت الحكومة. 
استثلال فرقتنا واسكثار انقسامنا على أنفسنا » فضربت بمذنا يعض وأشاحت لعشنا 
بكاذيات للنى ء وأطمعت الآخرين عمللات الأحلام وقديذ الرؤى »> حتى يتناغصه 
للا'ولاء يشيحون بذ كرنا » وقرة عين للا عداء يتمللون بوضمنا » وح عاق البأس 
جم على كبريات النفوس »> وأصبيح المحلم يديع ثابتات الأسار » وحتى هنا على 
حكومتنا هوانا كبير؟ » فل تأيه لنا وم يفل ناء وماكن لوح _رجنا من حلودنا قبل 
ثيابنا» ولو تمزقت أجسادنا قبل ؟ كبادنا علومين » وهذا السكرتير العام يعان لعصبة 
الأمم أثنا راضون بهواننا مستدمون إلى حكومتنا » ويدرك رئيس الحزبالوطن بمد 
١‏ محمد اسحق درؤيش » المرجع السابق > ص ه مكرر . 
ل حمل عزودروزه : لْرجع السأبق ص ع » 460 . 


حك 


ضياع الجهود الوطشة عدة سنوات - - أهبية الوحدة الوطئية - 9 وإف بملرهان 
بإرادة كل فرد من هقاه الأمة ؛ طيب النفس بالأضواء نحت أى لواء يسير فيخدمتها 
وراء التأبد اقدى ممتاره متها 6 .)١1(‏ 


ولفد برهنت النطورات السياسية فى فلسطين فى عام؟.) ارجال المحزبالوطنى 
أن الحكومة البريطائية ل تسكن راغبة فى منج أهل فلسطين أية حةوق دستورية ٠.‏ 
فقد دارت فى منتصف يوليو عام 1949 مفاوضات غير رسية بين بمض رجالات 
فلسطين وبين للستر مان وكل السكرتير المام فى القدس بشأن مطالب الوطتيين » 
وكان بولس شحادة واسطتها وعمر الصالم البرغوثى من رجانما وها من أقطاب 
اللحزب الوط (؟) كا اشتركمعهما فى تلك الفاوضات رفيق العدمى وحمد عزة دروزة 
ومعين الاضى ورشد الحاج إراهم وهم من رجالات الحركة الوطنية فى فلطين » 
وقد عقد التفاوضون أربع اجتاعات مع الستر ماز(*) » انتبت مخطاب من الستر 
مان يوضج فيه رغبة الحكومة فى منج البلاد حق انتخاب مجالس البؤدية وحرصها على 
أن تكون الاقتراحات المقدمة معيرة عن آراء هيئة عامةمن أهالى البلاد (4). 


ولقد كانت اللجنة التنفيذية المرببة مل عل يأنباء نفك المفاوضات » لكنها لم 


نشأ أن تعترض صل إجرائبا عن غير طريقها على أمل أن يصل هؤلاء الفاوضون إلى 
اتفاق مقبول » كأ أن اللحنة كانت تمأنى فى نلك الفترة صمفا فى نشاطها وفاعلتها ٠‏ 


١‏ الشورى: المدد..ة ‏ .ما يوليو ١9104‏ وص 4من رسالة لسلما نالفاروق 
إلى الشورى ٠‏ 

فلسطاين : المدد حءو ‏ وه ١‏ أياول 21501 ص ع ٠‏ 

ب محمد عزة <دروزة : المرجع السابق »عس © » 5ه ٠.‏ 

ع - محمد عزة دروزة : القضةالفلسطيشة ٠‏ الجزء الأول» ص ٠ >4١ - 9/1١‏ 


خم 0 


وأعتقد أن الإدارة البريطانية ل تسكن دادة فى تلك الفاوضات » وأن أحسد 
أهدافها كان إبراز مثلى الحزب الوطنى: ودفمهم إلى للساهمة يدور إيحسان فى تحديد 
للواقن السياسية لمرب فاسطين » على آمل أن يراعى تمثيسل الحزب فى أية 
مغأوصضاتمةملة . 

ذاك هو الحزب الوطني أول أحزاب الأقلية التى تسكاونت فى فلسطين بمدفرض 
الائتداب البريطانى على البلاد » ولذدىكان بداءة لمدة أحزاب :سكونت فى منتسف 
المشرينيات » وكانت تصيرأ عن الانجاه التماون مع الانتداب والمناوىملقيادة الخركة ظ 
الوطية .000000 


"4 


وثائق ونصوص 


«قماىف سوى محقير الفلاح ء» والحط من ثأنه )١(‏ ع وإزاء عذه النظرة السطصة 
الكتاب صدرثت بءعض طيماته حمل عناوين فكاهية (؟) ووسط هذه التفسيرات 
غير النلية أسىء نهم هذا للسدر » ولم د الحقائق التارمخية والاقتصادية 
والاجتماعية القى تضمنها المناية الجديرة بها . 


واذا وجب إعادة النظر إلى هذا للسدر من مصادرنا التارمخية ؛ وتقوم ما فيه . 
من حقائق وأفكار تقوعا عاساء وهذه الدراسة النصة التى نقدميا » هدفيا الأول 
انسيه إلى أهمة هذا لامكتاب ؛ وتعسيم بعض الأفكار اخاطئة الى شاعت عنه» ولا 
فإنبا أعتمدت أساساً علي نصوص من السكتاب نقسه » حتى لاندع ممالا للاسراف 

غير الملمى فى الحديث عن هذا الأصدر . / 


)١(‏ كتب عنه كل من 3 #سسل عرل الننى حسن فى كتابه ١‏ الفلاح ف الأدبه 
المرى © العدد .م١١‏ السكتية الثقافة ه هما مارس سا 19664 62 وحسن محسب 
فى كتاءه ( قضمة الفلاح قّ القصة للعيربة »6 العدد مم الحكقبةالثقاقة 4 ءأنار 

سنة إلإة1 » عبد الجللى حسن» فى محلة الكاتب أغسطس ١9454‏ » العدد 2 4١‏ 
ومقالة حجن وه دءشضص الأنصاف 11 تأب . ظ 
؟) طبع السكتاب فى مطبمة بولاق مرئين ١775‏ + , 15:4 * ,الم طم 
(:) طبع ١‏ اي ل الي ل ورت 
3 5 ه 8 1 اد 1 

بالطبعة السعدءة وطبعبالمطيمةالحموديةعصريدون تاريخ نحت عنوان: 

نكت وقكاهة وأدب المروف بهسز القحوف كما ررد فى تهايةطيعة الطبعةالسعدية 
« طبع هذا الكتاب للنظوم فى ساك لتب للفا. كهة بين الأصحاب »م وصهر له 
تتقيح حت أسم وقرءتنا الصرمة قبل الثورة » سنة «ازية؟ ع إعداد د قندءل البة_لى 
وكتب عنه أحمد أمين فى كتابه وقاموس المادات والتقاليدع وتوجدمنهزااقدوف 
ندخ عديدة بدار الحكتب نمت أرقام ديل إلى 4 2 وسمع 2 كم.م 
ممه أدب كيا تواحد منه نسشه مخطوطه بالمسكتية التيمودية ( أدب سيريا ) وهدده 
النسخة عتلفة عن النسخ للطبوعة لأنها تبدأ بالزء الثانى الخاص شرم القصيدة 
ووجود الكتاب نحت فن أدب دليل على عدم التنيه لأهميته التأرنخية . 


84م ؟ 


ولانهج الذى أتبع فى هذه الدراسة هو : 

أولا : التعريف بنأظ» القصيده ة الت قام عليها المكتاب » والظروف التى دفمته 
إلى الاعراب عما كان يدور مخاد أبنام طيقته ؛ نقيجة للاظالم الى 

أحاطت هذه الظبقة ٠‏ ظ 

ثانا : التعريف بشارسح القصيدة » والظروف ااتىدعته إلى الأقدام على وضع 
شرحه هذأ - 

عالنة ٠‏ دراسةالأفكار الى تضمئها نص القصمدة » دراسة تار مخية ٠‏ 

رابما : دور الشارم فىإضاح الحقائق الى ذ 11 هأ الناظى فى قصدةهءو تصواره 
للوضم الاقتصادى والاجتماعى للريفالصرى »فى الفترة الثى عاصرها 

خالا 3 وضسع تقويم الكتاب كمسدر ثار مخى » اقتصادى » احتماعى 

وأهمته أدراسة هده الفروع ٠‏ 
وعند معالجة النقطة الأولى من هذه الدراسة » والخاصة بناظم القصيدة » فإرت 
ذلك ,تطلب أولا » معالجة اللر وف التى دقمت به إلى عمله هذا والتى كانت سبباً 
في مخلد اسه مهما اختلف حول حقبقته ٠‏ 
ومجب أن نشير إلى أن القصيدة موطوع هذا الكتاب كا ينهم مرك نصها 

م توضع إلا بمد أن استقر نظام الالزام فى المصير المثيانى » وأصبح هو الأساوب 

الأمثل الدى ارتضطته الحكومةلإدارةالآد ض كو إحكام اللاقة بدن الفلاحين و الإدارة 

عن طريق لللتمين كوسطاء بينها وبين أهل الريف ء إذ أن المثمانيين »لم يتخذوا 

من هذا النظام بصورته التى عرف بها منذ الاصف الثانى من القرن السابع 

عشر أساويا لإدار : الأرض 4 الثى أديرت منذ بداية الحكم المثماى وإلى سة 

3 له/4ةةام نظام للقاطمات » أو ما كان سمى بالأمانات لكل منها مفتش 

ليشرف ومحدد الغيرائب على الأرض القابلة للزراعة » وحمل كل من هؤلاءالفقشين 

لتب «أمين» أو «أنندى» وكان قانون نامه مصرسنة سمه 1697م قد أقرهذا 

النظام » ولحكن هذا النظام لم يكن فى حقيقة الأمر هوالنظام الأمثل لإدارة الأرض - 

أنه حمل فى طياته عوامل فشله » فمجز الفتشين الحتسين» وعادم أحكامهم الرقاءةعلى 

ظ ل 


مناطق مقاطماتهم 6 واتباعهم أساليب عبر مشروعة أزبادة متحصالام و اعديهم 
وكلاء لحي تسفوافى معاملتهم للفلاحيت ؛ أثيتث هذه الأمور جميمها 'عدم إمكانية 
إدارة الأرض بالا الاساوب .)١(‏ ظ 


وقى سنة وسم. له 1588م اعاد مقصود باشا تنظيم لذالية للصرية وانش ديوان 
الروزنامجة لأحكام الرقابة على أموال الخزانة » وطور نظام الآأمانات »ولانتطور 
. الأحداث أثيت للادارة أنه لابد من بديل لنظام الأمائات ييحكم قبشتها فى جباية 
الأموال الأميرية من الدلاحين » فاهتدت إلى نظام الالتزام الذدى حمل أول دفتر 

منظم له بددوان الروزنامة سنة م١‏ هإره ١‏ م 2). 

كان نظا م الاليزام عا عا وصم يد مم قواعد وأسس دده ومضوطة م 

أصبيح وسلة تأجحة لادارة الأرض 4 وصمن ٠‏ للاداروحياية الأموال القررة عشتلف 
أنواعها » إلا أن هذا النجاح كان لأمد غير طويل » فسرعان ما أعلن هذا النظام 
إفلاس.ه و قيرفت عمليات إسقاط الاأنامات ) أى التنازل عنها ( نصوزه مزعمحة 0 
فاضطر ك- الر ور ثامة إلى إنشاء سععالات حاصة سوليات الإسقاط 4 السمى «سعدالات 
إمنقاط القرى 4 ومحمل السجل الأولمنها تأريمخ سنة ١114ه/م؟1910م(؟)‏ »2 ومنذ 
ذلك ازتار 2 بدأت فثةالتجار تندحل مدان الالتز أمو تفار ببالار مساعدها 9 دلت 
رأسامال الضخي الذى توفر لدى فثتمنها » وخير مثأل لدلك محمد الداده الثرابي ؛ 


| عملة المجلة» العهبد مه ١‏ قرارسئة ٠‏ باة 71 الم لاقت بان القأهرة واستاثبول 
أثناء الحكم المثمانى لمصر من القرن ١>‏ حتّى القرن 18 »6 بقلم روبير موتتران 
برجمة 0 زهير الشايب ٠.‏ _ 
تتستصقاة 50ة 2©51 ددر عطك ,بجعقطذ .ل ل101مدأد 
دددهغ]0) 01 غرع مم ه1اع؟9ع0 320 221102 1صدع0:8 511216 

6 - 19 302 .1517-1798 بأموع8 

#- دار الفوظات العمومية بالقلمة 6 دفتر / ١‏ التزام » مخزن ١(‏ ) تر ٠‏ 

لاست توسديل هذه السعدملاات بأرشف المسكة الشرعية بالشور المقارى 5-9 
هع سسحالا ؛ من قت التوسط . 


ان 


وابنه قاعم من مده » الدى تسجل و سجلات إسقاط القرى » فى كل صفحة من 
صفحاتها شراءه الزامات عديدة من الامراء للماليك وبمض أفراد الأوجاقات » 
وتماليكهم وبذلك أصي.س نظام الالنزام مشكلة تهد: الإدارة ذاتها.» بالإضافة إلى 
إرهاقه كاهل أهل الريف » وكان لابدمن إيجاد نظام بديلله » ولسكن الأحداث 
التى مرت بها مصر مد مسف التصف الثانى من 38 الثامن عشر ا م سكن الإدارة 
الى انتابها الشعف من البحث عن 5 نظام بديل » وجاء ذلك على يد محمد على 
فى سسدة ب/ هسام أمبإحلاله نظام الإحتكار عل نظام الالدز امو تجدر الإشارة 
إلى أن مشاركة عدد كير من أدوات الإدارة كأعوان لامانزم مثل الشد » السراف 
أو المباشر » الشاهد» شيخ الباد »,الكاشف » الخولى » فى الإشراف على الأرض 
وجبايةالأموال المقررة عليها أرهق الفلاح للسرى » وزاد من أعيائه » فلكل من 
هؤلاء الوظفين حقوق وعادت » لابد الفلا أن يديا فى مواعيدها الحددة . 
وإلا لحقه العداب حق أصمبح أسائة يلوج داعا بعيأر ات « مال السلطأن» و و عادات 
اللكشاف » و و 'زلة السراف »وه العونة هوه الوجبة » وغير ذلك من المبارات . 
ال تدل على الخوف الذى أصبح سيطر عليه » وسوه الال التدى حل به » والظل 
الذى لحقه(») : 


()من الطريف أن ذذ كرمثالا واحدا للعادات القى كانت تقدمها القرىلأجهزة 
الإدارة فق سحل الترابيع رقم أ المحفوظ بدآر الحفرظات الخاصس بولامة 
الثشر قبة سجل الال الخساص بل عادة من الماداث القررة على قربة منة عامر 
كلاق : ئ - 


55 


تسيرا عن كونه من أبناء هذه #طبقة » لعاول ملازمة الفلاح لهذه الآلة الى كانت 


تستعيل فى رى الأراضى ٠‏ 


ويحب أن نقرد أن « أبا شادوف» ليس شاعراً معمروف النسب والنشأة «(ث وقد 
حاول الشيس يوسف الشير بدى شارس ده أى شادوف أن شت أسيه وذ كرشيئا 
عن ندأنه فذ كر فى هذا الصدد روانتين » أردفهما بشعر على لسان أى شادوف 
ولكننا نشك فى نسية هذا الشعر إلى الشاعر الشعى د أنى شادوف » بل أن هدا 
الشعر أمام ادراسة القارنة يصبم وثيقة هامة تثبت أن «أبا شادوف» ليس شاعراً 
بد وفا اعائةه ؛ وأنه وت مجهول عير عن حال الاح » وااأشعر الدى 51 اشيم 


اشر ببتى على لسان أى شادوف : 


باره 


بيت سسسب ست 


6و م” عن حصان تقدمة 


١266‏ عادة قاعقام 

دم عادة الخازندار 
0-0 عن أغنام الضيافة 
١#”.‏ عى أغنام الوبة 
--1 رثات دقرزه 
٠‏ جام عن عن معتاد 


.+221 مله مبلغ الموائد القررة على قرية منية عامر 
بولايه الشرقة ٠‏ 
وقل سحلت دفائر التراببع العادات القررة 
على الترى قربة قرية . 


517 


؟نا اناس ف ولى دلا دل ونظمى اق ماأهوش همال 


أبو شادوف أنا قأل لى أيبويه . عله وجدنى أم تايل 
بأنى قد تربوت ياجماعة بكثفر يعرفوه ناس أوايل 
يسمى كفر شمرلى وطاطى فكن صاحب فهامة يافساقل 
وذاقولى وأبو شادوف أنعمى وشعرى حق من جانى بسايل(١)‏ 


وإذا تامسنا الله للأثيات عدم نسبة هذا الشعر إلى الصوت القدى نظم القصيدة 
موضوع البكتاب وجدناه فى لفظة . عبايلفهذه السكلءةلاقرد فى قسيدة أنىشادوف 
وإغا وردت مرات عديدة ومكررة في كل صفحة من صفحات الشرح » وخاصة 
فى الزء الأول من السكثاب » الدى وضمه الش رسع الشمربوى كمةدمة شرح الذدى 
خصص له الجزء الثاتى » فهو يذكر دائماً «هبايل» «هياليات» «هباليةع »وكا فإننا لا 
سمه ال أن يكون هدا الشعر » عن وضم الشمرض دوسف الثمر بدنى نقسة لاستقامتهمع 
أساو بهالشعرى و النقرى» وعدم استقامته مع صماغة قصصدة الشاعر الشعي ىأ بىشادوف . 

ودليل ثان على عدم نسة هذا الشمر لأبى شادوف » وأثيات أنه شاعر مجهول 
مده واضحاً ف الشطرة الثانية مئ البيت الأخير «ووشعرى حسق من جان سايل» 
فإذا كان الشاعر معروفاً ونحس على من سأله عن شعر هينه حق» ههاذا اختلاف 
الرواياتالتى ذ كرها الشيخ لثشى بينى حول نسبه ومكان نشأته ؛ . إلا إذا كان 
الشاعر مهولا » وأن هذه الابات اقدمت عليه . 


ذكرها عن نسب ونشأة الشاعر الشعبى أبى شادوف بقوله «ووسممت» «وقيل لى» 


1 هز القحوف فى شرحقسيدة أنى شادوف » <؟ » ص..ه » جميع الصقحات 
الى ستادكر فى هاا الببحث » صفحات طبعة للطبعة اللحمودية » وسنشير إلى السكتاب 
سد ذلك باحتمار «وهز »6». 


ع 


« وأقول » وثفينا ندية الشمر السابق إلى « أنى شادوف » ينسحب على الشمر الذعه 
ذكره الشيخ العرى على لسان « أنى شادوف » عن مكانته في كف رشم رلى وطاطى ‏ 
واقدى شول فه : 
أبو شادوف عه_رى يا سلامة ١‏ أآقول القول وأنا صاحب فبامة 
ولولا أن أبويه فى ترابو أنا فى السكفر شيخ بلا ملامة(١)‏ 
فإذا سانا بنسمة هذا اشمر إلى الشاعر الشعى « أنى شادوف » فيجب علينا أن ' 
نسل إوجود كدر بأسم و شرلى وطاطى »6 ويوجود كل مندرك» الذى انتقل إأمه 
الشاعر بعد وفاة والده على حد تمبير نص الشاعر المنسوب إلبه » ولكن هذه الأسياء 
لاتحد الدلسل الغرافي الى يتف يحانيها » فإن الصادر التى دونت أمماء كفور 
وتلال معير » المندرس منها والستحدث » لاتذ كر إسمى « كفر شم رلى وطاطى » 
و وتل فندراه [ف4 : 
ونستخاص مما سبق أن « أبا شادوف » شاعر شعى مجهول » علا صوته ممير؟ 
جما ائتاب الفلاس الصرى من ظلٍ » وما حل به من حرمان » وأصبم هذا لصوت 
مسصسكدر إزعاج ل كثير من أصحاب النفمة والسلطان » وخاصة .مد أن أصحت 
قسيدته » ينشدها كثير من آهل القاهرة » فلأ هؤلاء إلى أصحاب اليراع لوضع 
شرم عليها يقال من قبمتها » ومحط من شأن ناظءها ومن شأن أبناء طبةته من أهل 


دهزاجلاءص غ2ه. 

» م رجمنا إلى القاموس الجترافى دلحمد رمزى » والددذل الجئراف الذى اأصدرته 
مصاححة الساحة ؛ وبعض الأطااس القدعة ولم نمثر على أسماء هذه البلاد» ما أندفتر 
الجسور رقم وم!ل النوظ بدار افو ظات الذى سجلت هيهجميع القرى وحدودهة ' 
مسجل لا إمم كفر شمرلى وطاطى ولا إسم تل فندرك ٠‏ 

اس هن هج 7 2 ص 18٠‏ . 


ع 


الررف » وكان هذا العمل م: ن حظ الشبيخ يوسف الشرينى . فن هو هذا الشيخ ؟ 
ومن ٠‏ الى كلفه القنا يأم بهدا العمل ؟ وما الظر وف التىدفعته إلى قبول هذا التكليف؟ 
وهل حقق هدف مكالفيه ؟ . 


0# خ# * 


الشيخ الثمر بيى هو يوسف بن محمد بن عيد الجواد بن خضر الشربيى نسية إلى 
بلدة شر بين » التى كانت أنذاك من أعمال ولاية الشربة فقد ذ كر « اناق لى أننى 
كنت فى سفينة مسافر من بادى شرن لمصر :106+ ته بلأزهر وهل باوسمل 
بالوعظ وكا يبدو من كستاباته أنه كان على صلة بأصوله الريفية » رغم أن والده 
يكن يعمل بالفلاحة على حد تعبيره » وهو حرص دائا على ذ كر اتصاله بالريف 
بقوله «اتدقلى أن رآءت وحى لى بعضهم . 6 «قصد أهل الررف « وشاهدنا ذلك » 
وغير ناك العبارات الى ندل على كثرة تردده على الريف وكارة تطوافه بصةفة 
خاسة بريف الألتاء ما بين دمياط والقاهرة » م اتيسحت له فرصة السفر عن طريق 
الوادى أثناء ذهابه لتأدية فريضة الحم سنة ع/ا١1‏ ه 1554م © وف الساله 
بالريف هذا كا يتضح هن كتاباته نفى لقول بمض الكتاب بأن « نشأة العسخ 
دوس ف كانت فى القاهرة » وأن هذه النشأة القاهرية أقامت ينه وبين الريف سداء 
وغطت بصره 6 فل ر للنلاحان فغيلة واحدة » و بذ كرهم مضه » وإعا أطال 
لسانه فهم بماكان أقر بإلى التجنى منه إلى التحدى»6(١).‏ 


(١)هزءج»)‏ ص ٠١٠١‏ 
(؟) حمد عبد الغى حدسن 6 الاح فى الأدب المربى » المسكتية لثقافة » المدد 


م١6‏ )صن ١غ١أ.‏ 


6 


وآصل ما أطلان لله وشرحه وله وتقاساه 
المارف اير وحيف ا هر وعلم الإسلام زاى الفخر 
شيخ إمام مصدر الطلاب وروضءة الماوم. والآداب 
ومعدن الجود مع الطاون وأعى الإمام أحمد السندوتى 
جزاء ربالعرش جنات النعم مع النظر لوجه مولاناالكريم 
والله برخم من قرأ كتانى هذاء ورشده إلى الصواب 
ومن رأى قيه عيويا وخلل 2 وسدها فالشخص معدن الذلل 
ولا تلنثى فالسماح أفضل واعثر أخاك مكرها بابطل12) 


ولسكن لاذا عزف اشيم أحمد السندوى(؟) نفسه عن شرح القصيدة ؟ 
ولماذا يا إلى الشبي يوسب الثمر بيى بالدات ؟ 


رعا كان عزوف الشسيخ أحمد السندوى عن شرح القصيدة بنفسه راجع إلى 
مأعرف عنه من مقأومة الطل * والقسيدة تعبر عن مشاعر طبقة مظاومة تشكو 
يؤسها وحرمائها وتعرضه ذلك سوف يقوده إلى مزالق قه مخثمى عواقها . 


بلي يي سي هه 


(١)هزء‏ ج؟اءص خ؟؟ ‏ عب" 

:(,) ذ كر على مبارك فى الخطط ء ج ٠١‏ ؛ ص لاه عن الشيخ أحمد السندويى 
2 يأنه أحمد 3 على السندو ةى الشافسى الصرى »كان من أعيان الدرسين بالأزهر» 
ومن ع أكار الأفاضل ذا عبارات فصدة » تصدر للاقراء فى خروب من ألفئون . - 
وحج مرات وتوق عصر سنة و٠1‏ ه» 1546 م . وعمره مان وستون سنة 
رحمة الله تعالى . 

وذ كره اليرنى فى الجزء الأول + ن كتابه مجائب الآثارء مرات عديدة تحت 
أسم « الشهاب أحمل ع . 


يذخف 


ثانا مذاراة أصحاب السلطان : 
ذكر الشيخ يوسف أنه أقبل على هذا العمل مداراة منه لأصحاب السلطان. 
و فاأشخص يكون مع زمائه حسب حالة » يدارى وقته عا يناس لأحواله ويكون 
جفزا من دهره وصولته » ويرقص الفرد فى دولته » ويماثمر الناس على 
قدر أحو الهم » ويادور معهم » ونفسج طن منو الهم ؛ ويندرج قُّ مدازس خلاعاتهم» 
ويظهر فى مظاهر براعاتيى كا قال بعضهم : 
ودار م مادمت فى دارهم وحيهم مادامت فى <يهم 
وأحسن العشرة مع بعضهم يينك البعض فى كلوم 1(6) 
وقد كان الشبسخ بوسف «قيقاً فى كتابته » فهو يذ كر سبب كل خطوة اتبمها » 
فهو مدرك لمزاج عصره » اللدى اصبح لا عل إلى ماع الفكر الجاد » نظرا للهموم 
الى كيلت هذا الزاج » وشات حر كته الفكرية » وا علل سبب كسميته الكتاب 
بالإس اللدى حمل بقوله «وقد عبت هذا الشمرحهزالتحوف بشرح قصيدة أبىشادوف» 
وأطلب من القريحة الفاسدة » والفسكرة الكاسدة الإعانة علي كلام أعرفه من بنات 
الأفكار واسطره. من فشار » وأن بكون من محر الخراقات » والأمور الخباليات» 
والخلاعة وللجون . . فقد يلتذ السامع يكلام فيه اأضسك والخلاعة » ولا عيل إلى 
قول فيه البلاغة والبراعة لأن النفوس الآن متشوقة إلى ثثىء يسليها من الهحوم و يزيل 


عنها وارد الن.وم : 
فق مذهي أنالخلاءة راحة 2 كسلىهمومالشخصعندانقياصّه |6 


وعكن أن نستنتج من هذا النص » إعتراف الشيبع يوسف بأن حكاياته المبالية 


(١)هزع»ح١اء)صع‏ 
(؟ )هزءو جح إء)صم 
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وخرافاتنه التى وزعيا فى كثير من صفحات الكتاب » كانت باعسترافة' من بحر. 
الخرافات.والجون ومن نمج خياله لإدرا كه الواعى بالظل الواقع على أهل عصره 
حتى أصبحت النفوس على حف تعبيره « مقشوقة إلى ثثىء نسليها من الحموم » ويذيل 
عنها وارد النموم » ثم أقبل على وضع الجزء الأول من كتابة قائلا م« وللشرع 
الآن دما وعدنا» وما زمرنا به » ورقصناء والشخص يتلب عليه عله وفنه» والزامر 
لا محخى ذقنه 6 1 ظ 
وسنعرض الآن فدراسة هذا الزء » » وما جاء فيه لنبين إلى أى مدى حقق 
الشيسخ يوسف هدفه فى تحقيق رغبات من يهمهم مثل هذا العمل . 
[ 2 34 *#ه 
الجزء الأول : < 
هذا الجزء تأليف خالس » وضمه الشخ يوسف الشريدى ليمهد به للشعرح اللدى 
خصص له الجزء الثانى حسب تقسيمه للكتاب » وهها الجزء فى غاليه نسيج من 
المسكاءات الحمزلية محدث فيها عن أسماء آهل الريف » رجالا' ونشاء » والعادات 
السائدة ينهم والجهل للطبق عليهم » وسوء اخلاق أهل الريف ‏ 5" يرى ‏ حضقة 
أت معظى هذه الحسكايات » إن لم نكن كليا مشحونة بالتشتيع والافتراء عليأهل 
الريف» لكن لو أدركنا أن الشس الى بدى وضع هذه الدكاءات لللفقة معللا ذلك 
بقوله » «<ق يشتهر شرح هذا التصيد من دمياط إلى المبعيد » وأرجو الانخاو منه 
إقلم ولا بلد من يلاد العبيد 6(؟) ٠‏ 
كاذ كر مثل هذا القول فى مقدمة أرجوزته للق <م بها هذا الجزء من الكتاب 


قاتلا« و سعد أنى ناظم أرجوزة أعلفة )مقللة وحيره ) تخير عن حال ذوى الرزالة 


(١)*هزءجاءيءعصه‏ 
(؟')اقسهع»ح١‏ ) ص ؟” 


ء .م 


"كذ عوام الريف » لا ععالة » فخذ هسهاك الله »ما أقدول فى نظمها» وعنه 
لانحول»(1). 

ولحكن نجب ألا ينسينا مثل هذا القول » أن الشييخ يوسف » كاف حريصاً 
دانما على أن يذ كر بعض العبارات » أل بشمر القارىء أن فيها قصويرا فال الفلا.ح 
السيئة والظلالواقم عليه مثل عبارة «مال السلطان»التى كان بكرر هاطي لسان الفلاح 
فى ممظم حكيانه وكأئها سوط يقرع اافلاس وينهاه عن فمل أى شىء لنفسه قبل 
أن سدد مال السلظان . 

على أى حال فإن الشبخ يوسف » وضع أهل الريف فى هذا الجزء فى إطاريرضى 
فى ظاهره أصحاب الساطان » ويشبع رغبتهم » بتصوير أهل الزيف فى صورة سيئة 
تأى المين النظر إليهاء ولكن فى ذات الوقت فإن التفصيلات الداخلية هذه 
السورة ممتوى عا لايدم شكا» تصويرا كاملا لاظلم الى حل بهذه العلبقةوالاهمال 
القدى أصابها نتييجة للرقاية السيئة الى أصبحت نمكم الملاقة بين أفراد هذه الطبقة 
من جبة وأجهزة الإدارة من جهة أخرى ويكنى أن برسم الشس يوسقف الصورة 
التالة لسوء ألخلاق أهل الريف ليرضى بها ظاهريا أولى الشأن فهو يقول «أما سوء 
اخلاقهم » وقلة لطافتبم قن كثرة معاشرتهمللبهائم والأبقار »وملازمتهم لشي لالطين 
والمنار » وعدم احكتراهم بأهل اللطافة » وامراجهم بأهل الكثافة كأنهم خلقوا 
من طينة البهائع .: وأيشاعندم قلة الوفا ء وعدم الانسى والصفا” لايؤدون 
القرض » ولا يعر ون السنة من الفرض » ان عاملتيم أ كلوك » وأن نصحتهم 
أبنضوك وإن أت لهم الشرع رفضوك » وأن ألنت لهم الجانب مقنوك » العام عندمم 
حقير والظالم عندثم كبير أمورهم معائد » وليس عندثم فوائد » عندمم قابيض للال 
أعز من المم والخال » سود الوجوه » إدا رأوا مءروقا انكروه اقل الشاعر ف 
المسى : 


ايسا 


(1)نسهءحجاءس بم 
١م‏ 


أعل الفلاخة لانكرمهم أبد؟ فإن ! كرامهم فى عقيه تدم 
يدو ااصباح بلا ضرب ولا ألم سود الوجوء إذالم يظاموا ظمواو(١)‏ 


ولسكنه يجاني هذه الصورة فإنه يذ كر كثيرا فى ثنايا حكايانه » يض مظاهر 
القسوة التى يرتكهها رجال الإدارة مع الفلاحين وهسجر هؤلاء لقراهم ومزارعهم 
حوفا من العقاب » فالإين يقر هاريا إذا انسكسر مال السلطان ى أبه » و إلا أخذ 
رهيئة حق باق أنوه مأعليه من مال فعبارات « مال السلطان » و « اله_ونة» . 
«الوجبة» وزلة الصراف» «عجيءالديوان» «ازلةالسكشاف» لانذ كر هذا المدء 
إلا ديشعر القارىء يمدى الرهبة الى كانت تسيطر على القلاح عند “ماعه إحداها . 
فحاول واحدة مئها معناه طلب الال والعوائد مئ الفلاج رغم سوء «اله الاقتصادية 
1 الى أصبمع يعيشها ٠‏ ومن هناكان الممراع بين طبقة الفلاحين من جهسة ؛ وأجهزة 
الإدارة من جهة أخرى ؛ ولسكن الدلية كانت الفريق الأقوى » وه روب الفريق 
الأضعف » فهو صراع غير متكافىء على أى حال . أيضًا فإن الشيخ يوسف فى هذا 
الجزء » حرص كل الخرص » أن يذ كر دائما عبارة «عوام أهل الريف » فيقول 


الدهزءجٍ اسه هج 
الجيرى وصف شده عبذا الوصف دقد وقال وقد سلط الله على هو لاء الملاحين 
نسوء أهعالهم ؛ وعدم ديانتهم وخيائهم واضرارم لبمضهم البمض من لا رحمهم ولا 
عقو عنهم 5 قال نيهم البدر الحجازى : 0 
وسبمة بالفلسبح قد أنزلت لا حووه من قبيم الفم ال 
شب وحهم 5 اسةسادم والشمد والقتل شما نهم والقتال 
مع التسصارى » كاشف الناحية وزد عليها كدم في اشتثال 
ونقرثم مأ يسين عننيهيم مع أسوداد الوجه هذا النكال 
عجائي الآثآر » ج ع ؛ س لم.؟ . 


؟.”م 


« وقال لى بعض عوام أهل الريف » » « واتفق لبمضعوام أهل الويف» والنمريض 
دائا فى هذا الم موجه إلى عوام أهل الريف دون غسيرهم » ورا أراد الشبيخ 
بذلك أن مخرس من أهل الريف العرب والماليك وغيرهم من أجهزة الإدارة الذين 
استازم عملهم [قامتهم بالريف » على أىحال فإن التمريض فهذا الزء ارتبط بعوام 
أهل ألريف » ولمله قصد بهم الماملين بالقلاحة قملا . 


وختم الشبمخ يوسف الجزء الأول من كتابه » بارجوزة علويلة سرد فيها جمييع 
الأفسكار الرئيسية التى وردت فى حكيانه من سوء أخلاق عوام أهل الريف ؟ويذاءة 
أسعاهم والجهل والفقر اللذين حلا بهم » والطرق الصوفية وسيطرتها على عقوم 
وتأثيرها على حماتهم » م سفه شمرهم » ورا لأنه أدرك أنه مقبل على شرح قصيدة 
من هذا الشمر ولك قآل : ظ 
ناظمهم إن قال بوما شعرا فشمر يشبه طعي المذرا 
سماءه إذا بدا رزية لسكنهمابينه.مزية(١)‏ 
وجب أن لشير إلى أن الشيرخ يوسف » رغم كل ذقك » قد العس المذر لنفسه 
فالذى جعله بقل علي عمل هذا سعة العصير - علي حد ثمبيره ‏ فهى ال دعته إلى 
مثل هذا الثاون فى الأساوب فذكر « فالسلامة فى مداراة الناس » وحسن الانطياع 
معهم: أعلف الايناس وأن يكون الشخص متنقلا فى أطو أرهم دارا فنك أدوارهم 
كا صرحت ذلك فى بعش الأبات . 
فطورا ترانى عالا ومدرسا وطوراءراق فسقا فلفوسا 
وطورا تراق في الزامرعا كفا وطورا ترانى سيدا ورئيما 
مظاهر أنس إن محققت سرها2 ,ريك بدورا آقبلت وشموسا»(؟) 


() هزع جرءس بم 0 (0)تسدءجاءسه 


وهكذا ترى أن الشيخ يوس فكان دتما يلتمس لتسه المذر » لكل مأرقهم 
عله » ورعا لأنه أدرك أن إقدامه على مثل هذا العمل سوف بحر عليه غضب وفقد 
الكثرئ . 


الجوء الثأى . 

عندما بدأ الشييع يوسف الشريدى فى الجزء الثانى الخاص بشرح القصيد الشعبية 
فإئه اعترف فى نقانبة هد! الحزذء بأنه أطلق وعئان البراع لسان تلك الأمو رالحاصلة 
ل معاتى نظي القصيدة(1) ويجب أن تتنبه للغزى ممنى عبارته « لبيان تلك الأمور 
الحاصلة » دإنه دن حلال هيده اكات أعطى لنئمسةه حدق :7 81 و إيضاح الأعاء 

الظالمة الى كان يشكو منها الفلاح . 

و أل ادعئ ستطيعم أنعبر وشجو لد فى التصيدة ثلا'قة أقسام / كلقسم ممياتناو 5 
موضوعا قاعا بذاته » وسئمرض لكل مها على حدة » لذ كرئص الأبيات الق تشكل 
القسم » ثم ثتاوها بدراسة شرح الشيخ الشمربيى لها» وقد قناول القسم الأول (:*) 


0( هز ج ؟ »ص 0 . 

0 أدات القصدة موزعة علي صفحات الجزء الثانى كلسه » حيث أن الشسيخ 
الشربينى يذكر البيت من النص ويذع أمامه حرف (ص) يقصد النص ثم 
يشرحهيوصّع حرف (ش) أمام كلامهويقصد الشمرح وقى ثت يتجميع نص القصيدة 
دن صفحات الجز ءالثانى و كتدتأ بات كلقسم على حدة » حسب التقسم الذدى وضمته 
لوضوعاتها . 


: القسم الأول من القصيدة وموضوعه‎ ١ 
شكوى الفلاح من ظل لللتزمين وأعولتهم من أجهزة الإدارة والأبيات النى‎ 
. تصور هذا الجانب من حياة الفلاح‎ 

-١‏ يقول أبو شادوف من عظم ماشى2 من القسل جسمه مايضال مرف 
؟- أنا القمل والصبيان فى طوق جيقى شبه النخالة رفوه جريف 
+ ولاضرق إلا ابن عمى عمحيلية يوم نجى الوجية على بحيف 
ع وأيكم مه ان أخوه ختافر ظ قرط طلي فى مله لف 
ه- ومنللة الكثاف غابت عوارضي وصار لقاى لوء.ة ورجيف 
- ديوم كبى الديوان تبطل مفالى2 وأهر فى روحى من التخويف 
/1- وأجرب حدا النسوان والتف بالعبا ‏ وق ضراطى شبه طبل عنيعه 
8 - ويادوب مرى قّ الخر و نسي شَعى ولا فى قَُ الخصاد بع ساف 
9- ويومتجىءالءونة على الناس في الإلد 0 نخبيتى فى الفرب آم وطيفٍ 


واضْح من هذه الأبات شكوى الشاعر الشعى الأدى يعير عن إحساس بنى طبقته 
من الظل الواقم عدهم من أجهزة الإدارة الى يتعاماوت معها » وقسوة هذه 
الأدوات المائية ‏ للماوكية  »‏ فىجمعها للاموال » وانباعها طرقا غير مشمروعة » 
وهذامالم ستطع الشارح أن ينكره؛ بل أ كده كمعاصر » وشم هذه للظالم الى 
كانت سائدة فى عهمره بإيضاح » ثما مجمل لعاوماته أهمية كبيرة » ترق إلى مصادر 
الدرجة الأولى لدراسة تاريخ مصرف تلك الفترة» والأدلة على ذلك كثيرة فى الشمرح 
نكتنى بذ كر البعض منهاء فثلا عندما يتمرض لششرح البيت الثالث الخاص يشكوى 
الفلاح من الوجبة يذ كر و« عتجرد طاوع الشد أو لازم أو النممراف إلى السكفر» 
أو البك » فتوزع على النلاحين بحسب ما مخسهم فى الأرض من القراريط والفدن » 
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ونمو ذلك » نهم من يكون عليه فى الشهر يوم ؛ ومنهم من يفعلهااى كل جة(ه) 
مرة » ومنهم من جملها فى كل ثلاثة أيام » وهكذا محسب كثرة الفلاحين وقلنهم ؛ 
وحسب زيادة الأرض وتقصها فلابد منها فى كل يوم مدة الإقامة » فيقوم الرجل 
يسكلفة للشد أو النممرانى إن كان حاضرا » وجميع من وكون | من طائفة اللسزم. 
ويلتزم بأ كلهم وشريهم » ومع مابحتاجون إليه من عليق دوابهم وما يتمنونه من 
للأكل من الحم والسجاج » ولوكان فقيرا الزموه بذقك قهرا عليه » وإلا حبسه 
الشد وضريبه ضربا موجعا » ورعا هرب من قلة ثىء «صنعه » فبرسل الشد إلى 
أولاده وزوجته ويهددثم » ويطلب منهم ذلك » قرعا رهنت الرأة شيا مى مصاغيا 
أو ملبوسها على دراثم » وأخذت الاجاج أو اللحم وأطممتهم وأحرمت أولادها 
من الأكل منة خوفا على نفسهأ من أنه لايكفيهم مثلا » وقد ترنى الفلا اجاج 
لاي كل منه شيثأ ومحرم تفسه 'وعياله من خوفه من الغعرب والحبس .. . 
وصارت ( الوجية ) على الفلاحين حي الأمر الواجب علهم لاملتزمين » فلا بد من 
:كمايا للمشد بالقرية أو النصرانى أو اللتزم » إذا حضير "ا تقدم يانه » وإذا أسقطيا 
عض لللتزمهين » جسل فى مقابلتها شيئاً معاوما من الدراهى وأضافة 
إلى للال ويازمهم بدفمه إلى للشد بالقرية » تؤخذ منهم كل عام فهى من أنسواع 


الظله (0) . 


وفى رأبنا أنه لايوجد أبلغ وأوقم فى النفس من هذا الوصف التصورى الدى 


وتم سس ص ما و س ه15 سوسس توج ومسو طلا جب بوتا 1 


(#) يقصد كل أسبوع . 

. ١١هص)ي_«ب‎ ج»يزه)١(‎ 

سبق أن بينأ من واقع سجلات الترابيع كيف كانت تقدرالمادات بأموال تضاف 
إلى للال للبرى »ما أن سجلات الالتزام سجلت ذلك أيضا. 


سم 


أئنته الشسخ :وسف الشير ينى لمذا النوع من الظل الى فر ض طىأهل الريف»و واضح 
: أنه أصاب الحهدف تصويره هذا النوع من لاظالم فى أساو ب وأضسم دقيق لا محتاج 
معه إلى دليل آخر ٠‏ دآنه إذا كان قد قسى على الفلاح فى ظاهر السكثير من ألفاظه إلا 
أن ذلك لم بنسه تسجيل للظالم التى وقءت عليه من أصححاب السلطان . 


وكان منصفا حقآ عندما ذكر أن بعض المي نكان يتعفف عن الوجبة بالسكلية 
وتحدث عن غرامة البطالين واستخدام الفلاحين بدون أجر قائلا « فكل ماكان 
فيه اشرار للناس فهو حرام» » ويبين لنا بوضوح «أن الأميرأو غيره إذا الْرْم يقرية 
وجسد فى دفاتر من لازم بها قبله الوجبة وغرامة البطالين» وغير ذلك مما هو من 
أنواع الظلم » فيجعل ذلك على آهلها <؟ الحوادث « السابقة كاجرتبهالمادة»(١)‏ 
والحقبقة أن الشييض يوسف الثيرينى فى شرحه هذا لايقل درجة عن ماائيقته الوثائق 
فقد سسجات دفاقر الالنزاءالحفوظة بدار اللحفوظات الممومية بالقلمة بالقاهرة » المادات 
للقررة على الفلاحين للمارّمين والكشاف وغيرثم . 


وكذاك أوضح فى شرححه أمالة الكشاف على القرى » معسدى الخراب الندى كان 
يلحق بءض القرى تتقيجة النصرفانهم » وكيف أن الفلاحين « يسرءون له فى 
الا كل والشرب والتقادي, على ماجرت به اثمادة » (؟) . 

أما وقت مجى «الدبوان» » آى حاول سماد سداد مالالدبوان « فمسكار الموف 


والحس والغر ب ان لايقدر على غلاق للال » فمن الفلاحين من يقترض الدراهم 
ريادة ( أو َأَحْذْ على زرعه إلى أوان طلوعه يناقص عن سمه فى دلك الزمن أد 


.ا١١ه هزءجلاءص‎ )١( 


(5)هزء ج؟يءص؟١ا.‏ 


فس 


م هيمته القى محاب ص عياله “أو يأخذ مصاغ زوجته برهنه » أو صر ققة 
بالبيع ولو اقهرا علبها » ويدفم امن للنصمرائى » أو ان هو متولى قيض لاس أل 
وإن لم يحد شيئا » ولابرى من يمطديه » وخشى لللنزم أو للشد من خرابه (*) من 
اليلد أخذ ولدء رهينة عنه » حتى يغلق للال » أو يأخذ أخاه » أن لم يكن له ولد 
أو أحد من أقاربه » أو يوضع فى الحيس لاضعرب والمقوية حتى تنفف فيه أحكام 
الله تعاللى 6 ومنهم من ينجو بنفسه فيهرب تحت أله فلا يسود إلى بلده قط ء ويترك 
أهله ووطنه من هم الال وضيق للميشة وى اشتهر وعم مال السلطان يخرج 
من بين الظفر والاجم» م يذ كر «ةعزول الديوان فى البلدٍ على كل حال » أمرمهول. 
على الفلاجين » ومصيبة على القلين . . . فلايد على كل حال من تنليق الال »ولو 
حصل من ذلك الهم وااتكال»(١)‏ وهكذا نري أن اله شيم الشمر بينى لم يستطع» ازاء 
شكوى الشاعر الشعبى سوى ذ كر اعلقائق» ووضهها بالدورة التى كانت تطبق بها 
فى وقته حتى أصبحت دعاوماته ذات أهمية تاريشية كدبيرة » أضذف إلى ذلك أن 
الشيخ الثمر بينى سجلى لنا حقائق على قدر كسبير : ن الأهمية انرو يذ كر أنقابضس 
للسال لم يحكن فى كل الاحوال تعمرانا »كا هو شائع ويغهم ذلك مئقوله ويدفع 
لثمن النعمراق أو ان هو متولى قبض فا_أل ٠.‏ 


ثم يواصل الشع رسم الصورة الى شى منها الشاعر الشمبي » ونزيدها إيضاحا 
عندما يعرض لشكواه من قضاء عمسره في الهم من أجل الخراج » عاقدا لنا مقارنة 
تارمخية جميلة بين الغارم التى أصبجت محل بالفلاجين فى عصصره نتجة للموائد 


١ع‏ دهز؛6»<+ع#"ويص ه8؟١4م؟|‏ 
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وكثرتها وبين الصورة اليسيرة التى كانت تسير عايها الأمور في المعير السايق لمعيره 
وين لنا كيف أن « الأرض لايقوم بزرعبا إلا الفلاح القوى للنيسرء خصوصا لسا 
زاد عليها الآن من الظالم» وزيادة الحراج والموائد الكتتبة علي الذلاحين والنارم 
فالزرع وإن ورد أن فيه تسعة أعشار البركة لاينى بهذا للقدار من كيرة الظل » 
وأمافى الزمن التقدم فل يكن عليه عوائد » ولا كلف ولا مفارم ولا ثىء مأ هو 
موجود الآن بل كان الشخس ,زرع الأرض » وكان خراجها شيثا سير » ولايمرف 
وحبة ولا غرامة ولا شيثا من ذلك قط » ويعقب بقوله «وكانت البركة حاصلةبزيادة 
والأرض كلها عامرة بالزرع والناسفى غاية الخير وسمة الرزق والسكسب»(1) ٠‏ . 

لاريب فى أن هذه للعاومات الى سجلها الشيخ الشربينى كعاصر لوق تحدوثها 
بأمانة ودقة » مع ربطيا بالسورة الى كانت سائدة قبل عمره > وهذا اليج عطى 
الشرح الشيم الشر بينى الصفة الملمية للوصّوعية ٠‏ 

وعندما يمرض للموئة وخوف الفلاح منها وخشيتها » فإنه يشرحهأ بصورة 
واصّحه ستطيع الدارس أن يمد فى شرحه كل مأبيتنيه عن ماهتها ووقتهاوالقرى 
التى تشملها وإقرارها » وعدم شرعيتها فهى « أوان حفر السواق وضم الزرع ؛ 
وحفر القنى 6 تما تاج إليه فى هذا المممى » والعونة ( السخرة ) إعا تكون فى يلاد 
اللتزمين النى فيها الاوسية » وهو أن غالب لللتزمينإذا أخذ قرية » أو كفرا من 
٠ ْ‏ كغور الريف ددع فمهأ 6 أدفالكنر جانياً من الأرض 6 والبقية يمطها الفلاحين 
مخراج معاوم » وسمىهذًا الجانب الذىزرعه زرع الأوسية فيرسل ثيراناً وألذشايا 
.ومخاريث وما محتاج إليه » ويجمل له على ذلك وكيلا وغخلامعدا لأخشابه وبياعه ؛ 
ويقال لما دار الأوسية ؛ وبوكل من ,صرف على البهائم وغيرها > محساب وضبط » 


٠.١4١ س»؟جوزه)١(‎ 


ع 


فإذا احتاج الأمر لشيل الطين من الآبار » ولخفر القنى أو ضم الزرع » أمر الشد 
بالقرية أو السكفر رجلا يقال له النذير فينادى المونة يافلادين » المسوئة يابطالين > 
فبخرجون عند صييسة النهارجيمهم » ويسرحون لاحفر» أو لسكل مايأمره, بدكل 
يوم »من غير أجرة » إلا أن يفرغ الفر والغم »وكل من راحى أو تكاسل عن 
السروح »؛ أخدم لأشد وعأاقنه وغرمة دراهم محاومة » ويعضى البلاد تكونالمونة ظ 
فيها على رجال ممروفين بالببوت مثلا (ه) » فيقولون مارج من بيت فلان شخص 
واحدومن بيت فلازشخصان بحنب مانقدر على قدعاً وحديثا » قلاينفكمزعليه 
العونة مثها » وإن مات جماوها على واده » وهكذا » فوئن داهية كيرى على الفلاحين. 
ومصيبة غظمى على البطالين وله الخد أراح الله قريكنا منها » إغاهى قراريط معاومة 
على الفلاحين لايعرف لفامزم إلا خراجها يأخذه فى كل سنة على العام والسكال »و إن 
كان عليهم يعض الموائى » ومظالم فليست كيلاد الأوسية » لأنهم دائا فى تعب وكدر 


وغرامة وسخر وهم زائد ٠ )١(»‏ 

وهكذا أو ضح الشيخم الشر وى عا لابدع الا شك مدى الخال اذى كان مرق 
بالفلاحين نقيجة للمونة وغيرها من اموائد » إلى أ كد أن العونة من أشد أنواع 
للظالم النى حلت بالفلام 7 نذاك » وذاك تستطي.م أن نقدرر أت الشيخ يوسف: 
الشرينى فى رده لهذا القسم من قصيدة الشاعر ااشعى أنى ش ادوف ودع أمامنة 
المقائق التالية  ,‏ ظ 


(8*) يتصد بالبوت المائلات . 0 
(١)هزءج؟ءص‏ ع4 - هغ١.‏ 
ذ كر الجيرنى عن لعونة « وكان منطرائةهم أنه إذا آنوقت المصادوال ضير 
طلب اللارم أد قائم مقامه الفلاحين فينادى عليهم النفير أمس الوم الطاوبيق فى صببحه 
بالتبسكير إلى شغل الملرم 6 ديل ماف أعار أحضيرم الغغير أو للشد ومسعحية م 


فون 


أولا . أن الفلاح كان يعالى السكثير من الظالم الى حلت به تقيجةلتطبيق نظام 
الالتؤ ام عليه وأداره الأرضالزر اعة عَنْ طريقه . 


ثانا - استتلال لللترمءن واعوا+جم من أحوزة الادارة ؛ أملطاهم 6 وانياعوم 
طرق غير مشروعة قَّ معامانم' النلاحين 6 وفرضهم كثيرا سن الموائك الق أصيددت 
رهق كاهل هذه العليقة . 

الا : تقاعس السلطة لل ركزية فى القاهرة » عن ردع هذه الاذوات وثركياى 
مارسة تعسقيا مع الفلاحين » دون تدخل من حأنيا »شه دثل إدانة لها ورهان 
عل ضصمفهعا . 

وأخيرا عكنناآن تقرد باامثنان » أن الشيخ الشمريهى» اذا كان قد الصق كثيزا 
من السنمات اليلئة بالفلاحين » إلا أنه فى هذا اللو : من كتابه كانجره نا حقا عند 
تو ضسعة لمظالم الى حلت ؟ بالفلاحين » وتقده للاوضاع السائدة » وعادم ردده فى 
5 كر أنيا طلم وحرأم: وغر ذلك م سيقت الإشارة» ول! عسكننا أن نذ كر أنه ادا 
كان فى الكتاب جائب 'اتهام للفلاح ‏ ورعا كانت له دواعيه . فإن فيه أيضاجانب 
.إنصاف ٠.‏ ظ 
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الأطعمة الى عناها الشأعر الشعى أ بوشادوف» تمييرا عن حاجة اذاء طبقتداامها: 
رغ فقو هذه الأطممة > إلا أن تننى الشاعرالشعبى بحرمانه منها » يوضح لنا الىأى 
مدص ساء حال : فلاح حي أصدحت نفسة قو إلى هذه الاطعمة » و ذلك تقمجدة 


شئيه وأشيعة سيأ وشتا وضربا » وهوالسدى عندثم بالمونة والسخرة» واعتادوة. 
ذلك بل برونه من اللازم الواجب » عجائب الآثار جع ص/. ؟ وفراينا أن 
وصف الشيخ الثمر بدنى | 1-8 إضاحا وتصونرا وعمقا عما ذكرة:الجرن 5 


م1١‎ 


._ولا هدئى من عد هاد » وهاده 

دلا شاقنى الا الدمس ورحتو 
٠‏ _علامن رآى البيسار ف الجر نجالوا 
ملعل من قشع جنته بليلة ملائنه 
غ4 على من جتو قصعه وهو صرت 
١ط‏ من دعس بالعزم فىالشبالبسل 
على من شرب مترد ملانل مطنير 
على من جتوا أم الحساول دارو 


١‏ أنا إن شفنتعندى يوم طاجن مشكشك 


وا-مق أنشر الخْبن فى الدار عنندنا 
.مق أنضر الفول : الشوى بقرننا 
مق أنضر أن طحن الطحين وتو 
»د أيامظ:ب الجلبان و المد سد امتوى 
موب سيا سن أ القمرعلى النده(ههيه) 
غ) على من ملا قحفو جبينه طريه 
هعلى من قشع لقانة أمو ملائنة 


سوىالكشك(*) لا يستحقغريف 
ويدعس (دب) ولوكان بالقلت ضيف 
ولو كانت بلا قلقاس بادتند ف 
ويقعسد يجرف فلحنك جريب ف 
ولوكان بالكرات كان ضريدسف 
من اللين الخحامش رف رقيدف 
ويمزم على أهل اليك ويضيدف 
داك يوم اليسط والتقصي ف 
واندف مئها بالعورش نديف 
ولفو يقشروا والمزوقف لف.دف 
ويطط لى منه قطير زهييف 
وشرش بصل وأو ؤمبت رغيسف 
فوقو من السرسوب حلب تطيرفك 
وراح ورا الجاموس يرعى اليف 
من الحيظلية اللى لما رضسف 


»_وأقمد لها بالمزم فى رايق الشحى 2 واسحب لما ءصبوية أم وطييف 


0 فوع من الطعام لازال سدءءل ق الارداف ٠.‏ 
(98) أى بأ كل. بشراهة حتئ علا" بطنه . 
(ه»») يقضد ف الشباح انكر أوقت أن يكون التذئ غلى النبانات . 


دض 


بم- ألا يا ترى إشحال اللبن بعد غاوه 
م ألا ياترى إشحال مفروكة اللبن 
و أنا إن شغت لقائة ان حمى محيمر 
معد قشرته ممه ما “رحكث شنه 
وس أتاخاطرى أ كلت فسيخ طى النده 
+« على من تضرف فرن دارو طواجن 
سبم_ وفطر قطابر من طدين ابن عمه 
غم على من نضر طاجن مك فى فرينه 
وج على منرأى فااتل حكرش ملتح 
من دئا إن شفته خدقو محالو سلقتو 


واو كان باخَبرٌ الس نين رديف 
على زلطها قلى. يرف رفيف 
ملانة من التقتيت ماى طفيف 
لنيرى ولا عندى بدا توقف 
أضال عليا ل كا وأسيف 
زغاليل من برج بن أبو شعنيف 
ويقمد الحا قمدة غلام خسف 
ولو كان “يا إخواق بلا تنضيف 
ومن فوقه الدبان سف عفيف 


وكلتو يتلفوا ما أرئ تتديف(») 


ولم يزد عمل الشييخ الشر يدنى عند شمرحه لهذا القسم رغ طوله » عن وسف 
هذه الأطممة وأن الفلاح حرم منها » نتيسجة للمظالم للادية الى حلت به » ونظر 
لنشأة الشيخ الريفية ؛ وتردده على كثير منالقرى» والتقائه يكثير من أهل الريف» 
فإنه أجاد فى شمر خْه أمنناغة هذه الأطغمة » فى كل من الريف والدينة » وأ كد 
أن 'ضناعة هذه للأكولات أحسن وأ كثّر إتقانا فى للدينة عنها فى الريف» كا ذ كر 
بض المسكايات للتعلقة يقنيية هذه الأطمية » وبءض فوائدها فى علاج ينغن 
الأعىاض» وزمن ظهور بمطنهاء وففز من" سن الخلقاء والاطين ظهرهذا المنف 
أو ذاك » وسجل بءض الأشعار وللواويل الى تننى مها أهل: الريف عن هده 


٠ الأطعمة‎ 


© © © 


6 وضع الشسسخ الشر بدى قَّ شرحه وصفا واضحاأ بسع هذه الأطعمة والأوانى 


الى كستممل فى صناهتها ٠‏ 


وفنا 


__ القسم الثالث من القميدة وموضوعه : 
أنى الشاهر الشمى زيارة للدينة وتنحقرق بمض أمنياته فيها وأ كل بءض الأطعمة 
الى حرم منها : 
بحب أنا إن عشت لاروح الدينة وأشبع كروش ولو أى أموت كفيف 
مم« وأخذ من غزل المجوز وأبيمو وا كل يحقويا ابن بنت عريضف 
وم وأسرق من الامع زرابين عدة وآكل بهامن شهوفى فى الريف 
٠‏ 4- وأشيع من الترمس 19 كل مقيلى وألفوا يقرو ماأرى قوقيف 
و وآخذ لى ليدة وكرمشنير وأنذل ا كلب ابن أبو جفنيف 
؟4- ويجلس يجنى ابن جرو وكل خره وابن كل الصك النشيف وضيف 
سمي وأبن سا النيران وابن خرا اسه وقاوط الزبلة واين كرف 
ع 5 وام قصردى بالسلاة على الذي فى عرق مع شيريفًا عفيف 
وواضم من هذا القسم أنالشاعر الشعىعبر عما يمانيه أبناء طبقته من الحرمان. 
والفاقة » فدارت مخاطره أمنيات ع تنى أن محققيا بذهايه إلى الجينة » لعله يتمكن. 
من إشياع همه بالا كولات التى حرم منها » دق ولو كله دلك » اركاب جوعة. 
السرقة فترجم بذلك عن ذات تفسه وتفس أبناء طيقته بشمره هذا . 
كبير من الأحمية دراسة تاريخ مصر فى المصر-المماى لأمور عدة : 


5 نقصد نه 8 


1 


أولا : إن التضة الأولى والامة الق ,ثيرها السكتاب » وتشكل عموده الفقرئ 
فى قضية فلاح وحآله ف المعمر الممانى للماو 11 فإذاكان بطل الكتاب الأة لالشاعر 
الشمى أبو شادوف قد نظم قصدته » ممينآً لنا سوء الخال القى عانى منها الفلاح » 
والظلع الذى وقم عليه. فى ذلك المع » فإن الانصاف ,ستدعى أن نذا كر آن 
الشبيخ يوسقفب لثمرددنى » قد أضاف شمرحه اقتصدة الأمور إضاحا » "م ظهر لنا 
من النصوص الى ذ كرناها » وأوضم يأساوبه أن هذه من أمور الظل التى حلت 
بالفلاح فى ذلك المصر . ظ 


ثانا : أوضم الكتاب فى جزئه الأول » مسدى سيطرة الطرق الصودة على 
سكان الريف وترك لنا بعماث :دل على أنه إذا كان قد وقع على الفلاح مكرها 4 
ظل الإدارة نتيجة للاعباء التى أصبح ان منها » فإنه عن طواعية واختيار اضافا ‏ 
عبء المادات الى كان وتطلبها وقوعه نحت سلطان الطرق الصوفية وقد سبقته 
الإشارة إلى ذلك ٠‏ ظ 


ثالئآً : سه الكتاب مرجعاً وافا لدراسة المادات والتقالد الريفية والحضرية 
اتى كانت سائدة فى معمر فى القرن اسابع عثير للبلادى » وال مازال ببضها 
حا فى كثير من قرانا ومدننا » ولد فإن الكتاب ,صبح مصدر] وثائقياً هاما 
فدراسة المجت.ع اللعمرى فى ناك الفترةء.ل وافترة السابقة لأنالشارم كثير الاستطراد 
فى أساوبه » فكيرا مايا 5265 هذه اماد أو غيرها عن طريق سرد السثثير 
من القصص والحسكايات ٠‏ 


راساً : فى الكتاب جانب على هام حرث أن الشخ الثمريينى فى أئناء شرحه 


نض 


سرد حكثيراً من الحسكايات عن فوائد يض الأطعمة الطب منة » والأغراش الق 
تستغمل فيها » وكيف يستعملها الفلاحون » ورغم أن السكتاب يمد موسوعة فىهذه 
الفروع » ورغم استطراد الثشريدى من موضوع إلى موضوع والخروج من حسكاية 
إلى حسكاية » فإن كل هذه الأمور لا تحجب عن العنق القضية الأولى «الحهامة الق 
اليا المكتاب وى قضمة الاج . فالكتان عدر در بالاهتام : 


400 # 


لطس 


نقد الكتب 


الحليج العرى س _دارأسة لتاريخ الإمارات المرمة : 46 ] د وعة! 
تأليف : الك كتور مال ز كريا قأسم 
( دار الفسكر العرى بالقاهرة س 1817/5 : 5/ات صفحة ) 
معنافى عسر القارر ٍ وار 


مدرس التاريخم الخددث 
بكلية الآداب - جاممه البصرة بالعراق 


لاشك أن هذا الكناب أول مماولة لسكتابة التاريخ العام الخليج العرى فأدق 
مراحله الماصرة يتصدى لما باحث عزى متخصص ٠‏ وهو بهذا يمكن أن يمد من 
بين السكتى النادرة المتفوقة التى سدت فراغا ملحا فى للكتبة المربة » والق هى 
فى حاجة كثل نلك الدراسات للوشوعة الجادة . < 

بؤرخ السكتاب بوهى وعمق وثمول فلحياة السياسية فى الخليسج المربى فى البئرة 
مابين ( ١914‏ - ه144 ) وعى فترة لم يتصد لما أحد قبل اللكتور جمال ز كرما 
قاسم فى يمتها رغم .خطورتها والتطورات السريعة الى شهدتها للنطقة ٠‏ ولقد كان 
ظ صدور الكتاب حاجة ملحة ميش فراغها القأرىء العرنى إلى آن تسدى الؤلف 
لكتابتها بأسلوب على مستند إلى الوثائق وأحدث) للراجم والدوريات 00 

والكتاب يبدو لأول وهلة رسالة علمية 1 كادعية نهج فيها للؤلف الأساوب 


55 


التحللى النهجى ٠.‏ فقد برع لولف فى عرض الادة ودراسة الظواهر و استنتاجالآر أء 
بما مل للكتاب أهمرة خاصة . 

ولاشك أن الفترة الق اختارها للؤلف لكتابة تشكل قترة اتتقالة حاسمة 
الأقطار إلا آنه كان لما آثار بصدة فى الحاة السياسة والاجتاعية والاقتصادية لافى 
منلةة الخليج المرلى وحدهاأ بل فى منطقة الشرق الأوسط بإشكل عام ما أدى إلى 
إحداث تغير سريم وشامل ف بنيان هذه الأقطار بحيث أضسى لايد من دراسته 
على أسس رصينة . 

لفد ظل تاريخ الخليسج المر إلى قترة متآخرة حكرا على الباحثين الأجانبالذين 
ظاوا يؤرخون لأحدائثه من خلال مؤراته الخارجية ومدى فهمهم لطلييمة ظرقؤف 
النطقة . فجاءت معظى كتاباتهم منحازة كثل بءض جوانب الصورة لا المسورة 
كاملة . وكان. لابد للباءثين العرب مئ ولوج لليدان الذى ظل يشكو عزلتهم ٠‏ فهم 
أقدر كتاءة دلك التاريخخ وأخلس له وأحق به . 


والواقع إن الدكتور جبال زكر يا قاسم كان من الرواد الأوائل القدين جربوا 
حتلهم فى كتاية تاريخ الخلييج العرلى ٠‏ ترك لنا دراسات عديدة عن قارمخه منذ 
بداية المسور الحديثة وحتىئهاية الحرب الماللية الثانية . وأهم تلك للؤلفات : كتاب 
ذولة بو سغيد فىمعمان وثعرق أفريقيا ١81 1/١‏ ( القاعرة ب 1958 ) 
وكتلب الخلييج العرى  ١86.‏ - 4ؤؤ! ( القاهرة س ١955‏ ) واللكتاب . 
الذى نتطرق لنقده الآن جزء متمم له » وكتاب عتتارات من وثائق الكويت 
والخليج المربى الحفوظة فى دور السجلات البريطانية ( الكويت ‏ 198/8 ). 
هذا إلى جائب امديد من للقالات والبدوث التى ثرت فى الوليات العرمة 
الختلفة . ظ 


من٠‎ 


والدراسة التى نتصدى لتقدها نقع فى ثلاثة أبواب تناول الباب الأول منها 
الكويت وعلاقتها بالقوى المجاورة » وحدد الباحث تلك القوى بالمراق وامماكة 
المربمة السعوديةاللذن ءتا<مانالكويت . أما الاب الثانى فشمل على دراسةالبحربن 
وقطر ومشمخات الاحل العمالى . واقتمصر الباب الثالث طِ سلطنة مسقط وإمامة 
عمان . وحمل خاعة البحث دراسة لنفط اليج - 


وعليه فإن للؤلن قسم موضوعات كتايه تقسما مكانياً » ولم يغا عونا بحسن 
للووعات أوالتساسل الزمنى ٠.‏ وطل الرغم من أن التقسيم الكاق له ميررانه فى 
البحث وهو لا يتمارض مع المنهج العلمى الوضوعى إلا أنه من وجهة نظر القومية 
المربيةيلاقى معارضة ولاسما فى أرض كأرض الخليج العربى الى ل تمرف الكيانات 
الساسة للستقه حتى وقت متأخر جدا . 

ونارييخ النطقة بشكل عام فى مترة ما يبن الحربين التى يؤرخ لها اد كتور جمال 
لا يمكن الفصل بيئها اضوع حركة التاريخ ف للنطقة و ترات داخلءةوخارجبةمتشابهة. 
وإنالنعل ينبا مناه نَأ كرش ششدصة تلك الكمانات والعمل على خلق تاريخ متميز 
ليا » فى وقت أنها عاشت صُمن خط سياسى واقتصادى واحتاعى واحد » وإن كانت 
اهناك فروقآ بين إمارة وأخرى فهى فروق نمبية بسيطة . وعليه فإن عرضتا | 
الكتاب سيكون على أسساس للوصْوعات التى ثضمئها لا الأقطار موضوعة. 
أليبدث ٠ ٠‏ 

وحتى بالننية لأقطار الخليج المرى فإن لاؤاف لم بو كد على تاريخ عربستان 
والساحل الشرقى للخليج العرى .ؤانا اقتصر اهتامه على الكهاحل العربى فقط ٠.‏ 
وكنت أرغب لو أن الباحث أولاها أهمية خاصة ٠‏ 

و مم اللاحظات التى تسترعى الانشاه فى السكتاب أن البحث لم تمر على 

ظ بام 


([م 5 - التاريحية ) 


الناحية السياسيةالتى درس معظى المؤرخون طى. الأ كيد عابها و إنما تمداء إلى الناحية 
الاقتصادية التى أثرت تأثير أ حيرا فى تشير مجتمم الأليج العرقى هن ممجتمع 
قبلى متشلف إلى مجت.م عهرى متعاور . زج يذلاك بين السماسة والاقتساد . 
و رت أن كل لاحت أناد.ة الاسرماع.ة لتسكل ل م <وانب لج لمر فى 
ولكن يبدو أن المؤلف تركها للباحثين الاجتاعيين لإيهائها حقها . 
تعرض السكتاب اناقشة مشكازت الحدود بين أقطار اليج المربى التى برزت 
بشكل خاص. بنْد الحرب المالية الأولى نقيجة التنقف عن حقو ل النقط : فادت 
المنافسة دول ماسم امتمازات اأنفط إلى صراع حاد دام لتحديد الخدود فى منطقة لم 
تعرقها من قبل . وكان من الصعوبة مخطيط الحدود على نسق ما تامله الدول المتقدمة 
فى آزض عشائرية ل يعرف أهلها الاستقراز ٠‏ ومن هنا نشأت أعقد الشكلات بين 
إمارات الخليس العربى ٠‏ وثما زاد فى تعقيدها من امتازات النفط فىأراضمتقارية 
أشمركات عتلفة ٠‏ فانءسكس ذالك الألاف ص الإمارات ‏ ماللسكة الامتياز ‏ 
ولم يكن هناك دذلى مادى هلى إثات حق ملكية الأراضى لم تمرف التحديد من 
قيل » فانحه حكام المنطقةللاخد بالاعتبارات القبلية ومناطق سكى المشائر وتنقلاتها 
وولاءانها لتقرد الحدود ٠‏ ظ 
وفى اكتاب عرض أشكلات الطدود اسكويقة مع سلطانة مد الماسكة 
العربية اسمودية بعدئذ وقرر مؤلفه أن يمخطيهاها كن على <سابإمارة الكويت. 
فقد أعطى مو كر المقير الذى عقد سنة ببيو١‏ ان صمود بلى الكو يتوحرههامن | 
الأرض الى سبق آن قررت لها عوجب اط الأخضير الذى حهدته الاثفاقيةالير بطائية 
المّائية لسنة م8 19 ٠‏ أن السيربرسى كوكس الدى خهد تلك المدود قد أقدم على 
ذلك نرضية لابن سعود يمد أن اقتطع السكثير من أزاذيه ويعها إلى النراق ٠‏ وكان 
ابن سمود يطااب بالوصول إلى نهر الفرات "نخد فاصل ينه وبين الدولة المراقية : 


وعليه فقد اعتبر لاؤلف اتفاقة العقير « مجدفة إحجسافا والنا حقو قالكويت » . 


نفض 


ظ وبالنسية للحدود العراقية ‏ السكويقية ققد لمم إليها لاؤان لمتسريمة وموجزة 
جد؟ . وكنا نأملمنه تفصيلا وافياً كا هو الال بالنسيةالحدود الكويقية النجدية 
وركز لاؤلف بدلا من مشكلات الح هود ببن اللارتين العربيتين على الازمات 
الاقنصادية بينهها ٠‏ 


والواقم أن الحدود العراقية الكويقية حددت من جانبٍالسكويت سنة 1١958‏ 1 
فى رسائل متبادلة بين للندوب الساى البريطانى وشيخ الكويت . ومن جانب 
المراق سنة #امة! عند ددوله عصية الأم فى رسائل متيادلة أيضاأ بان ورى السعيد 
والسؤولين البريطائين فى للنطقة . ولكن بق أمر تثبيتها مملقا وم شأ المراق 
بمدكذ الدخول فى مفاوضات من أحل ذلك عدا الحاولة الق بذهًا وزير الخارجية 
المراق على جودت الأيونى سنة م19 - بمد مصرع لللك غازى - جيت اقترح 
تشكيل لنة عراقية كوشة لدفيذ رسم ونكست الجدود . ويبدو أن" لاؤّاف قد 
اختاط هليه الأمرفظى أن محاولة-نة ومو١‏ لتثب تالحدود هى «مباحثات استهدفت ' 
إعادة تخطيط الحدود » . والواقع أن الباحثات استهدفت وضع الاساس الى ثؤاف 
عوجبها لجنة ثبت الحدود والنظام الداحلى الدى تسير عليه » والسلاحيات الى 
يمسكن أن تخول لها . وطي الرغم مرك ذلك فإنه لم يتوصل إلى ذقيجة حاسمة 

للامر . وظلت الحدود العراقية ‏ السكويقية غير مثبتة حى الآن ٠‏ 


وأما بالنسبة للحدود الساسمة لإمارات الخليج العر نى فلقد أولاها للؤاف 
أهياما خاصا . وهى قُّ الواقم أ كثر تعقيدا دن الحدود الشمالية لأقطار الخليج 
العر ىق عردنا لما. وإن كانت دياك وحدات متميره 1 القسم الشمالى من الخليج 


فضا 


المرى إلا أنه فى القسم الجنونى لم تظهر تلك الو<دات بشكل متميز بحيث عسكن 
تحديد أراضيها » وإعا عاشت للنطقة كلها على أساس قبلى نحت الحاية البريطائية ولم 
يفسكر فى محديد كياناتها إلا عندما ظهر التنافس كبيراً بين شمركات النفط البريطانية 
والأمريكة . 
وعليه أ كد للؤّلف بأن مشكلات الحدود تلك «لم تسكن فى حقيقة الأمر إلا 
صراعاً بإن الثمركات المتنافسة الى تؤيدها الول التابءة لما من أجل الول علي 
أ كبر امتيازات للنفط ف الناطق المتنازع عليها » وقد تمسكت بريطانيا بالخط الأزرق 
الدذى دددته أثفاقة سئه “1.ة] وأعتيرته أساسا لتسعديد الحدو د بان الإمار أت 
العربية على الس احل الما وبين للملسكة المربية السعودية ٠.‏ ولكن الحسكومة 
اأسعودية لم تبد ارتياحا لعسكالحسكومة البريطانية بهذا الخط . وقد ردضه مثلها غؤاد 
دزة . واقترح خطا جديد] أشار إلى أنه « عثل الحد الأدى لطالب ان سعود . 
وأن الحسكومة السعودية لالمتمد البدأ الواسع اأدى عثل علاقانها مع قبائل الصحراء 
الدين أعلنوا ولاءم لملك . وإما ١‏ كتفت بذ كر الحدود الطبيعية » . وقد ثعل 
خلاف للملكة المربية السعودية بشأن الحدود 15 من قطسر وأبى ظلى 
ودلى ومسقط . < 
. وإلى جانب اهتام الؤلفعشكلات الحدود تناول الأزمات الداخاءة والخارجة 
لأقطار الخليج المربى فى فترة ما بين الحربين . ويذهب للؤلف إلى أن بريطانيا 
استغلت تلك الأزمات فأخذت تعمقهأ لتنفذ من خلالها أهدانيا وصعان مصالليا ' 
وبالنسبة للاؤمات التى نمرصّت الكويت لها عكن تقسمهأ إلىثلامة أقسام» الأولى 
أزماتها مع جد والثانية أزماتها مع العراق » والتالئة أزماتها الداخلية . 
دالأزمات التجديةانكويئية حصرها اه كتور جا ينض الإخوان والمصار 
الاقتصادى السمودى . واعتير أن حركة الإخوان انتفاضة وهاببة جديدة شبدتها 
غ اننم 


الأزيرة امرية ٠‏ وقه استناها ابن سعود لنوسيع رقعة ممتاسكاته ٠.‏ ولم عنم ممأهدة 
الدقير بين ال كويت ونجد>الإخوان من شن عجماتهم الستمرة عليالكويت ‏ وكان 
اشقباك سنة م ؟و١ؤ‏ أبرز تالك الاشتياكات . وحقق فيها الكويئيون ااتصارا عليهم: 
ومنذ ذلك اأين « وات اامارات الإحوانية إلى للقاطمات المجنوبية للعراق » ٠‏ 
على أن فصل الدويش زعم الإخوان حاول فى الفثرة التالية كسب شيخ السكويت 
إلى جانبه حيئا قرر الثورة ضد ابن سعود ٠.‏ وللسكن شيمخ السكويت ظل عحايدا 
و وحاول استخلال هذه الثورة لاسترداد «قاامانه الى اتترّعت منه خلال مؤعر 
المقير » . ومن هنا جاء اتهام ابن سعود لشي الكويت « يعدم وفائه للمهود الى 
قطمها بالوقوف على اللياد » . وكانت الأمور آشير إلى احتال تقارب بين السكويت 
ود بمد قع ثورة الإخوان سنة .19 » وتصفية زعامتهم ٠‏ إلا أن الأمركان 
أعقد من ذلك سيب امار الاقتصادى السعودى . وهو الذى فرضّه اءن سمود فى 
بداية المثمر ينات فى شحاولة لإنماش اقتساده الوطئى . وازدهار موانثه طل اليج 
العرلى » واربط قال الطهيدة التى استعدوذ علي أراضيا عوجب مماهدة العقير 
بلاده » وقطع كل صلائها مع الدكويت ١‏ كا قور لاؤلف أن من أعداف الحصار 
أيضاً « رغبة ابن سمود فى :أ كد نفوذه على'السكويت ٠‏ وبذلك عكن القول أن 
الأصار التجارىكان له مغذى اقتصادى وسامى معاً » . 
وكائت بردطانا « تتقاضى فى كثير هن الأحيان عن تالك التدابير الاقتصادية» . 
وما زاد من دنع أبن. سءود إلى الاستمرار فى كشدده أن طفرت الزيادة فى إيرادات 
الكارك إلى عثسرة أضمافيا - وشهدت الفترة ما بين ٠سنهة؟‏ - . ويه؟ مباحثات 
كويقية سمودية لرفع الحصار . وقد ارحت خلالها إقتراحات عديدة من الجانب 
اسءودى كان نصيبها الرنض يمآ من قل شخ السكويت . وعندئذ برزت دعوى 
سعودية تطالب « أن يوانق شيخ اكويت بأن تسكون إمارنه نحت السيادة 


٠ 6 السمودبة‎ 


وفيا يبدو أن مشكلة خضوع السكويت لاسيطرة السعودية كانت موضوعا شغل 
فال الحسكومة البريطائية . ذلك أنه سيفقدها مركزها الاستراندجى لساب ششركات 
النفط الأمريكية . وكان لابد لبريطانيا أنتبذل جهودها لل الخلافات بين الكويت 
والسعودية والوصول إلى معاهدات للتنسوية . وعندئذ انتقلت للشكلة إلى طور 
للباحثات بين بريطانيا والسمودية ٠‏ وائنوت يوضم لسودات نهائية خاصة . وما شجع 
على قبوأها استفصال الخطر العراق على السكويت . 

والأزمات المراقية الكويقية حددها للؤلف عشكلى بساتين النخيل الخاصة 
. بشيوخ السكويت فى البعمرة » ومشكلة الثوريب - وعلى الرغم من أن للشكلتين 
اقتصاديتان إلا أعهما تركا أثارها الواضحة على الملاقات السياسية بين البلدين . 

وتتلشص لاشكلة الأولى فى عحاولة الدولة المراقية فرض الضرائب على إقطاعيات 
شروع النكويت فى البعيرة وصادراتها من القور » فى وقت 1 كد الحام اللسى 
البريطاتى إعفاؤها عوجب البلاغ الصادر إلى شيخ المكويت عام 814؟ عندما 
تقررت الجلة البريطائية لاحتلال العراق ٠‏ ظ 


أما الشكلة الثانية فقد حدثت نتيجة الفارق بين الرسوم الكركية القررة علي ظ 
البضائع فى كل من العراق والسكويت ١‏ ذلك أن العراق اتبع سياسة حماية التجارة. 
يما اتبعت السكويت سياسة حرية النجارة . فأخذت البضائع والحالة هذه هرب من 
الكودت حيث التعريفة الكمركية النشفذة إلى العراق الذى كان يفرض تعريقة : 
عائية على فس البضائم »ولم مجد اعتراضات المراق, على تلك العمليات نفماً . ذلك أن 
التهريب أصبم للتنفس الوحيد إلى الكويت بعد فرض الحصار التجارى السعودى 
عليها . وما كان الجتمع السكويتى أمجتممآ مجاريا لايمرف مهنة أخرى . لذا فقد 
آصر شبخ السكويت والنجار على بمارسة تلك الممليات . ولمتحاول يريطانا أن تضع 
حدأ ليا . 


م 


وببهو إن سعة للادة التى جممت أدى للؤلف جملنه يقم فى ,عض الإربا كات 
فى مسلسل الأحداث التارمية . فثلا جعل اقتراح السفير البريطاى فى يتهاد الصادر 
سئة 180 حول عقد اجناع عراق كويتى لحل مشكلة النورءب » اقتراءاً صادر من 
وزير الخارجبة المرأقة سنة ١886‏ . 


وإنه أعطى اجتاع مكافة التهريب القترح فتائج متوقعة فى وقت أنه لم قد على 
الإطلاق , ئ ظ 


ولقد أدت الشا كل الاقتصادية بين العراق واللكويت إلى حدوث أزمة عنيفة 
كانت نقيجتها مطالية المراق بالسكويت بوصفه قضاءعءمانى كانت يقبع ولاية البصرة 
وقد أقرت اتفاقية سنة ١99‏ بنى الدولة الءثانية وريطانيا يذلك. وبهذا تإنالدعوة ‏ 
المراقبة استندت أساساً إلى الأسس التار مخية التقليدية » 99 دعوة رددتها كثير 
من الدول لاثبات حقها فى أراض معيئة ٠‏ 


والثابت أن رءطانيا عواقفها الترددة واستذلالها للءشاكل العلقة بين العراق 
والسكويت دفمت الطرق دثماً إلى تلك الدعوة . وقد تيى لللك غازى الدعوة فى 
أواخر الثلائينات وساعدته فى ذلك أزمة الحم الداخلية فى الكويت . فاخذ 
يوجه للممارضة الكويقية الى تمثلت فى الجاس التغريمى من خلال إداعة قصر 
الزهور كلانه الجاسية د ويثير فيهم الحافز القوى الدى أخد يتصاعد فى للنطفة المرية 
حول ذلك الوقت »؛ ويضمنها المراق والسكويت . 


والفاحص لدعوة للك غازى جد أنيها لم تمد الأساوب النظرى ٠‏ ول ملاحظ أنه 
اذ خطوات عملية من أجل تنف.دذها . 6 أنها أعطيت صورا أ كثر من حقيقتها . 
وعليه فلا نتفق مع للؤاف فى أن إذاعة للك غازى « تزعمت أخمَلة ضد الوجود 


ابام 


البريطانى فى الخليج العربى » . فالثابت ‏ من خلال مىاجمة برامج الإذاعة ‏ 
أن الإذاعة لم كس النفوذ البريطانى مسا مباثمرا . والمراق تفسه فى ذلك كان بدوو 
فى فاك بريطانيا . 


وقد وفق للؤلف توفيقآ كبيرا فى تحليله لأزمة لهاس التشمريمى فى السكويت . 
ْ وساط الأضواء على حركة العارضة ااسكويقية . ومطاليتها بإصلاح الإدارة والتعلم 
و الصبحة « 1 


تر كتيا وعرض الأراء 8ك وها شة إعطاء رأ ب 


وكناول الولف صمن عرصهة للا زمات قّ أقطار الالستج العربى 6 الأزمات الى 
تعرضت لها اإعدرين 1٠٠١‏ كد على: أزمة الس افد اخلية للتمثلة فى الانتفاضات الوطنة 
وأز مة التهديد الخارجية التمثلة فى مطالية إيران بالبسرين . 


وبالنسية للا ولى أشار إلى أن بوادر الخركة الوطنية فى البحرين ظهزت منذ 
عام 194.19 وهى بهذا سبقت أقطار الخلسج المريى كافة ؛ وكانت تطالب بالإصلاح 
ونححت فى عؤزل الشب, حم عيسى سنة 2199 وإجيار ريطانا على ادال الاصلاحات 
قّ الاداره و للالية والشوعئة و التعالم والتضاء . ول؟. ن الإصلاحات تلك أدثت -- 
بكس ماكان يتوقم - إلى نقوية السيطرة البريطائيةلالامار ضة الوطنية . ومع ذلك 
فإن الخر كدالو طنية. استمادت نشأطها» وكان سوء الأوضاع الاتصاديةواتخقاض موارد 
الدخل نتبجة الأزمة الاقتصادءة العللية عامملا مساعدا أها ٠‏ فسكانت حركة النواصين 
مسنة ب#سي6؟ ٠+‏ والانتفاضة اأشممية سنة 158 ٠‏ وقد وقفت بريطانا زم نحأه 
الأركتين » واستطاعت ثمهما بشدة متناهة ٠.‏ 


مام 


وإن استطاعت بريطانيا النجاح فى كبح جماح الأزمة الداخلية فإن الأزمة 
الخارجية مع إران كانت 1 كير تعقيدا ها. وقد حاولت إران سنة 1951 من 
إسناد دعواها قانونيا فى عصبة الأمم . و مالم تنجم دخلت مع بريطانيا فى مفاوضات 
من أجل النسوية . ولكن على الرغم من ذلك لم تبتمد عن تقديم الاحتمجاجات 
الستمرة ضد بريطانا وبالتالى الولايات اللتحدة الأمريكية سيب الإجراءات 
الادارية والعسكر به ومنح امشازات النفط | ويذهب للؤلف إلى « أن الادعاءات 
الإيرائية بسد الخرب المالية ااثانية ظهرت فى صينة قومية عبرت عثها الصحفه ‏ 
الإيرانية فى مقالات حماسية . 00 

أما أيرز الأزمات الى 'تمرضت لما قطر فكانت أزمتها الخارجية مع للماسكة 
المربية السمودية . وقد جاء فى دل الماح الخاص بالخايج القدى مره القسم 
التاريمخى بوزارة: الخارجية البريطائية إلى أن سيطرة ابن سعود عتد على شبه جزيرة 
قطر كلها ٠‏ نما أفسح الجال لابن سمود لاستغلال ذلك فى إثيات حقه فى قطر . ' 
ولكن بريطاتيا قطمت الطريق عليه بتوقبمها]مع الشييخ عبد الله إتفاقية خاصة 
يامتماز النفط . وذ كرت يأن ماجاء فى الدزلى لا يعبر عن وجهة نظر الخارنجية 
البريطائية . وهى لا تعدو ون كونها معاومات مجردة تقدم للبمثات الدبلوماسية 
البريطانية ٠‏ 


أما بالنسبة أث.شضنات الساحل المالى ذأ كد اأؤلف على أزمتق الممراعات القبلة 
فيها والأطاع الإبرائية فى الشيخات وجزرها . وظهر أن الاغتيالات بين الشيو 
الحسكام » واآاروب الأهلية » والإضطر ابات » هو الطابع للم اذك الجزء من 
الخلييج العرنى فى فترة ما بين الحربين . وقد حاول السموديون من استغلاله . 
ولسكن ريطانيا كانت قد سبقاهم أذلك . 

أما الأطاع الإبرائية فقد تر كزت بسفة خاصة على جزر طُنبٍ وبو موسى . 


ب اساي 


' وفى سبيل محقيق تلك الثاية فى الجزر إدعت إيران يجقها فى مسقط ومشيخات 
الساحل الاق كأسلوب مرج منه فى النهاية بشم الؤر إليها . إلا أن بريطانيا 
ومّعت حدا لتلك الاعتيارات » وانخذت قراراً بتعيين وكل إتكلزى لما فى دى 
وأناطتمسآلة الدداع عن الشكات إلى القنادة اللوية فى العراق ٠‏ 

وبالنسبة لسلطنة مسقط فإن أثم ما يسترعى الإنتباه هو أزمة السراع بين 
السلطنة والإمامة الق #سدبت فى خلق أزمة إقتصادية حادة فى البلاد ٠‏ وحاولت 
بردطائيا إسناد السلطنة بإمدادها بالساعدات للادية والعسكرية . وعلى الرغم من 
كسوية السيب سنة ٠؟ى!‏ بين السلطنة والإمامة إلا أن بريطانيا ظل تأيبدها مطلقا 


وكان جوهر الخلاف بين السلطئة والإمامة هو معارضة الإمامة لنظام السلطنة 
الدى لا يقوم طبقآ للعقيدة الأياضية التى نتم إختبار الحا م بطريقة الانتخاب بِيما 

كان سلاطين مسقط يأخذون بنظام الح الوراى . وقد استطاع للؤلفٌ ببراعة 
أن يظهر مدى للسكر البريطانى ف معاملة السلاطين والآعة . وى محسسه الدقيق 
لا قستخدمه بريطائيا من أساليب لتنفيذ رغباتها . وخاصة حينا جرت مراسم عقد 
مماهدة السيب . ومنذ عقد الماهدة « ظلت الملاقات هادثة نسب بين الإمامة 
والسلطنة إِذْ اقنصرت الخلافات <ول تبعة هذه القبيلة أو :تلك للامامة أو السلطنة 
بالاضافة إلى الفعرائب ومشكلات اللاجثين » ٠‏ 


وقداختم الؤلف دراسته بحث عن قط الخليج مشيرأ إلى التحولات الساسية 
والاقتصادية الى شيدتها أقطار الخليسج المربىف ٠‏ وإبان الصراع بان الشسركات 
للستفلة والأمريكية ثما أدى إلى أن تنقسم منطقة الخلسج إلى منطقق نفوذبريطانية 
وأمريكية» انمكست أثارها علي أقطار لانطقة . فنشأت خلافات كثيرةبين الحسكام 
أصبح من السعب تجاهلها . ظ 


يذراق 


ولا أدرى الدافع الذى حدى بالمؤلف أن حمل من خائة كتابه دراسة عرعي 
فط الخليج ٠‏ وهى دراسة قيمة وموضوعية وتستند إلى الوثائق الريطانة . وكان 
عليه أن مخسها فى باب رابع من الكتاب لأشتها فى تسكلة ما بدأه من أبواب . 
بعد أن يوسع موضوع الؤثرات الاقتصادية والسياسية مها بتكل أ كثر . 


وقبل أن أختتم هذا العرض للسكتاب لابد لى أن أشير إلى لللحق الأول من 
الكتاب الدى يتضمن وثيقة خظيرة جداً » وربما يكشف الدكتور مال عنها لأول 
مرة للدارسين العرب . فل يسبق أن تم لشمرها من قبل - وقد عثر عليها للؤاف من 
حلال تنقئيه في دور السجلات المامة بلندن فاسترعى اثتياهه . و:كشف الوشمقة 
إلى أن الأطماع اليهودية كانت قد امتدث إلى البحرين والاحساء لإنشاء دولةبهودية ‏ 
مهمأ . وقد قدم الاقترام روكشين فى أياول ١931١‏ أى قبيل صدور وعد بالفور 
بوقت قصير جداً . وطى الرغم من أن الحكومة البريطانية اعتذرت عن تفيذظ ' 
للشمروع إلا أنه يفصخ 'لنا عن ميلغ خطورة الأطماع الهودية فى الوطن العرف 
ونأ كبدهم ص اختزار أماكن فيه ذات مواقم استرانيجية فى غاية الخطورة . وأى 
آمل من للؤلف أن يتوذر غلى دراسة نلك الوثيقة والتممق فى أصولها » بغية تزويد 
طلاب التاريخ العربى محقيقة جديدة حرية بالنحص والدرس . 


وهكذا نحد للؤلف ار صداليه لتأريسخم الخلسج العربى بإدراك وأسع 1 ويكدف 
حقائق ظلت خجهولة دق وقب قروب ٠‏ ولو يعتوك فى تمثه على مجموعة ابيرة من 
الوثائق البريطانية وللراجم وادورات لمر و.ة والأجنسة عم هبات له فاده استودى. 
منها تتاباته الناضجة تلاك . 


وعلى الرغم من الجبود الكييرة التي يذلها الؤاف فى كتابه إلا أنه بشكل هام 
لا خاو من مالْذ أرى أن أعرض ليبءضها إجمالا ٠‏ 


فهوي على السيد طالب النقيب صفة «تقيب الإشراف ف البصرة بيما السيد طالب 
كان محمل اللقب ولسكنه لم يكن تقيبآ للاثمراف "ا قسور للؤلف ٠‏ 

5 أن للؤلف يقرر فى صفحة (ه6١)‏ أن طلب المراق لإيحاد ميناء على الخليج 
العربى قد جاء على إثر فشل الفاوضات المراقية الإيرانية سنة ٠ ١9+‏ ولسكن 
الثابت أنه منى بسبية؟ شهدت العلاقات المراقة الإيرانية نحسغاً لم تشيده من قبل ؛ 
نتم عقد مماهدة الحدود » ومماهدة الصداقة » ومماهدة حل الخلاف بالطرق 
الساة » وآخرها الاثفاق القاص بتنظم أعمال لكنة ديد الحدو دالمراقية الإبرائية 
فى م كانون الأول لم١‏ . 


وآخيرا فإن هناك أخطاء مطبمية كان للفروض الاتتباه إليها فثلا استقلال 
السكويت 3 وا أصبج فى صفحة موا سنة ٠ ١959‏ وأن زيارة الشيخ أحمد 
إلى أندن سنة ةا أصبحت فىصفحة؟ه؟ سنةئم19 ٠١‏ وإن التصريسالإتكليزى 
الفرنى الخاص يسلطنة مشقط فى صنمدة بم أصبح سنة 10 ٠‏ إن للماهدة 
العراقية البربطائية سنة بالا.و! أصبحت فى صفحة 14١‏ سنة م997 وقيام المسم 
اللى فى العراق سنة ١999١‏ فى ذفس الصفصة السابقة أصيح سنة 1919 . 


وما ينبنى ذ كره أن للؤلف يتتخذ ثهاية الحرب المالمية الثانية نهاية لجع أبحائه 

فى الكتاب ما يقطع الأحداث على القارىء الذى يكون فى شوق لتايعتها وكان 

. بإمكائه ‏ فى الأقل ‏ إعطامء القطوط المردضة فقتط تتاك الوقائم فى الفترة الى 

أعقبت الحرب . وأرجو أن يكون ذلك فى دراسة :قادمة ولحكن هذه الهنات 

البسيعاة ل تقال من قبعة الكتاب وسيظل مر جماً رئيسياً للباحثين فى تاريخ الخايج 

العربى بشكل خاص وتاريخ المرب العاصر بشكل عام ٠‏ وهو إضّافةجديدة بكل 
ما محتويه السكامة من معائى . 


نضف 


( مراجع حديثسة فى تاريخ ليبا ) 
( سيمت أخيراً الكنبة الجعية ) 
١‏ أتليو مورى . ( قعريب خليفهة هد التليسى ) : الرحالة وااسكشف الشراق 
ف ليبيا ‏ مكتية الفرجانى طرابلس ١/38ة!‏ 
؟ - فردريك هورعان : الرحلة من القاهرة إلى مرزق عاحعة فزان عام /91/ا١‏ 
“يو (تعريب)؟ 2 مكبة لفرجاق طراياس وا 
ب الظاهر أحمد الزاوى : اعلام لبدا ب مؤسسة الفر جان طرابلس إلاةا 
جلين نسكر : مسارك طراباسوين الأسطول الآ والأسطولالآم ريى فى القرن 
ْ النتاسع عشير ‏ مكتبة الفرجاق طرابلس 
هس على مسطق الصراق :ابن دس الصقلى دار مكتية الفسكرطر ابلس ١6/٠9‏ 
دار ليبا للنشر والتوزيع /115 
# محمود ناجى : نارين طرايلس الغرب ( نرجمة عبدالسلام أدهم وحم ذالأسطى) 
معلروعات الجامعة الأسة كلة الآداب .لوا 
أي امسسء الطاهر أحمدالزاوى: معجم لدان الأنية 5 مكتة الزور طرابلنى 
و - الطاهر أحمد اازاوى :تاريخ الفتح المربى فى ليبا دار التراث العربىليبيا 
٠‏ ل علىمسطق الصرانى:ابن غلبون مؤّدخ ليبا_دارمكتبةالفكرطرايلس؟197 2 
)) - مصطفى عبد الله لعيو : الختار فى مراجع تأر يهليعيا (جزآن) - دارالطليعة 
ديروت ااا 


س لخليفة محمد التلسى ٠‏ مسجم معارك الجهاد في ليييا (911ة ‏ إا#ة١‏ ) 
دار الثقافة ببروت بالإةا 


أنساء وهوّكرات 


4 سب الوسم الثقاق : 
ألقيت فى للوسم الثتافى الجمسة عام 1410 باو م الحاضرات الأننة : 
الأستاذ فؤاد مد شيل : 

الشخصة الصربة وأثرغا السامى والحشارى 


< مساء الاثنين نم١١‏ /الاة 1 
# - الاستاذ اد كتور محمد جمال افدبن عتتار : 


ثعبوليون والسكتابة السرية 
مساء الاثنيق .1917/11/2 
م الاستاذ الدكتور يمى الخشاب : ظ 
000 إلقام الحضارقين الفارسية والمربية 
مساء الاثنين ع/؟110/0/09 
م - الاستاد الى كتور أخدفخرى : 
أحدث الا كتثافات الأثرية فى الوادى الجديد , 
مساء الائنين ه1917/7/11 
ى - الاستاذة الككتورة حكمت أيو زيد : 
تطور القرية للسربة فى المصر اللأبديث 
مساء الاثنين 1617/1/١‏ 
ه - الاستاذ أحمد خا كى : 
ولفرد سكاون بلنت والسألة للصرية 
ا مساء الاثنين 1617/0/1١‏ 
٠‏ - الآستاذ اه كتور عبد الكرم أحمد : 
| القومية والاشترا اثية 
مساء الاثنيق +/ب]“/1518 


ظ م د التارحية ) 


م س الأستلذ اد كتور سف أحمد الناصرى : 
تأملات. فى الفكر التارمخى عند الإغريق . 
ظ مساء الاثنين 09/مم/سا.ه٠‏ 
س الأستاذ الل كتور مصطؤى كال عبد الملم : .. 
ظ أص حجر رشياد 
مساء الاثنين جومم سبية؟ 
٠‏ سد الأستاة اكثور عيف للتعم ماجد 
أضواء عل البرا كمة ونسكبتهم 
٠‏ مساء الاثنين .ه/ ١5/7/24‏ 
وستقوم الخجمية بطبع هذه الحاضرات فى كتاب خاس . 


ل ندوة الاسكندرية . 


هذا' وقد واصلت الممة مو سيا التقافى فأقامت «الاشتراك مع كلية الآداب سم 
جااعة الأسكندرية ندّوة عاسة فى الفترة من 9١‏ +" أبريل سنة ملاو . وكان 
موضوعها : 
'« جتمع الاسكتدرية دزاسة “تاريضية واجتّاعية » 
وقد هذ البرناب اتتالى الندوة : 
© اليوم الأول (6١‏ ]سوم 
د كلمة اله الأستاذ الذكتو ر رئيس الجاممة . 
كلمة السيد الأستاذ الهكتور رئيس الجمية ‏ 
/ ب +كلمة السيد الأستناذ الد لثور عميد كلية الآداب . 


قف 


. الجتمع الأول للاسكندرية قبل إنشائها‎ - ٠ 
0 . الدكتور رشيد مالم الناطورى‎ 
ايوم اثقاى  «م عو‎ 
. ؟ سب اللجتمع لأصيرى اليونانى فى الاسكندرية البطامية‎ 
الد كتور مصطفى عبد اند المبادى . ظ ش‎ 


الم لس عجتمع الاسكندرية فى المصر الروماى 
الدكتور لطنى فيد الوهاب بح 0 
ع - مجتمع الاسكندرية وانتشار السيسية 
للد كتور جوزيف السم بوسف . 
اليوم اثالث . ع ريه 
ع ل مهود الاسكئدرية فى العصر القدمم ظ 
للدكتور مصطقى كال عبد الملم . 
- تريب مجتمع الاسكندرية 0 ٠‏ 
الد كتورة سيدة إسماعيل كاشف . 
“» - الأثر الذربى والأندلى فى تم الاسكندرية 1 
الدكتور سمد زغاول عبد ابد . 
الوم الراع وكا 
.م الجاليات الأوربية فى الاسكندرية فى المسور الوسطى 7 
الدكتور عمر كآل توفيق . ظ 
به سل مجتمع الاسكندرية فى المصر المئالى 7 * 
الد ك:ور عمر عبف العزار شمر . 


2 فاؤئرات الأوربة فى مجمتمع الاسكندرية فى العصر الديث 
اله كثور حسن شد حسيق صبيحى . 
اليوم الخامس 52000 
١‏ - مجتمع الاسكندرية والحركة الوطنية 
الد كتور مد مود السروجى - 
الخرك الأدية فى الاسكثدربة 
لدكتور عمد زكى المشماوى 
اليوم السادس +ع /*/اة١‏ 
١‏ ىب صحافة الاسكتدرية 
الأستاذ شارل شميل ٠‏ 
4 س التغير الاجتاعى فى الاسكندرية للماصرة 
للد كتور تند عاطف غمث . 
6 - مجتمع الاسكندرية بهن مجتوماات بحِوضٍ البسجر المتوسط 
الدحكتور أحمد مصطق أيبو زيد . 
وستقوم جامعة الاسكندرية بجمع هذه الحاضرات وتشيرها . 
نب متؤعر بنداد الدولى الناريخ والأثار : 
عقد المؤتمر فى الفترة من ٠0‏ .م مارس ببنة +باره! وقد تفن برنامج 
للؤعر على النخو اقدى أششرنا إلبه فى المدد السابق من الجلة وقه اشبترك فى الؤعمر 


من أسائذة التاريخ للصريان : 
١‏ - الأستاذ الى نور أحمد عزت عبدالكريم رئيس الجسة للصرية الدراسات. 
لتتاريضخية تمثلا لما . ظ 
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الأستاذ اك كتور عيذ اللطيف وى رئيس خامذة الأزهر 1 مثلا لها . 
ب الكستاذ الى «لثو و دل أحمدأئيس . 
الاستاذة فى كتؤرة سعاد اهن . 


. الاستاد الى كتورحسن مود 


اي 


< لين لجامعة القأهرة 
+ .ه الاستاذ الك كتور سمد زغاول عمد مطأنرد : 
+ - الاستاذ الى كنور رشند الناضورين. 
الاستاذ اه كنو رعمر عبدالعز بز عمر . 
ظ ين لجامسة الاسكتدرية 
هس الأستاذ الى كتون أحمد عبد الرحم مصعلق 
٠٠‏ الأستاد اف كتور عبد النمم حسنين 
١‏ . الأستاذ الدكتورة سيدة اماع لكاشف 
؟١ ‏ الاستاذ الدكنور صلاح المقاد . 


. الاستاذ الك كثور جمال زكريا قامم‎ ١0 


ِ 


عثلين لجاممة عين فس 

ع - الاستادٌ الى كنور سعيد عبد الفتاح.عاشور.. 

6 ل الاستاذ اله كثور السبى عبف لعز سال . 

عثلين: لجامعةبيروت المزبية 

3 - الأسنتاذ الذكتور أحمد فسكز الأستاذ يجامعة الجزائر تمثلا لما . 

وقد ألفى كل منبى ينثا كأ:اقتركوًا فى مناقشات'اللججان . 

كا حشر للؤثر عدد كير من أشاتذة الثاريخ والآثار بالحامئات المرمة 
والأجنبية وقد يذل القائمون على تنظم للؤتمر وهلى رأسهم الاستاذ اللكتور حسين 
أمين أستاذ لنارعز بجاممة بنداد ورئيس. المية المراقية تاريخ والآثارٍ ‏ جهودا 
عسجّمة فى سبل إنجاح الؤعر . ظ 
11م 


| وسبقوم ازعية“بنشمر كناب قد كارى صم . افاضر أت والمحوث الى ألقدت أو 
تذمت لو كر . ظ ظ 
كأ اتفق على العمل على تلشجدم إنشاء النسات التاريخية فى سائر البلاد المرية 
ثم إنشاء اتحادعا عام للجمعيات التارخة ألعر فبة ٠‏ 


وى الجاسرة الختامية وافق للؤكرون على إصدار البان الى : 
«عبادرة من الجية المراقية للتاريخ والآثار تم عقد للؤتمر افمولى التاريخف. 
بنداد ز هساءبم آذار (مارس)70؟ ١‏ )»كانت اللنسةتهدف من عقدهذا الؤعرإلى: 
إنجاد لات وئيقة نين للؤرخين والآثاريين فى الوطن العرى وفه 
المالم » وذلك من أجل تبادل وجيات النظر فى الشكلات الأساسة التى. 
تحابه الوطن المرنى فى الوقت الراهن » وتشخيص ممانها وخصائصها 
وجدورها التار خمة قْ محجاد لة الأوصول إلى مأ اسيم ف 6 سن 
إنحامة كل هده لأشكلات . 


+» - وقف وحدت اللجنة للنظمة أن من الفمرورى طرح موضوعات للمحث. 
تزتبط إرتياطاً عشوي يمضها ( تحربر فلسطين والحفاظ على عروية. 
الحليج وإبراز المناصر الإيجابنة فى التراث المربى ) » على أساس. أن. 
النهضة المربية النطلبة لاتتأنى إلا بطريقة النجديد والاتفتاح على الفسكر. 

: : المالمئ » والأخف بأسالنب وأسباب النوضة العلمية والتسكنواوجية للعاصرة 
مع المفاظ على المناصر الإحاية فى راثنا الحضارى وشخستناللتهزة». 
لسكون مبدعين لامقلدين ومسهيم؛)ق لامتوا كلين 7 عملة ألثةب للام.. 
الإنسانى - ومن أجل الوصول إلى رؤية واعبة هذه الأعداف نظمت. 
ادراسات فى لجان ثلاث هى لنة فلسطين والخليج العرى » ولطإئة: 
الاستممار وحركات التدرر الوطى » وأنة التراث العربى . وخصص ل ٠‏ 
محاضرات عامة ثناولت هذه الشكلات نفسها . 


نذاى 


أولا : لجئة فلسطين والخليج العربى . 
١‏ فلسطين . 


قيمأ يتعلق يفلسطين أوضحت البحوث ولاثانشات الحق العربى التاريخى 
قَُ فلسطين ودور المرب الخضارى فى الناريخ القديم والوسيط الدى 
أ كدب عالاذ شخص.تها المرمة .وهو دور نايم من وححمدة ار سخ الأنطقة 
المرببة واستمرارها وجرئ ركيز على للؤامرات الاستممارية والصهيوثية' 
ملك القرن التاسع عششر الى استهدف إقامة دولة صهيونة فى هذه البقمة ' 
المرببة وكشف الياحئثون عن الارتباط الوثيق بين السهروئية المنصرية” 
والاستعمار المالمى » وجرى نأ كد خاص من الباحثين وللناقشين على ' 
الدور السكببر القدى تقوم به الولاءات المتحدة الأميركة فى تئ أهداف 
المركة الصهيوئية ودعم تكن الإسرائينى . 


وأ كد الؤعرون ضرورة وحدة القوى الوطنية فى كل قطر عرزي ول صمند| 
الوطن المربى ككل »> وتضامنها مع 'قوى التقدم والتحرر قٌّ الماح وفى مقدمتها 
البلدانالاشتراكة ومخاصة الانمحاد السوفي.ق وجيع الدول والقوى الصديقة . 


وفيما يتعلق بالخليج العربى ] كبدت أبحاث الؤعرين ومناقشانهم الملدية عروية 
الخليج والاحواز تا رسا ؛ واستمرار الشخصمة بة العربية فى "هذه النطقة وثيانها ٠.‏ 
وكشف الأمحاث خطورة التسلل الاستممارى الإرانى فى هذه للنطقة يشمربا 1 
وساسا واقتصاديا . وقد نملى ذلك فى أيامنا م هذه سملية الاغتتصاب ب الإر الى الجزر 
المربية اثلاث ( أبو موسى والطنب السكبرى والما: ب السترى ) ٠‏ وهذا: مايؤلن 
حلقة فى السلسلة القى يراد بها تطويق العام العربى. بإصجاد مواكز صوروية استعمارية. 
فى مشخل البحر الأمر . 


يذيى 


أن إقامة جيهة التضامن الى أشسرنا إليها وتسم.ق الوعى أدى الجاهير كفيلان 
عجاية مثل هده الؤامرات الت تهدد مصير الآمة العربة . 


ثانا : لنة الاستعمار وحر كات التحرر الوطى 


1 كد الياحثون أهمية حركات التجرر الوطنى وضرورة التلاحم المشوى بين 
حر كه التحرر المربى وحركات التحرر ف المالم أجمع . وأكدوا ضرورة فهم 
الاستممار الجديد و كشيف.أسالييه التى تشكل خطو] أساسياً يهدد مصالج الشعوب 
وامنها وابرزوا تلاحم النضال العربى الكردى للشترك » وعنوا بان آذارالتاريشى 
وأشادوا بالملاقات التاريشية الوطيهة والمسير الواحد وللصالح'الشتركة القى تربط 
الشمبين || شقرقين المريئ والسكردى فى المراق. 

إن إتجاز مهمات النحرر والقضاء علي التمزق والتخلف » وهى سمات بارزة في 
الجتمع المربى لن تم إلا يتوفير الوسائل اللازمة فلك ومنهاء بالإضافة إلىماأششرنا 
إلبه أعطاء الجاهير حقها فى التمبير عن إزادتها » وتحقيق وحدة القوى الوطنشة 
والتقدسنة فى الؤطن العربى وإشاعة -_ المانى اذى سد ذ الخرافات التى تعرقل 
مجررنا الاجتتاعى والثقافى . 


ثالدآ : لجنة التراث المربى . 


لفد أتضح من مخوع البحوث القدمة إلى للؤتمر وافدراسات الى دارت 3 
أن هناك اتجاها واضحا لاعطاء الحضارة العربية الإسلامية مراكزها الحق بين 
الحضارات الإنسانية فى مجالات الملوم والفاسفة والفنون والأداب والتشمريع » وقم 
للؤخرون المناصر الإيجابة فى هذه الحضارة السالحة لهضة حدلثة . 

ودعا لباحثون إل الاتفتاح على الفكر الماللى والأحَذ يأسباب التقدم الذلتى 
والتكنولوجى مع الحفاظ هلي ا:وائبٍ الضيئة فى ترائنا بما يمكن أن يهمىء لنا دورا 

راثداق هدم اللشارة الإنسانية . 
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١‏ - إن عار اللقاء الملمئ الدىئتم فى بنداد بين عاء التار يخ عربا وضيوامن 
شق جاممات العالم ومؤسساته العلية والثقافية ) أثبنت جدوى وضرورة 
تعدد مثل هذا اللقاء بإقامة مؤعرات تاريمخية دورية تمقد فى أقطار 

الوطن المرنى ء 
ب وفى ضوء ذلك يوصى للؤعر إتأسيس جمسات ثارمخية فى الأقطارالءربة 
الى لم تؤسس فيها بمد مثل هذه اأتميات » والتصدى من ثم إلى إقأمسة 
انحاد بربط وين اجنميات . 

م يدعو للؤعر للؤرخين العرب والباحثين فى أنحاء الملم إلى كتابة تارعذنا 

وفق منمومم عامى ببرز الوجه الشرق الدضارة المربة » ومن َم يدعوم 

ْ إلى اراز دور الشموب ق عملية التقدم المضارى 86 وتشديب التاريخ مدن 

كل ماعلق به من زيف وحشوء وإبراز الحقائق التاربخسية بصورة 
موضوعية محيث نستطيع ربط حاضر هذه الآمة المرية عاشيها . 

ع - يوصى أو عر بإبجاد تماون أوثق :بين الؤسسات النفنية الق.تهثم بدراسة 
الناريخ فى الأقطار المربية من أنجل. محقيق الأغراض السايقة . 

و س المنانةجميع مصاذر الخضارة العربية الإسلامية ويصورة خاصةالخطوطات 

والعمل على مها ونحقيقها ونشسرها نشراً عاساً . 
+ - العمل على إغادة نثمر أمهات للصادر التارمخنة المربية شرا علناً وذلك 
2 بالتنسيق بين للؤسسات واللميات الماشة فى الأقطار المريبة والمنية 
والدراسات التارخة. 
وبدور الشعب السكردى فى الحضارة العرسة الإسالاسة ٠‏ 


نما 


و - 1 
به - التوصية مح ظثارناوالمناية مهاوجماوامورد؟ من مواردالدخل القوى ووسلة 
ظ من وسائل الثقافة الداهير بة. 
+4 دعوه الؤرحين والباحثن إلى دراسة عوامل إزدهار الحشارة المرمة 
الإاسلاميةفى المسور الوسطى وأسياب تآخرهاو الوسائلٌالسكفبلةبإنبعائها. 


- يوصى للؤعر بآن نوجه دراسة التاريش فى أقطارالوطن العربىحيث. 
تساعد على خاق جيل مؤمن يقوميته وأمتهو.هدف إلى حقيق وحدتها . 
س يوجه الؤتمر كل تقدير واعتزاز للثورة الفاسطينية للساحة وي كد 
ْ صضرورة دعمها وسم مجال العمل أمامها فى كافد لليادين : 
٠#‏ أكد للؤتمرون أهمية للوارد الطييمية فى الوطن المربى » ويمخاصة 
ْ النقط : د وأوضحوا ضرورة وضع هذه للوارد فى خدمة حركة التحرر 
الوطنى والتقهم الاحماء ى وأ كدوا صواره خاصة ص وحجوبت ات 
٠‏ التفطكسلاح فى معر لَه الوادية صف الاستعمار والسهموثية » وعنوا 
الخطوة التاريخية لتأميم النفط فى القطر المراقى . 
- يوصى للؤعر بتوجه نحية إلى جميع الؤرخين النزبيين اتدين طالا 
ملو فى خدمة القضايا المربية . وم .نسمفهم ظروفهم فى الحضورللإسهام 
فى هذا الؤمر . 
6ب يح للؤعر السيه رئيس الهوررية المراقية القائد للناضل أحمدٍ حسن 
البكر عل رعايتة هذا لاؤر ودعمه كا ويشسكر اللسكومة المراقئة 
على مأقدمثه مئْ تسهمالات لإنجاز مهمات لو دمر و محقمق أهدإفه 
بكري 


بس 


. وستصدر الأمحاثالى التيت فى الؤتمر فى كتاب تذكارى . 


أنشثت أخيرا جمعية تاريشة بحمص »تضم عددا من أسائذة التاريثالتخرجين 
فى جامعة دمشق وقد أجازت السلطات الختصة تأسيسهاومن أهدافها إلقاءالحاضرت 
وعد الندوات ونقد الكتب والراجع وأصدار مجلة تاريشية » وإجراءحفيريات 
أثرية . وقد بسث الأستاذ مد الدروبي رئيس عملة إدارة الخنمية رسالة إلىالأستاذ 
اد كتور أحمد عزت عيد السكريم رئيس المية المصرية للدراسات التاريخية 
نبأء فبها بتأميس الجسةويطاب عقد صلات علة مع جمميقنا وقد رحيت الحمة 
بإنشاء الأنمة التاريضمة تحمس وأبدت إستمدادها لترُوبدهاعطبوعاتهاؤ بكل ماتطلب 
من مسأعدات . ١‏ 

ها ب النعة العمومية 

عقدت انة الممومة للجمسة الصردة لدراسات التارخة حلستها العادمة 
السنوية مساء الاثنين ع١‏ مايو سلابة! ووافقت على ما يأنى : 

. 191/9 تخرير أمين السندوق عن عام‎ - ١ 
. لليزائية العمومية / للركز الالى الجممية القدم من مراقب الحسابات‎ # * ٠. ' 

ب # محضر اجتاع انجعية العمومية فى ؟7 مايو سنة 14175 م ٠‏ 

تقرير الأمين العام عن أشاط الخخمية خلال العام /ا]:19178 م ٠‏ 

كما وافقت على مض التوصيات على أن ترفم لهاس الإدارة لبحتها . 

شم أجريت الأنتخابات لشئل الأما كن الخالية لجاس الإدارة وفاز السادة : 


» _ الأّستاذ الل كتور أحمد عبد الرحم مسطق ام صو 
سب الأستاذ الدكتور تيد أحمد أنيس عسولا 


اكيس 


ع الأستاذ الدكتور مال زكر بإ قاسم 1 صوتاً 
ه ‏ الأستاذ الهك:ور حسن مود ا صوتاً 
وببذلكِ أمبح مجلس الإدارة يتسكون هن حضرانهم ومن . 

الأستاذ اكور ظ أحمد فخري 

الأستاذ الدكتور عبد المزيز الأهوانى 

الأستاذ ا#كتور عيدٍ الكريم أحمد 

الأستاذة الى ؟كتورة حكيت أبو زيد 

الأستاذ الاكتور ‏ سعدز غلول عيد اليد 


الأستاذ إباهم للويلحي 
الأستاذ افدكتور أحمد دراج 
الأستاذ الشاطر يصيلى عبد الجليل 


الأستاذ الكتور حمال الدين مد مختار 

الأستاذ افكتور صلاح المقاد 

ع انتخاب للسكتب التنفرذىالجسية : 

اجتمع مجلس إدارة العية مساء الأثثين بتاديخ م؟/م/199 وأجركه 
أختبار للكتب التنفيذى على النحو التالى : 


؟» ‏ الأستاذ ال#كتور أحمدفخرى ش نائياً الرئيس 
م الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مسطفى أمينآ عامآ 
ع - الأستاذ الدكتور ‏ حسن مود أميناً السندوق 


مم 


رسائل جامعية 


أو لا 5 رسائل الماجستهر 


و جاممعة القاهرة: 00 
(1) كلية الأداب ‏ قسم التأريم ‏ 
عصام ضياء الدين السيد ا 0 
الحزب الوطنى والنشال السرى اا م- 916ا م 
تقدير جيد جدا ‏ بتاريخ ٠/١1517/1ام‏ 
إشراف الأستاذ الذكتور مد أحمد أئيس 
م هيد الكري فيصل اليار 0 ٌْ 0 
برقة فى المعبر الرومالى :لاق م -لا١١‏ م 
تقدير جيد جدا ‏ بتاريث ه/ع//9١‏ 
إشراف الأستاذ الدكتور مصطق كال عيد الملم » 
واللكتور سيف الناصرى 


ِ 


م عماد غبال السلام رؤوف المطار 
ولاية للوصل فى عهد ال الجليلى ١1/٠.‏ م - 1885 م. 
تقدير ممناز " بتاريخ إس/117/1م 
إشسراف الأستاذ ال كتور السيد رج بحراز 
بن درم تاريخ 
٠١‏ -عيد الخلم عبد الفتاح عد عويس - 
دولة بن حباد 7 الدزار 
بتغدر جه جد بتاريخ ماع/ ١117‏ 
إشراف الأستاذ الدكتور أحمد شلى ٠‏ 


اوم 


؟ م جامعة الاسكندر 3 
كمة الآأداب قسم التاريخ 
١‏ - عنتايات تمد أحمد على 
الحباة اليومية وانماساتها فى.الفن السكندرى فى عصر المطالة 
تقدير جيد جدا ‏ بتاريخ (+/م/ ايها 
إشعراف الأستاذ الى كتور دأود عبده دأود . 
؟ ح درواش محفوظ التخيلق 
فتس الفاطميين لاشام فى المرحلة الأولى برهم اماه 
تقدبر متاز بتاريخ ١/١٠/الاية١‏ 
إشراف الأستاذ ال كتور سمد زغاول . 
ع جامءة عين 4س 
كليه الآداب . قسم التارييخ 
١‏ سب يد على الطبب 
الحركة الوطنية فى السودان ١-191‏ 
بتقدير تمتاز ‏ يتاريخ ١1/ن/157‏ م 
إشراف الأستاذ ال كتور أحمد عزت عيد السكرسم 
4 معبد الدرامات والبحوث العر 3 
قسم البحوث والدراسات التارمخة 
١‏ - عبد الرءوف أحمد عمرو 
قناة السويس فى مؤعر الاستانة عام 1884 م 
يتقدير جيد جدا تاريخ 4/04/ وام 
إشراف الأستاذ الدكتور عبد المزيز عد الشناوى . 


كوم 


قمم الحو ث و الدر أسات الفلميطنه 


عيشالله عباس شوشة 
نشاط المرأة الهودية فى إسرائيل 
بتقدر متاز تاريخ 1971م 
إشراف الأستاذ الل كتور حسن ظاظا 
والأستاذ ال كتور حسن سعفان 


واب 


(م؟ التارحة ) 


ثانا : رسائل الدكتورأه 
١‏ جامعة القاهرة 
)١١(‏ كلية الآداب ‏ قسم التارييخ 
١‏ - ثبيل محمد عبد المزيز 
نششر ونحقيق عخطوط ثهاية السؤال والأمنية فى تمل عمال الفروس.ة 
تقذر مرثية الشوف الأولى ٠‏ تاريخ ./2/د]/ ةا 
اشر اف الأستاذ الد توا زر سبعيك عاك الفتاج عاشور 
م زمدة كمد عطأ 
نحقيق الزء الناسم من عذطوط زبدة الفسكرة فى تاريخ الحجرة 
بتقدير مرقبة الشعرف الثاني؟ ٠‏ بتاريش /1/11/ل/اءةا 
شعراف الأستاذ الدكتو ر سعد عبد الفتاح عاشور 
م سمر لتم عتمان على 
مدينة صور في القرئين الثانى عشر والثالث عثر و١١‏ - القكلام 


تقدير مرقبة الشمرف الأولى 114 ا 
إشراة اف الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


( ب) كلية دار العاوم . قسم التاريخ 
الحاة الإدارية والاقتصادية والاحتاء.ة بالملغرب الأقصى فى القرنين الخامس 
والسادس من الهجرة . 
بتقدير مرتبة الثعرف الأولى ٠‏ بتاريخ 5/1/ :وا 
إشراف الأستاد الك كدو ر أحدن شأى 


خم 


٠‏ ب جامعة الاسكندربة 


ليلى عطا الله ححا 
لضو أء لق لقأ 551 ف العارئة على تاريخ مر والشمر القدم . 
بتقدير مقيول ‏ بتاريخ 191/7/8/64 م 
إشراف الأستاذ ال كتور رش.د التأضورى 
١1‏ سريين عام ماء عن مس 
كلية الآدان 57 سم التار يسنم 
كيار ملاك الأراضى الزراعية ودور ممق الجتمع اأصر ى 9412١-!56وام‏ 
بتقدير مرتبة الشيرف الأولى بتاريخ 2و١‏ 
إشراف الأستاذ ال كتور أ-صد عيد الرءم مصطفى ٠.‏ 
> سب عبد الرحم ععمك الر من عيد الر<يم 
نهير مر قبةالشمر ف الأو لى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة بتاريخ.6١/‏ + /1918/8م 
إشراف الأستاذ الى كتور أحمه عزت عبد السكر م 


سب ب مصطق عيهالقائر النجار 
الملافات السياسية للعراق مع القوى المهاورة فى شط العرب والخليج 
المربى 9.89! - 1589 م 

بتقدير مرتبة الشرف الأولى بتاريخ :وام - 

إشراف الأستاذ الهكت_ور أحميد عد الرحيم مصطقى » 
والأستاذ اللكتور جمال زكريا قاسم . 


ج عن 


5 سس يك الخالق ممحيك د لاشان 
سعد زغاول ودوره ف الما السياسة للممرية من -1١5١+‏ /الاؤقام 


,تقهدير مرتبة الشرف الأولى بتاريث ١٠‏ /؟/ ١/9‏ 
إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحم مصطفى ٠‏ 


كامخ' 


55 الطبع 
أ سس الأرض والفلاح فى مصر 


« على مر اأمصور » 
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1 01 101186 5 034416 “تتكلناطة عط 3150 33امسصدععلة. مدعل 
ع1 ع1 612601113860 باعصعع7 معطا 02 خدعقع0 1656 .1798 ,طناك 
,223111131 صذ ,3 ثت7لسجععلة. 02 16مو60م عط 0صة "زللةتعسعمع قصدتا 


ولد سم م وسمسهه 


-_ 


3 3 701 .0733سقععلة. :0 81507 ,7ع0:011للف (1) 
.2 ,1010 - (2) 
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510177 126 .11 10172105 مسمقتامج1 6ط 02 06لطناكد عط مه دمن 
د أمترع1 2ه 7711163 بجتمأمتط أمقع مجع 166 15 تأتدوطة1-لة 04 
حل .121111165©© طاأمععاعصتم 26 02 عستمستعءط عط سد طكمععتطعزهء 
0 1757 210123 أدروعة!1 01 جدمأققط معطا 02 كدوعسطلىرة7» بنج 555 تأسوطدل 
0 266010128 11 01371060 لصح ع[له0ط قتط 6ع5]101 لامع تدطك-لة .1921 
أط 5110 تعتتدع165 عطا عاطمقمع 10 0256 عط 50 غ20 كصسسه أء76طناه عط 
01181 115دط3لاة ©.5011126 قتطا طذ 12211060 لتهمتتعأاهحط عطا 115 10 
17735 121991 قطذلمف طعتط؟ ,2265ن01؟ *1نام20 01 كأمتاقدمء 0012 12231 
مط طخت 5لد06 1 عسسسامي؟ .لإلناه 01111265؟ 15166 12 5111201112136 10 
قذطا 12 .261100 قعلطة ع011118 أميع 12 عا 50231 0د لنوعتع106010 
دده 2221دآللةق 29 711662 15 أقط؟ 721112160 3991غ]آ “تق دك لف عتستت[م؟ 
500117 2ق1أم ه15 ع1 01 1:060361092 طاعمعع1 56 01 فماععللاء معطا 
721132 116 ذه لاعدعا عطا 01 5اععله معطا معدكرةمتل م116 
0 122217 0211:0) .03110 لذ لطعم 115 علط 10 تتقععط إلعناطتنام ماسر 

(1.)0 320 112116 عط عطذة أمد1ة عطة 10 


5 611 210 ]11 مدنلا عط طنأل8ا 5ل2ع0 ع0111036؟ 0جرمعهء5 1116 

0 ع1 .170025 1[3201602-5 أكمتوعج ع1ععتاداه ماعط 5ع]1511:2اللا ]1 
0 178تتتدع1 05 116104 عطا صا «تمطعؤفتلقة 7 1270م 7016 عط وتتامطة 
-16970110 01 ع17أطع© 5126 17735 “لقطتشقلم ,ر11016017 .51110165 كتاملعلاع 
1526011025 تاعدعئد1 عطة عستتناط .علنكد طعدعءظ اأمصلوعة دملا 
معطم ,26001 عط 04 ع7لكدأمووع22ع 35 0م31 "تقطعفعلف 01 05جع101 
1 .لأعغطع1”1 156 220 تتعفطا بععركاعء1 061611012160 11211055 
111 021156036]60© 321 11161225 11 01 501236 122213509260 لعدعصدظ8 عا 
-50123 1526 01 1222165531073 ققط 26601060 2150 3:11طة للق .5ع 1م210 
040 52201315 طعدة1 عط صذ اعأمعدع2601 7535 لاعتط؟ 5مععج20م علخلا 
16 مأنروع18 0غ اطعتامدط طعدعع؟ عط طعتطمد متمعسكامصة ععغقفمعهه 
ضدُ 30ع عط بامط 20 15و50 تغط قسة كعتتقنتطتا مثعطا معطتعمع0 
1001 3 6 0 71511025 تتتاكتتطة 3110960 زقغط .قع136م عتاطتام عقعطا 
عمطء5 طعدع8 قط 0مأذمت؟ عط كتقطة 5ود5 لأعقطوكدلق .ككآ[ه00 1656 31 


نط ه56 1 .701 “تقطتفلة طتوتف ,تتتدطدتئلت4ق 566 (2) 


111100111010 6 1 .1701 ,.0 185 عطا ص أموعط ,لوه 21لات 
' ,2.9 11 )01( 
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5 121671331 11 601060 ]1 .0تلون 36 32121721 لعررعع"1 معطا «رماقو 
110133 .210912665 2826 لننة عتتنة0) 01 2655 10631 للتتة ,أمبوع18 عه 
أمجمقظ 180 ع3 طلعتط؟ ععمقع] 02 265 معطا ل0عطذ5ناطنام غذ عست 0+ 

.نأة00) تقتأمزع:1 عط1 01 5102206 لامتتظط معطا عتتممدع06 جلاعرمعم5 


561610 2 5935 ”تلطع نامرع 1062206 2“ ,لتقط “تقطأه عط م0 

طاخ؟ الهء0 1 .0238 صعا بورعناة 0عطعناطنام 28 طعتط؟ لقسننه1 عع 

01 155116 211251 ع1 .12261625 لهنلع106010 لحنه ع 7لأشاقلعة16 ,متدع:ره1]11 
,0660612 01 21151 عطةا مه ه2322 ل(02تناه30 كنداا 


3013 عأطهقمتمف عه لقتاطواوة 10 أمسسعناج 7201 010 <مع113001 1111 
01 وتط1620625 عطا 10 50666060 7امدعكلا سعغط؟؟ .مسن غأقطة غه 21م 
26011010 ع©ط1 014 00060 كأعتط عطة ,نع أعمععم16 ,ممتنكتلعم1:2 عا 
عطا ع2 7011101 طعغتط؟ ,10111231 1جتمق تند طقتتاطهاوه 10 متتط 2091560 
3203 26 770111 لقد35ا10 قتطط .ا اعسسترع ىمع عغطة 1ه لهه1وز لمك كله 
,50 .كمقلام1:297 501216 320 5اأكتلقام013 طعمعد8 1ه ك6 ررناة عاك 
04 أمعمسطقتاطماىء عطا 010760 2011ع16 1800 دع طدطء1107 غ26 ره 
طد 112880ه11:6© ع2 5501110 طعغتط؟ ,أسعدقتامعء تق نا 21140 لقم1ا0ز عطة 
0 101111221 126 .قعادلق 125106 ل0طة 32ر5 بسعميعلا ,أمجيوعمر 
لاع عطة 01 كع طنلع72106 عط ,ر5ااع2 5 اأتاعستستع لامع 166 طاكتااتام 
لدع 2150 7701104 16 .265 عتكقاكم 3220 صقءم191120 0و5 لطة دادر 
1 120 5035 16 اتا (1).ماتتت 2320 5016266 ,عتتاكة 112 لانزبن 
01 1026 عطا 50 .أموعوظ 1ه 5أسعمدمم1ء؟06 2011131 عغطا 01 عمعكتاوعع<1 
13011113011512 تلقتأمرع1 عطتادعم» 


والأعقطح لدالق أن لإااماأواظ عا 111 ك5ع01ناأدك رواناتتنطد14! ,أاتم عامج طاك-كقظ .85 
1956 تلقن ركاهلا 3 رلا التأقنع) 1ا18 عذلةا 55 امربروع 


حلف 01 56107 2 15 خ200[1 1835 .5تعااع1 01 22222 2 7935 :2116101 166" 

5022 06137601 عط طعنط؟ 021 ,تمطتظعلف طندتف 0015 5نتانتوطول 
-51332 “إأا10263 116 مأميعظا 012 كدمتكتلصمه عط غنام3 105 صمتدمخط1 
-3ل0 18:52 للعصعطظط عطا ده «وللهقهع50© 5ع سلكت 5:تتوطو1-لةق 11311760 


و7 .2 ,1510 (1) 


8 بلأع11336 طمع05ل قعل 04 50261915100 عط 12067 قمعم قتط) 
كلمن طذ ل 2116© 725 5قع7م-عسكاسلام كنط” ).ؤس تلج تمعتر0 طع مس1 
-8 الاسام عندعتدم ة ©).ووع :دم وستاسكط 1130021 قعطة - يرو منج[ 
اعلتمقمتطاتف تابرةءصنن لعللق عالماقيد معسعظ 2 50 لععمماءط دمعتم 
نه كا 01 تتمع138-11لأمتدررر 011101041 عط 10 20060 1935 اعتتالةق. 1:2و لاا 
دن 21202 قلط خ2001 علا .2632ة:160011612 عط 11 1733 115 02 02 نمعم 
عفنلا 01 51161ل1ل210 كلل 06):2006 320 عغأفللنان)-قتنوت لعللة تصتطة دنا 
مانن نات لناغلا دز زط اكاللا ع1 10112060 علا 3110 طل .01نالللةترزثز 

رحا و11 


ها 01016185 1لكل 060194120105 0120115م1123 0ع1ئلدم لاترعوول 

.ذناد'نت 11 1011110 106 10 0112لتصطفلت 10 18612 أطه5 0ن ننتدع"1 

لنت اللضنا لا لنثبرلزن 01 0016 10151 مقطا قق/لا 111128-218688م صلئز 
(0). 179 لإللال خلا 012 0112للتمسمعاتك 


ادا لنن كظت الل كناد لتر لقجل16 لل فللد 41312 علطا 01 هقاععلتلهت عر 

لثناة 1اغاتاحبد ‏ تاال]لإوزلكة ل ل العتنتيانن عط" لل 160010160 هقن7ا معلتقن برلاجرثلر 
لاللت1١!‏ لمالتك بلاتالنة لاناللللة الاثانة ن قلطا باط 1)311] 0ل .1للا18! لانتل انر عن 17 
ناا نك ةم برغال" كال لزه عدت صللتدلاقلات قنك للالمات تفدن ه1001 لات الاضننا تلخ ناضلتة 


ا تنخ 121101181 6لنا 601 اقللا 1/لالوددلت ايلك 


1011100 6لا العلل ا /ر وعد 10124111011 1022110181 كلها 0اجعنان:111 
01 بالمتانائ! كإئلذا لمانا ثلمنا هللا كط .-201101 لملنا1 تا 111 للنثالنا261!1 علس 01 
للذ <1ل17ئا0ل ()للانا ظانالاقلاتالير 11211011 106 .10111701512 لقنا لإيزتر 
الالو لإجزطد لالاوتات لد اغمك” 93001 ا لإنط 1 0 11161لانرنا عمل" رالزلإبائز 
ضاخ 00115106101 1001 نلق لإعلنا كقط1 046610 115 عظلقلة 2313105 “للعتلا اناكز 


.200 12 لع اكتاطتام 17/62 لإعطلا 21زع6:© قلقن12ا10 سقتامرعنز 
1012601211 رة179 ,أسنائزلتظط ااه 011 15510160 171738 001113161 جنا 


.15 .2 لطا (8) 
1 .1 يلاطلا (14 
7 ل 25 .22 ,1210 (5) 
:27 .2 بقامة (6) 
.0 .2 ,1010 (7) 
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عا ندسحدم8ة ومع[أمدردلة آه إتأمه دوه أده وق لت ا مربزوآ 
ش ترك 000١‏ ا 1 
111560117 ننععل15400 عه ««مدوعقمه22 بلإوبروده51-5 .884.81 .سم 
درطت لقند دأءلضمعاق 8ه بواتكمعلاتولا, عارق عه والابمدة 


1 آنل رز لوحم جز ادا 110 لاأمورع-"1 مل" 


